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خالدة سعيد 
وأدونيس: الصداقة 

تاج الحب.. والإبداع 
يمنعه من التحلل

٣٠٠ شخص يشاركون في البحث عنه وعن راعي مواشٍ

أربيل تقتفي أثر رضيع جرفته السيول

الحوثيون يغلقون مطار صنعاء 
والتحالف يعلن وجهات بديلة

إصرار حمدوك على الاستقالة  
يعيد خلط الأوراق في السودان

توتر أمني في طرابلس... و«المفوضية الليبية» تحل لجان الاقتراع

حفتر يجتمع بمنافسيه الانتخابيين تحسباً للفراغ
القاهرة: خالد محمود

شهدت مدينة بنغازي الليبية، 
أمــس، أول اجتماع مــن نوعه منذ 
سنوات بين مرشحين متخاصمين 
للرئاسة من شرق البلاد وغربها، 
وســـــط تـــأكـــيـــد اســـتـــحـــالـــة تــنــظــيــم 
الاقــــــتــــــراع بــــمــــوعــــده المـــــحـــــدد يـــوم 
الجمعة، وفي ظل توتر أمني كبير 

في العاصمة الليبية طرابلس.
وضم اجتماع بنغازي المشير 
«الجيش  خليفة حفتر القائد العام لـ
الــوطــنــي» ومنافسيه فــي السباق 
الـــرئـــاســـي  أحـــمـــد مــعــيــتــيــق نــائــب 

رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، 
وفــتــحــي بــاشــاغــا وزيــــر الــداخــلــيــة 
فـــيـــهـــا، وعـــــــارف الــــنــــايــــض، وعــبــد 
المــجــيــد ســيــف الــنــصــر والــشــريــف 
الوافي، وذلك بهدف بحث تطورات 
العملية الانتخابية وآليات سد أي 

فراغ سياسي يمكن أن يحصل.
وبعد الاجتماع، قال باشاغا 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين إن الاجـــــتـــــمـــــاع 
عُـــقـــد بـــدعـــوة مـــن المــشــيــر حفتر 
اتــفــقــوا عــلــى أن  وإن المجتمعين 
المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الــجــامــعــة 
فوق كل اعتبار، وعلى أن مسار 

المصالحة خيار لا رجعة عنه.

وجـــــاء ذلــــك فــيــمــا قــــال رئــيــس 
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، المرشح بــدوره للرئاسة، 
الــقــوانــين الحالية للانتخابات  إن 
«مشكلة ومفصلة على أشخاص» 
بـــعـــيـــنـــهـــم، وتـــــنـــــص عــــلــــى إجـــــــراء 
الانتخابات البرلمانية بعد ضمان 

نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وفـــــيـــــمـــــا بــــــــــدا أنــــــــــه بـــمـــثـــابـــة 
إعــــــــــــــــــلان رســـــــــمـــــــــي عـــــــــــن تــــــوقــــــف 
الــــعــــمــــلــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، طـــلـــب 
عـــمـــاد الــســايــح رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، حــل اللجان 
الانتخابية والــرجــوع إلــى مــا قبل 

تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، مع 
ضــمــان المــحــافــظــة عــلــى الــجــاهــزيــة 
الــعــمــلــيــاتــيــة والمـــــــواد الـــتـــي كــانــت 

ستستخدم في الانتخابات.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، رصــــــدت 
وســائــل إعـــلام محلية ونــاشــطــون 
تـــحـــرك رتـــــل مــســلــح تـــابـــع لــجــهــاز 
الأمـــــن الـــعـــام مـــن مــديــنــة الــزنــتــان 
(غــرب الــبــلاد) فــي اتــجــاه طرابلس 
فـــيـــمـــا انــــتــــشــــرت عـــــربـــــات مـــدرعـــة 
وآليات مجنزرة في عدة تقاطعات 
في منطقة عين زارة بجنوب شرقي 

المدينة.
(تفاصيل ص ٨)

«موديرنا» تبدي استعداداً لتطويره... والسعودية تباشر تطعيم الأطفال

{أوميكرون» جدل حول الحاجة إلى لقاح خاص بـ
جدد رفضه لدعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة

إردوغان: يجب أن نستمر حتى ٢٠٥٣

أربيل: «الشرق الأوسط»

غـــــداة تـــدفـــق الـــســـيـــول مــســاء 
الــــســــبــــت المــــــاضــــــي إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
مأهولة بالسكان في مدينة أربيل، 
عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، مــن 
مصيف صلاح الدين شمال شرقي 
المدينة، تدفقت الأخبار السيئة عن 
الضحايا. العشرات من المدنيين 
مـــاتـــوا غـــرقـــاً، أو فــقــد أثـــرهـــم منذ 

اجتياح السيول لمناطقهم.
بــيــانــات حكومية،  وبــحــســب 
فإن فرق الإنقاذ انتشلت ١٢ جثة، 

فيما لا يزال البحث جارياً عن طفل 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٠ شــهــور وراعٍ 
لـــلـــمـــواشـــي. ويــعــتــقــد مــتــطــوعــون 
أســهــمــوا فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث أن 
الـــســـيـــول جـــرفـــت المـــفـــقـــوديـــن إلـــى 
مــنــاطــق بــعــيــدة، قــد تــكــون خــارج 

المدينة.
وظـــهـــرت والـــــدة الــطــفــل، دانـــا 
نــبــز، فـــي مــقــطــع فــيــديــو مـــن بــلــدة 
«قــــــوش تـــبـــه» مـــصـــابـــة بـــالـــذهـــول 
وتسأل من حولها البحث عنه في 

مكان قريب من المنزل.
وقالت السيدة التي تبلغ من 

الــعــمــر ٤٠ عــامــاً، وهـــي تــقــف على 
حافة مجرى السيول: «أرجوكم... 
أعيدوا لي ابني». وبحسب شهود 
عيان، فــإن السيول جرفت الطفل 

من أمام منزله شرق أربيل.
ويـــشـــارك نــحــو ٣٠٠ شخص 
في عمليات البحث، وحتى ساعة 
كتابة هذا التقرير لم يعرف مصير 
الــراعــي، ولا الطفل. وقــال ضابط 
بــرتــبــة مــــلازم فــي الـــدفـــاع المــدنــي، 
«الــشــرق الأوســــط»: «لــن نتوقف  لـــ

حتى نعثر على المفقودين».
(تفاصيل ص ٣)

عدن: علي ربيع

أعلن تحالف دعــم الشرعية 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، أمــــــــــس، جــــاهــــزيــــة 
الــســعــوديــة لاستقبال  المـــطـــارات 
الطائرات الإغاثية، بعدما قررت 
الميليشيات الحوثية إغلاق مطار 

صنعاء.
وأوضح التحالف في بيان، 
الــيــمــنــيــة الأخـــــرى  المـــــطـــــارات  أن 
«خيار لوجهة طــائــرات الإغاثة، 
وأنه جارِ التنسيق مع الحكومة 
الــيــمــنــيــة». وأكـــــد الـــتـــحـــالـــف، أن 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة أغــلــقــت 
مــــطــــار صـــنـــعـــاء أمــــــــام طــــائــــرات 
المنظمات الأممية والدولية بدءاً 
مــن ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الحالي.
وجاء هذا تزامناً مع تصاعد 

المـــــعـــــارك بــــين الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
والميليشيات. وأعــلــن التحالف، 
أنه نفذ ٤٠ عملية استهداف ضد 
الميليشيات فــي مـــأرب والــجــوف 

إلـــى  خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة؛ مــــا أدى 
تدمير ٢٩ آلية عسكرية والقضاء 

على أكثر من ٢٥٠ إرهابياً.
ودعــا سفراء الــدول الخمس 

دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس 
أمــــس، الأطـــــراف اليمنية  الأمــــن، 
إلــــى وقــــف شـــامـــل لإطـــــلاق الــنــار 
والـــشـــروع فــي مـــشـــاورات فــوريــة 
وصــــــــولاً إلــــــى تـــســـويـــة لـــلـــنـــزاع، 
فـــي حـــين أكــــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة مــعــين عــبــد المــلــك عــدم 
جــديــة الميليشيات ومـــن خلفها 

إيران في إحلال السلام.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
طـــهـــران، أمـــــس، وفـــــاة مــنــدوبــهــا 
في صنعاء حسن إيرلو؛ متأثراً 
بــمــضــاعــفــات إصــابــتــه بفيروس 
كورونا، وهي الرواية التي لقيت 
تشكيكاً فــي الأوســــاط اليمنية، 
حيث تــســود تكهنات بإصابته 
في مواقع كان يشرف منها على 

إدارة المعارك للميليشيات.
(تفاصيل ص ٢)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتــجــهــت الأنـــظـــار مـــجـــدداً نحو 
السودان، أمس، مع ورود أنباء تؤكد 
عــزم رئيس الـــوزراء الــســودانــي عبد 
الــلــه حــمــدوك على الاســتــقــالــة خلال 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، مـــا يــعــيــد خلط 
المــســتــمــرة بين  فـــي الأزمــــــة  الأوراق 

العسكريين والمدنيين.
وقــــــــــــــال مــــــــــصــــــــــدران مـــــقـــــربـــــان 
مــــن حــــمــــدوك لـــــ {رويــــــتــــــرز}، أمــــس، 
أبـــــلـــــغ مـــجـــمـــوعـــة مــن  إن حـــــمـــــدوك 
الــشــخــصــيــات الــقــومــيــة والمــفــكــريــن 
اجــتــمــعــت مــعــه بــأنــه يــعــتــزم الــتــقــدم 
بــاســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه. وأضــــاف 
المصدران أن المجموعة دعت حمدوك 
للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره 
عـــلـــى اتــــخــــاذ هـــــذه الـــخـــطـــوة خـــلال 

الساعات المقبلة.
وأكــــــــد مــــصــــدر وثــــيــــق الـــصـــلـــة 
«الشرق الأوســط»  الــوزراء لـ برئيس 
هذه الأنباء، مشيراً إلى أن حمدوك 
أعلن عن ضيقه من ابتعاد مجموعة 
«الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» الـــحـــاضـــنـــة 

الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة لــحــكــومــتــه، 
ورفضها التعاون معه، أو المشاركة 
فــي صــيــاغــة إعــــلان ســيــاســي جديد 
كـــــان يـــرتـــب لـــــه. كـــمـــا أشــــــار إلـــــى أن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء يــجــد صــعــوبــة في 
لــعــزوف  تشكيل وزارة تــكــنــوقــراط، 
معظم المكون المدني عن التعامل معه 
في ظل الاتفاق الذي أبرمه مع قائد 
الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأضاف المصدر أن شخصيات 
وقيادات سياسية تتحرك لثنيه عن 
الاســتــقــالــة، مــن بينها قــيــادي بــارز 
الــحــركــات المسلحة وعضو  بــإحــدى 

بمجلس السيادة الانتقالي.
ورصــــــــدت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 

تـــــحـــــركـــــات لـــلـــجـــبـــيـــش الـــــســـــودانـــــي 
والـــقـــوات الأمــنــيــة داخـــل الــعــاصــمــة، 
فـــســـرهـــا مــــراقــــبــــون «تـــحـــســـبـــاً لأي 
تطورات بالعاصمة»، وتثبيت الأمن.

وكـــــــانـــــــت مــــــظــــــاهــــــرة حـــــاشـــــدة 
انــطــلــقــت فـــي الـــخـــرطـــوم يــــوم الأحـــد 
الــجــيــش بتسليم  المـــاضـــي لمــطــالــبــة 
الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين، رافـــضـــة اتــفــاق 
البرهان وحمدوك الذي وقع في ٢١ 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 
الذي عاد بموجبه حمدوك لرئاسة 
الــــــــــــــوزراء. وأعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة أطــــبــــاء 
الـــســـودان المــركــزيــة وفــــاة شـــاب آخــر 
كان أصيب بالرصاص في مظاهرت 

الأحد، بينما أصيب أكثر من ٣٠٠. 

لندن: «الشرق الأوسط»
جدة: أسماء الغابري

يــبــدو أن هــنــاك جــــدلاً مــحــتــدمــاً بين 
الأوســـــــاط الــطــبــيــة والـــصـــيـــدلانـــيـــة حــول 
وجود حاجة للقاح خاص مضاد لمتحور 
«أومـــيـــكـــرون». فــقــد ذكــــرت مــديــرة وكــالــة 
الأدويــة الأوروبــيــة إيمير كــوك أمــس، أنه 
لا توجد إجابة «حتى الآن» حول ما إذا 
كـــانـــت المــتــحــور الــجــديــد يــتــطــلــب لــقــاحــاً 
خاصاً. وأضافت: «نحتاج إلى مزيد من 
البيانات حول تأثير المتحور على فاعلية 
الـــلـــقـــاحـــات المـــعـــتـــمـــدة، وجـــمـــع مـــزيـــد من 
الأدلــة»، حول كيفية استجابة اللقاحات 

الحالية.
لـــشـــركـــة  الــــتــــنــــفــــيــــذي  المــــــديــــــر  إلا أن 
«موديرنا» الأميركية لتصنيع اللقاحات 
ستيفن بانسل، قال في مقابلة صحافية 
الــشــركــة لا تتوقع مشاكل فــي تطوير  إن 

جرعة معززة من اللقاح ضد «أوميكرون»، 
ويمكنها بدء العمل خلال أسابيع. وتأمل 
«موديرنا» أن تطلق مع بداية العام الجديد 
الــتــجــارب الــســريــريــة على الــلــقــاح المضاد 
تـــركـــز الآن على  لــكــنــهــا  «أومــــيــــكــــرون»،  لـــــ
جــرعــات مــعــززة مــن لقاحها الجديد (إم.

آر.إن.إيــه - ١٢٣٧). وقال بانسل: «يحتاج 
اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة».

في الأثناء، بدأت السعودية، تطعيم 
الفئة العمرية من (٥ إلى ١١) عاماً بلقاح 
ضــد «كـــورونـــا»، على أن تــكــون الأولــويــة 
لمن يعانون حالات تجعلهم أكثر عرضة 
الـــفـــيـــروس. ونـــشـــرت وزارة  لمــضــاعــفــات 
الـــصـــحـــة، أمــــــس، صــــــورة لأول طـــفـــل فــي 
المملكة تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في 
مركز الظهران بالمنطقة الشرقية. ودعت 
أولياء الأمور لتقديم طلب الحصول على 

اللقاح عبر تطبيق «صحتي».
(تفاصيل ص ٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفـــــــض الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــركـــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان أمـــــس، 
رفضاً قاطعاً إجـــراء انتخابات 
مــــبــــكــــرة، فــــي رد عـــلـــى دعــــــوات 
المــــعــــارضــــة المــــتــــكــــررة لــتــقــديــم 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية عــن موعدها المقرر 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٣،  فــــي 
بـــــســـــبـــــب تــــــــدهــــــــور الأوضــــــــــــــاع 
الــبــلاد، وعجز  الاقتصادية فــي 
الـــحـــكـــومـــة عــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأســـعـــار والــتــضــخــم، وضــعــف 

الليرة التركية.

وهـــــاجـــــم إردوغـــــــــــــان زعـــيـــم 
المعارضة رئيس «حزب الشعب 
الــجــمــهــوري» كــمــال كليتشدار 
أوغــــــــلــــــــو، بــــســــبــــب انـــــتـــــقـــــاداتـــــه 
لــســيــاســات الــحــكــومــة فــي إدارة 
الاقــــــتــــــصــــــاد، الـــــتـــــي قـــــــال إنـــهـــا 
ستقود إلى الفوضى حال عدم 
إجـــراء انتخابات مبكرة. وقــال 
إردوغان، عقب ترؤسه اجتماع 
الحكومة في أنقرة ليل الاثنين 
- الــثــلاثــاء، إن الانــتــخــابــات لن 
تـــكـــون مــبــكــرة بـــل ســتــكــون في 
موعدها، مضيفاً: «للمرة الأولى 
فـــي تـــاريـــخ تــركــيــا تــكــون هــنــاك 
حركة تنموية لمدة ٢٠ عاماً... إما 
أنه (كليتشدار أوغلو) لا يعرف 
أو لا يــريــد أن يــعــرف أنــه إذا لم 
يتخذ خطوة اليوم، فــإن تركيا 
ستعاني من خسارة نصف قرن 

قــــــرن... تــظــهــر مصالح  أو ربـــع 
بـــلادنـــا وأمـــتـــنـــا أنـــنـــا يــجــب أن 
نستمر حتى عــام ٢٠٥٣ وليس 

الانتخابات المبكرة».
بــــــــــــــــــــــدوره، حـــــــــــــذر رئـــــيـــــس 
حــزب «الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم» 
المــعــارض نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
الأســـبـــق، عــلــي بــابــاجــان، الــذي 
نــــجــــح فــــــي إحـــــــــــداث قـــــفـــــزة فــي 
الاقتصاد التركي في الفترة من 
٢٠٠٢ عندما تولى حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الــحــكــم وحــتــى تــركــه 
الحكومة عام ٢٠١٣، من انتشار 
الفقر بشكل أكبر بسبب الأزمة 
الــنــاجــمــة عـــن انـــخـــفـــاض قيمة 
الليرة وزيادة التضخم. وحمّل 
الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة الـــوضـــع 

الاقتصادي الحالي في تركيا.
(تفاصيل ص ١١)

قال لـ  إن عون وبري وميقاتي «تعهدوا بإجراء انتخابات حرة»

غوتيريش: «حزب الله» فيل في الغرفة اللبنانية

مبعوث أميركي قال لـ  إن بوتين أراد تسلمها من ترمب «على طبق من فضة»

مسؤول روسي: ٨٠٠ مليار دولار تكلفة إعمار سوريا

بيروت: علي بردى

دعــــــــا الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الـــــزعـــــمـــــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلـــــــى أن 
يـــتـــحـــدوا لــلــقــيــام بـــالإصـــلاحـــات 
الجوهرية والــضــروريــة، مطالباً 
«بوقف التدخلات الخارجية» في 

الحياة السياسية في لبنان.
وكشف غوتيريش، في حديث 
مع «الشرق الأوسط» هو الأول مع 
أنــه حصل على  صحيفة عربية، 
«تعهدات واضحة» من الرؤساء 

ميشال عون ونبيه بري ونجيب 
مــــيــــقــــاتــــي بـــــــإجـــــــراء انــــتــــخــــابــــات 
تـــشـــريـــعـــيـــة «حـــــــــرة ومـــنـــصـــفـــة» 
مطلع مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، وكــرر 
المطالبة بتحول «حزب الله» إلى 
حزب سياسي كسواه من القوى 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد. وقــــال إن 
الــوحــيــدة لتحقيق ذلك  الطريقة 
هي بتقوية المؤسسات اللبنانية، 
مضيفاً «عندما يكون لديك فيل 
في الغرفة، فإن أفضل ما يمكنك 
القيام به هو توسعة الغرفة كي لا 

يتحول الفيل إلى مشكلة».

عــــن  ســــــــــــــــؤال  عـــــــلـــــــى  ورداً 
ضــرورة تقوية الجيش اللبناني 
قــــــال غـــوتـــيـــريـــش: «نــــحــــن نــدعــم 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــن مـــواردنـــا 
الهزيلة. ونحتاج إلى دعم هائل 
مــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــلــجــيــش 
اللبناني». وطالب بحل المشاكل 
المتعلقة بــكــامــل «الــخــط الأزرق» 
(الـــــــــــــذي يــــــرســــــم خـــــــط الــــــحــــــدود 
الجنوبية مع إســرائــيــل)، وغيره 
مــن «الــحــجــج الــصــغــيــرة»، فضلاً 
عـــــن عــــــدم الــــســــمــــاح لــلــجــمــاعــات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة، شـــيـــعـــيـــة كـــــانـــــت أم 

ســـنـــيـــة، بــــــأن تــــكــــون بـــديـــلـــة عــن 
الــدولــة. ونــاشــد دول الخليج أن 
 «تكون جزءاً من إنعاش لبنان». 
وأضاف غوتيريش «عندي تجاه 
لبنان مشاعر قوية للغاية وتقدير 
هائل للشعب اللبناني. ولذلك، 
الــشــعــب  قـــلـــبـــي أن أرى  يــنــفــطــر 
اللبناني في هذا الوضع. لبنان 
يــحــتــاج إلـــى إصـــلاحـــات عميقة. 
ويــحــتــاج أن يتمكن زعــمــاؤه من 
الاجتماع، وأن يتمكنوا من فهم 
الــراهــنــة لبنان  أنـــه فــي اللحظة 
والشعب اللبناني يتقدمان على 

أي أمــر آخــر، وأن لبنان يجب أن 
يكون بلداً بلا فساد».

(نص الحوار ص ٤)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــــــدر المــــبــــعــــوث الــــرئــــاســــي 
الروسي ألكسندر لافرنتييف، 
تكلفة إعمار سوريا، بنحو ٨٠٠ 
مليار دولار أميركي، في حين 
قال المبعوث الأميركي السابق 
جيمس جيفري في حديث إلى 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن روســيــا 
«غارقة في المستنقع السوري».

ونـــقـــلـــت مــــصــــادر ســـوريـــة 
وروســيــة عــن لافرنتييف قوله 
خلال اجتماع ممثلين للحكومة 
الــســوريــة والمـــعـــارضـــة والــــدول 
«الـــضـــامـــنـــة» الــــثــــلاث، روســـيـــا 
وإيــــران وتــركــيــا، فــي العاصمة 
الــكــازاخــيــة نــورســلــطــان، أمــس: 
«الـــــــــخـــــــــراب يــــــســــــود ســــــوريــــــا، 
وبـــحـــســـب بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات، 
تــبــلــغ قــيــمــة إعـــــــادة بـــنـــاء هـــذه 
الدولة ٦٠٠ مليار دولار، ووفقاً 
لتقديرات أخرى، هي ٨٠٠ مليار 
أكـــثـــر مــــن ذلـــك  دولار، وربــــمــــا 
بــكــثــيــر». وأضـــــاف «اســتــنــفــدت 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بـــعـــد ١١ 
عاماً من المواجهة المسلحة مع 
الإرهـــابـــيـــين، مــعــظــم مـــواردهـــا 
المــالــيــة، وســيــكــون مــن الصعب 
جداً تجاوز هذا الوضع، بدون 
مـــســـاعـــدة فــعــالــة مـــن المــجــتــمــع 

الدولي».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال جــيــفــري 
فــي اتــصــال هــاتــفــي، إن أميركا 
فــــــي «مــــــوقــــــف أقـــــــــــوى» حـــالـــيـــاً 
للتفاوض مع روسيا، لأسباب 
كثيرة بينها أن «جميع أدوات 
الــضــغــط» مثل الــعــقــوبــات على 
دمــــشــــق وعـــزلـــتـــهـــا والـــــوجـــــود 
العسكري فــي ســوريــا، لا تــزال 
موجودة في أيدي إدارة الرئيس 
جــــو بــــايــــدن. وكـــشـــف جــيــفــري 
أنـــه ذهـــب مــع وزيـــر الخارجية 
الـــســـابـــق مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو إلـــى 
فــــي ٢٠١٩، وعـــرضـــا  مـــوســـكـــو 
على الرئيس فلاديمير بوتين، 
صفقة حول سوريا، لكن بوتين 
«لم يقبل الخطة لأنه اعتقد أننا 
فــي نهاية إدارة دونــالــد ترمب 
الــذي كــان يريد سحب قواتنا، 
لـــذلـــك ظـــن بـــوتـــين أنــــه لا داعـــي 
لــلــتــفــاوض مــعــنــا، وسيحصل 
عـــلـــى ســـــوريـــــا عـــلـــى طـــبـــق مــن 

فضة». (تفاصيل ص ٦)
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مقتل ٢٥٠ حوثياً وتدمير ٢٩ آلية عسكرية بضربات في الجوف ومأرب
 عدن: علي ربيع

أعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن أمس (الثلاثاء) عن الوجهات 
البديلة لاستقبال طــائــرات الإغــاثــة 
بعد أن قــررت الميليشيات الحوثية 
أمـــام مختلف  إغـــلاق مــطــار صنعاء 

الرحلات الأممية والدولية.
وقـــال الــتــحــالــف فــي بــيــان بثته 
الـــســـعـــوديـــة  المــــــطــــــارات  إن  «واس» 
جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية 
فـــــي ظـــــل إغــــــــلاق الـــحـــوثـــيـــين لمـــطـــار 
صــنــعــاء، كــمــا أوضـــــح أن المـــطـــارات 
الــيــمــنــيــة الأخــــــــرى «خــــيــــار لــوجــهــة 
طائرات الإغاثة وأنه جارٍ التنسيق 

مع الحكومة اليمنية».
وأكـــد التحالف أن الميليشيات 

الحوثية أغلقت مطار صنعاء أمام 
طائرات المنظمات الأممية والدولية 
بدءاً من ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 

الجاري.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك تـــصـــاعـــدت 
المــــعــــارك الـــتـــي يــخــوضــهــا الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة فــي 
مأرب والجوف مع استمرار عمليات 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة خــــــارج مــنــاطــق 
«اتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم» بـــالـــتـــزامـــن 
وإعــلان تحالف دعم الشرعية أمس 
(الثلاثاء) استمرار عمليات الإسناد 
الـــجـــوي فـــي مـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وأفـــاد التحالف فــي بيان بثته 
«واس» بـأنه نفذ ٤٠ عملية استهداف 
ضــد الميليشيا فــي مـــأرب والــجــوف 

خـــــــلال ٢٤ ســــــاعــــــة، وأن عـــمـــلـــيـــات 
الاستهداف أدت إلى تدمير ٢٩ آلية 
عسكرية والقضاء على أكثر من ٢٥٠ 

عنصراً إرهابياً.
إعـــــــــلان الــــتــــحــــالــــف جــــــــاء بــعــد 
ساعات من إعلانه استهداف مواقع 
الميليشيات في محيط مطار صنعاء 
الــــــذي حـــولـــتـــه المــيــلــيــشــيــات قـــاعـــدة 
لــــتــــدريــــب عـــنـــاصـــرهـــا عـــلـــى إطــــلاق 
الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى 
جانب استخدامه لتخزين القدرات 

النوعية من الأسلحة.
وكان تحالف دعم الشرعية قد 
أعــلــن (الاثـــنـــين) أنـــه نــفــذ ٢٩ عملية 
اســتــهــداف ضــد الميليشيا الحوثية 
في مأرب والجوف خلال ٢٤ ساعة، 
وأن عمليات الاســتــهــداف دمــرت ٢١ 

آلية عسكرية وقضت على أكثر من 
٣٠٠ عنصر إرهابي.

وتـــأتـــي ضـــربـــات تــحــالــف دعــم 
الشرعية في سياق تكثيفه العمليات 
ضــــد المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة خـــلال 
الأسابيع الأخيرة رداً على تصعيدها 
العدواني وإسناداً للجيش اليمني، 
حيث قــدرت مصادر عسكرية مقتل 
نحو ستة آلاف عنصر حوثي خلال 
الأسابيع الخمسة الماضية أغلبهم 

قضوا في جبهات مأرب والجوف.
ورغم خسائر الجماعة المدعومة 
إيرانياً فإنها تواصل حملاتها في 
صــنــعــاء وبــقــيــة مــنــاطــق سيطرتها 
لــحــشــد المـــزيـــد مـــن المــجــنــديــن تلبية 
المــلــك الحوثي  لــدعــوة زعيمها عبد 
الــذي جــدد فــي أحــدث خطبه رفضه 

وقــف القتال إلا بعد السيطرة على 
كـــافـــة المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة بـــمـــا فــيــهــا 

مأرب.
الــعــســكــري  يـــقـــول الإعــــــلام  وإذ 
للجيش اليمني إن القوات المسنودة 
بالمقاومة الشعبية قضت على كافة 
الأنساق الحوثية التي تستميت منذ 
أشــهــر لمهاجمة مـــأرب مــن جنوبها 
وغربها، تواصل القوات في السياق 
نفسه صد هجمات الميليشيات في 

جبهات محافظة الجوف.
وعـــــــــلـــــــــى وقـــــــــــــــع اســــــــتــــــــهــــــــداف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلـــمـــدنـــيـــين، حـــــذرت 
اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة 
الــجــوف مــن مــوجــة نـــزوح تشهدها 
المناطق الشمالية للمحافظة، عقب 
قصف ميليشيا الحوثي لمخيمات 

الــنــازحــين فــي مــنــاطــق عــفــي والــقــرن 
واليتمة بمديرية  العنان  بمديرية 

«خب والشعف».
وذكـــرت اللجنة الحكومية في 
بيان أن النازحين يعيشون أوضاعاً 
مأساوية، بعد استهداف الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة لــلــمــخــيــمــات مــــا تــســبــب 
بتفاقم الأوضــاع الإنسانية في ظل 

ظروف مناخية صعبة.
واتـــــهـــــم الــــبــــيــــان المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية بأنها «قصفت مخيمات 
النزوح في مناطق تابعة لمديريتي 
العنان وخب الشعف، حيث تحتضن 
أكــثــر مــن ١٦٩٧٠ نــازحــاً، كــمــا أجبر 
العديد منهم للنزوح لمناطق آمنة».

وطـــــالـــــبـــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة، مـــنـــســـق 
الشؤون الإنسانية باليمن ومنظمات 

«القيام بواجباتها  الأمــم المتحدة بـ
الإنسانية وإدانة هذه الجرائم التي 
يــتــعــرض لــهــا الـــنـــازحـــون، وســرعــة 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــطـــارئـــة 
للتخفيف من معاناة النازحين التي 

لا تحتمل التأخير».
فـــي ســيــاق مــيــدانــي آخــــر، أفـــاد 
الإعــــلام الــعــســكــري لــلــقــوات اليمنية 
المـــشـــتـــركـــة فـــــي الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي، 
بــــأن الـــعـــشـــرات مـــن الــحــوثــيــين لــقــوا 
مصرعهم وجرح آخرون باشتباكات 
الــقــوات المشتركة  عنيفة خاضتها 
المسنودة مــن طــيــران التحالف ضد 
الميليشيات فــي جبهة ســقــم شمال 
مديرية مقبنة غربي تعز وفي جبهة 

جبل رأس شرق محافظة الحديدة.
ونــقــل المـــركـــز الإعـــلامـــي لألــويــة 

الــعــمــالــقــة المــنــضــويــة ضــمــن الــقــوات 
المشتركة، عن مصدر ميداني قوله: 
الــقــوات المشتركة وبــإســنــاد من  «إن 
الـــداعـــم للشرعية  الــتــحــالــف  طــيــران 
كبدت ميليشيات الحوثي خسائر 
فــــي الأرواح والــــعــــتــــاد فــي  فــــادحــــة 
المــعــارك العنيفة التي خاضتها مع 
الميليشيات في جبهتي سقم وجبل 

رأس».
نـــــفـــــســـــه: «إن  المـــــــصـــــــدر  وقـــــــــــال 
الــــــعــــــشــــــرات مــــــن الــــحــــوثــــيــــين لـــقـــوا 
الــقــوات المشتركة  مصرعهم بنيران 
المــســنــودة بــطــيــران الــتــحــالــف خــلال 
الاشتباكات الضارية التي اندلعت 
صباح الثلاثاء في جبهة سقم شمال 
مــديــريــة مــقــبــنــة بــتــعــز وجـــبـــل رأس 

شرق الحديدة».

أخبار
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التأكيد على أن استمرار إيران في التصعيد النووي يقوّض الأمن الإقليمي والدولي

تفاهم خليجي ـ بريطاني على السياسة الخارجية وقضايا الأمن الإقليمي
لندن: «الشرق الأوسط»

جددت دول مجلس التعاون 
الخليجي، والمملكة المتحدة، على 
الــتــزامــهــمــا بــمــواصــلــة تــعــاونــهــا 
الوثيق في السياسة الخارجية 
والأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي، وذلـــــك خــلال 
لقاء وزراء خارجية دول مجلس 
الــتــعــاون والأمــــين الــعــام لمجلس 
لــدول الخليج العربية،  التعاون 
ووزيرة خارجية المملكة المتحدة 
لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وآيـــرلـــنـــدا 
الشمالية، ليز تــراس، في مدينة 
تشيفنينغ البريطانية، أول من 

أمس (الاثنين).
وأكـــــــــــد الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي 
للاجتماع الخليجي - البريطاني، 
إيــــــــــران فــي  عــــلــــى أن اســـــتـــــمـــــرار 
الــتــصــعــيــد الــــنــــووي يــــــؤدي إلـــى 
تقويض الأمن الإقليمي والدولي، 
وحث البيان طهران على اغتنام 
الــدبــلــومــاســيــة الحالية  الــفــرصــة 
لاســتــعــادة خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة، وتجنب دفــع المنطقة 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلــــــى أزمــــــة، 
وشـــدد على أن مــحــادثــات فيينا 
هــــي الـــفـــرصـــة الأخـــــيـــــرة لإحـــيـــاء 

الاتفاق النووي.
واتــفــق الـــــوزراء عــلــى تعزيز 
الــعــلاقــات بـــين مــجــلــس الــتــعــاون 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فـــــي جــمــيــع 
المجالات، وفي الوقت الذي تسود 
فيه علاقات ثنائية ووثيقة بين 
المــتــحــدة ودول مجلس  المــمــلــكــة 
التعاون الخليجي في مجموعة 
واســــعــــة مــــن المـــــجـــــالات بـــمـــا فــي 

الــحــوار السياسي، والأمـــن،  ذلــك 
والسياسة الخارجية، والتجارة، 
والاســتــثــمــار، والــتــنــمــيــة؛ تعهد 
وزراء الخارجية بتوسيع نطاق 
الطموح المشترك بينهما بتطوير 
الشراكة في المجالات الناشئة مثل 
التكنولوجيا النظيفة، والبنية 
التحتية الرقمية، والسيبرانية. 
ســـتـــســـاعـــد هـــــذه الــــشــــراكــــة الــتــي 
يجري تعزيزها في الحفاظ على 
سلامة مواطني المملكة المتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجي، 
وخلق الوظائف وفرص تأسيس 

الأعمال.
وأكـــد الجانبان على أهمية 
تعزيز الروابط بين الشعوب، التي 
تعد عنصراً أساسياً فــي تعزيز 
الــشــعــوب، ومحركاً  التفاهم بــين 
رئيسياً للابتكار، وفرص العمل، 
الــثــقــافــي والتعليمي.  والــتــبــادل 
كما أكد وزراء الخارجية إيمانهم 
بأن هذه الشراكة الاستراتيجية 
الــطــمــوحــة بـــين المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ومــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون ضــــروريــــة 
لتعزيز السلام والأمن والاستقرار 
والــنــمــو الاقــتــصــادي فــي منطقة 

الشرق الأوسط وخارجها.
الـــخـــارجـــيـــة  ورحــــــــب وزراء 
بــاســتــكــمــال المـــراجـــعـــة الــتــجــاريــة 
والاستثمار المشتركة بينهما في 
يونيو (حزيران) ٢٠٢١، والتأكيد 
على التزامها بالعمل بسرعة نحو 
اتفاقية تجارة حرة شاملة، ورفع 
الــذي يتمتع  مستوى الاستثمار 
بالشفافية والموثوقية في البلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل هو 

عنصر أساسي في تعزيز التنمية 
المستدامة ومواجهة تغير المناخ. 
وشــــــــدد الــــجــــانــــبــــان الـــتـــزامـــهـــمـــا 
بـــالـــعـــمـــل مــــعــــاً لـــتـــحـــديـــد فــــرص 
لــلاســتــثــمــار المــشــتــرك فــي البنية 
التحتية، والتكنولوجيا النظيفة 
في الدول النامية، وكخطوة أولى، 
آلــيــات لتحقيق  التزموا بتطوير 
شراكات قوية حول هذه القضايا، 
والعمل معاً لتطوير مجموعة من 
المشاريع الاستثمارية المشتركة 

الممكنة.
وجـــــــــددت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
ودول مجلس التعاون التزامها 
بــمــواصــلــة تــعــاونــهــا الــوثــيــق في 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة والأمــــــن 

الإقليمي، وتم مناقشة استئناف 
مــحــادثــات خطة العمل الشاملة 
المـــشـــتـــركـــة فــــي فــيــيــنــا لـــلـــنـــووي 
الإيـــرانـــي، وأشـــــاروا إلـــى أن هــذه 
هــي الفرصة الأخــيــرة لاستعادة 
خطة العمل، حيث يؤدي استمرار 
إيــــــــران فــــي الـــتـــصـــعـــيـــد الــــنــــووي 
تــآكــل فــوائــد الصفقة بشكل  إلــى 
دائـــم وتــقــويــض الأمـــن الإقليمي 
والدولي. وحث وزراء الخارجية 
إيــــــــــران عــــلــــى اغــــتــــنــــام الـــفـــرصـــة 
الدبلوماسية الحالية لاستعادة 
الــشــامــلــة المشتركة  الــعــمــل  خــطــة 
المـــنـــطـــقـــة  الآن، وتــــجــــنــــب دفــــــــع 

والمجتمع الدولي إلى أزمة.
وفــي الشأن العراقي، توافق 

الـــــــــــــوزراء عــــلــــى رؤيــــــــة مــشــتــركــة 
للاستقرار والازدهار في العراق، 
ومــنــع انــتــشــار الــتــطــرف العنيف 
فــي الــعــراق، بما فــي ذلــك داعــش، 
وتـــحـــســـين إمـــكـــانـــيـــات الــتــعــافــي 
الاقــتــصــادي، واســتــقــلال الطاقة، 
واستنكر وزراء الخارجية بشدة 
مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس الــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، وبــــشــــأن 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة 
فـــي الــــعــــراق، اتــفــق الـــــــوزراء على 
ضـــرورة تشكيل حكومة تعكس 
نتائج الانتخابات للحفاظ على 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي. ورحــــب 
الــوزراء بالشراكة الاستراتيجية 
المتنامية بين دول مجلس التعاون 

الـــخـــلـــيـــجـــي والــــــــعــــــــراق وإعـــــــــادة 
الاندماج الإقليمي للعراق.

الــخــارجــيــة  أكــــد وزراء  كــمــا 
على الحاجة الملحة لحل سياسي 
لـــــلـــــصـــــراع فــــــي الــــيــــمــــن وإنـــــهـــــاء 
سريع للصراع من خــلال عملية 
ســيــاســيــة ومـــفـــاوضـــات تــقــودهــا 
الأمــــم المــتــحــدة، مـــع الأخــــذ بعين 
الاعتبار مبادرة مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومـــــخـــــرجـــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
الوطني اليمني، وقرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة.
وأعــرب وزراء الخارجية عن 
قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية التي 
تتكشف في أفغانستان، وقلقهم 
الــعــمــيــق إزاء الــوضــع الإنــســانــي 
المتردي في سوريا. واتفق الوزراء 
عــلــى ضــــرورة تــقــديــم المــســاعــدات 
الأســـاســـيـــة المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة في 

المناطق السورية كافة.
فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
الـــتـــعـــاون  جـــــــددت دول مـــجـــلـــس 
والمملكة المتحدة التزامها بحل 
الــدولــتــين، بــمــا يلبي التطلعات 
المــشــروعــة للشعب الفلسطيني، 
ويحمي أمــن إسرائيل، ويستند 
تــــبــــادل  إلـــــــى حـــــــــدود ١٩٦٧ مـــــع 
الأراضــــي المتفق عليه، والــقــدس 
الــعــاصــمــة المشتركة  بــاعــتــبــارهــا 
الــدولــتــين، وتسوية عادلة  لكلتا 
للاجئين، بما يتماشى مع قراري 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقـــم ٢٤٢ 
المــتــحــدة  و٣٣٨ وقـــــــــرارات الأمــــــم 

الأخرى ذات الصلة.

وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية
أمام قصر تشيفنينغ هاوس قرب لندن أول من أمس (واس)

سفراء دول كبرى يدعون لوقف النار... و«الشرعية» تتهم الحوثي بـ {عدم الجدية»

«كورونا» وسط تشكيك يمني طهران تعلن وفاة مندوبها في صنعاء بـ
عدن: علي ربيع

دعـــــا ســــفــــراء الـــــــدول الــخــمــس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، الأطـــراف اليمنية 
إلى وقف شامل لإطلاق النار وإلى 
الشروع في مشاورات فورية وصولاً 
إلى تسوية لإنهاء الصراع، في حين 
أكد رئيس الحكومة الشرعية معين 
المــلــك، عــدم جدية الميليشيات  عبد 
الحوثية ومن خلفها إيران في وقف 

القتال وإحلال السلام.
تــــــــــزامــــــــــن ذلـــــــــــــك مــــــــــع إعــــــــــلان 
طــهــران أمـــس وفـــاة مــنــدوبــهــا لــدى 
الميليشيات الحوثية حسن إيرلو، 
مـــــتـــــأثـــــراً بــــمــــضــــاعــــفــــات إصــــابــــتــــه 
بفيروس «كــورونــا»، وهي الرواية 
الـــتـــي لــقــيــت تــشــكــيــكــاً واســــعــــاً فــي 
الأوســـــــاط الــيــمــنــيــة، حــيــث تــســود 
تكهنات بإصابته في أحــد المواقع 
الــتــي كــان يــشــرف منها على إدارة 

المعارك العسكرية للميليشيات.
وفـــــــي حـــــين وصــــفــــت وســــائــــل 
«الشهيد»،  الإعلام الإيرانية إيرلو بـ
استعمل قادة الميليشيات الحوثية 
الـــــوصـــــف ذاتــــــــه خـــــــلال نــــقــــل خــبــر 
وفــاتــه عــلــى لــســان المــتــحــدث باسم 
المــيــلــيــشــيــات مــحــمــد عــبــد الــســلام 

فليتة، على «تويتر».
ولدواعٍ إنسانية، سمح تحالف 
دعم الشرعية بنقل إيرلو (السبت) 
من صنعاء على متن طائرة إخلاء 
طــبــي عــراقــيــة إلـــى الــبــصــرة ثــم إلــى 
طهران، حيث أفادت مصادر يمنية 
بأنه شوهد على نقالة طبية دون 

حراك.
وكـــان المــنــدوب الإيــرانــي الــذي 
لــدى اليمن،  ينتحل صفة السفير 
قــد وصــل إلــى صنعاء فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، 
عـــن طـــريـــق الــتــهــريــب لــيــصــبــح من 
حــيــنــهــا، وفـــق مــا تــقــولــه الحكومة 
الــــيــــمــــنــــيــــة، المــــتــــحــــكــــم فــــــي الـــــقـــــرار 
الــســيــاســي والــعــســكــري للجماعة 

الحوثية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، ذكــــــــرت 
المصادر الرسمية اليمنية أن رئيس 
الحكومة معين عبد الملك، عقد في 
الرياض أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً 
مـــع ســـفـــراء الـــــدول الــخــمــس دائــمــة 
العضوية لدى مجلس الأمن، كُرّس 
لمناقشة مستجدات الأوضــاع على 
الساحة الوطنية، والمواقف الداعمة 
لـــلـــحـــكـــومـــة وجــــهــــودهــــا لــتــحــقــيــق 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وتخفيف 

معاناة الشعب اليمني.
وطـــبـــقـــاً لمــــا أفــــــــادت بــــه وكـــالـــة 
«ســـبـــأ» الــحــكــومــيــة، جــــدد ســفــراء 
الــــــدول الــخــمــس دائـــمـــة الــعــضــويــة 
فــي مجلس الأمـــن، دعمهم الكامل 
لـــجـــهـــود رئـــيـــس الـــــــــوزراء لــتــوفــيــر 
الخدمات الأساسية للشعب اليمني 
وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية 
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
وتــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات الــرئــيــســيــة، 
إلـــى العمل  داعـــين جميع الأطــــراف 
مـــعـــاً تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لوضع خطة شاملة لتحقيق سلام 

دائم في اليمن.
كــــمــــا دعـــــــا الـــــســـــفـــــراء «بـــشـــكـــل 

عاجل جميع الأطــراف إلى الاتفاق 
على وقف شامل لإطلاق النار على 
مــســتــوى الـــبـــلاد مـــن أجــــل تسهيل 
المــحــادثــات الــهــادفــة إلـــى الــتــوصــل 

إلى تسوية سياسية».
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــادر الــرســمــيــة 
نـــفـــســـهـــا، تــــطــــرق الاجـــــتـــــمـــــاع إلــــى 
اســــتــــمــــرار الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
خصوصاً في مــأرب، والاستهداف 
المتكرر للأعيان المدنية السعودية، 
ورفـــــــــض كــــــل الـــــــدعـــــــوات الأمـــمـــيـــة 
والدولية للحل السياسي، والدور 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــــقــــوم بــــه الــــــدول 
الخمس دائــمــة العضوية فــي هذا 

الجانب.

وذكــرت المصادر أن عبد الملك 
أطلع سفراء الدول دائمة العضوية 
على رؤيـــة الحكومة للتعامل مع 
الأوضـــــــــــاع بـــمـــخـــتـــلـــف جـــوانـــبـــهـــا 
العسكرية والأمنية والاقتصادية 
المعقودة  والتطلعات  والخدمية، 
عــــلــــى الــــــدعــــــم الـــــــدولـــــــي لإســــنــــاد 
الـــجـــهـــود، خــصــوصــاً تنفيذ  هــــذه 
الإصـــلاحـــات ودعـــم الاقــتــصــاد في 

بلاده بشكل عاجل.
إلى ذلك أشــار رئيس الــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي إلـــــــى الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــتـــه فــــي عــمــلــيــة 
الإصــــــلاحــــــات وتـــصـــحـــيـــح مـــســـار 
الأداء خصوصاً في الجانب المالي 
والـــنـــقـــدي، والأثـــــر المــلــحــوظ لــذلــك 

في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
وضــــبــــط أســـــعـــــار صــــــرف الــعــمــلــة 
الوطنية، والدعم المتوقع من الدول 
دائــمــة الــعــضــويــة وشـــركـــاء اليمن 
مــــن الـــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 

والمنظمات المانحة.
وعــلــى صــعــيــد مــســار الــســلام 
نقلت المــصــادر الرسمية عــن عبد 
أنـــه «أكـــد أن حكومته كانت  المــلــك 
وســـتـــظـــل حـــريـــصـــة عـــلـــى إنـــجـــاح 
جـــــهـــــود المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي إلــــى 
اليمن، وأنها حريصة على الحل 
السياسي وفق المرجعيات الثلاث 
المــتــوافــق عليها محلياً والمــؤيــدة 

دولياً».
وقال عبد الملك إن «التصعيد 

المستمر لميليشيا الحوثي وجرائم 
الحرب التي ترتكبها ضد الشعب 
الـــيـــمـــنـــي واســــتــــهــــدافــــهــــا المـــتـــكـــرر 
للأعيان المدنية في المملكة العربية 
السعودية، مؤشر على أنها، ومن 
ورائها النظام الإيراني، غير جادة 
فــي الــســلام ولـــم يــكــن يــومــاً خــيــاراً 
لــــهــــا». إلـــــى ذلـــــك أفـــــــادت المـــصـــادر 
المــلــك التقى في  اليمنية بــأن عبد 
الـــريـــاض المــبــعــوث الــســويــدي إلــى 
الــيــمــن بــيــتــر ســيــمــنــبــي، وأكـــــد له 
الــحــوثــيــة ومــن  المــيــلــيــشــيــات  «أن 
ورائها إيران لا تؤمن بالسلام ولم 
تلتزم يوماً بأي اتفاقات وآخرها 
اتفاق استوكهولم الذي استغلته 
لــتــصــعــيــد أعــمــالــهــا المـــهـــددة لأمــن 
الملاحة الدولية وارتكاب الجرائم 

ضد المدنيين».
ونــقــلــت المــــصــــادر عـــن رئــيــس 
الــــــــوزراء الــيــمــنــي أنــــه «أشــــــار إلــى 
تهاون الموقف الأممي والدولي في 
مــتــابــعــة تنفيذ الاتـــفـــاق وتحميل 
الميليشيات الحوثية المسؤولية عن 
عــدم الالــتــزام، بوصفه كــان خطوة 
مــهــمــة نـــحـــو المــــضــــيّ فــــي الـــســـلام 

الدائم».
وشـــــــــدد عــــبــــد المــــــلــــــك، حــســب 
وكــالــة «ســـبـــأ»، عــلــى «ضـــــرورة أن 
يمارس المجتمع الدولي المزيد من 
الضغط على ميليشيات الحوثي 
والنظام الإيراني لوقف هجومها 
وتصعيدها واستهدافها المتكرر 
لــلــمــدنــيــين والـــنـــازحـــين والــتــعــامــل 
بــإيــجــابــيــة مـــع الــــدعــــوات الأمــمــيــة 

والدولية لإحلال السلام».

نعش عليه صورة سفير إيران في اليمن حسن إيرلو خلال مراسم جنازته بطهران أمس (رويترز)

قيود حوثية تحرم ٦ ملايين يمني 
من المساعدات الإنسانية

عدن: محمد ناصر

ذكــــــــر مــــكــــتــــب الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن أن 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى وصـــــــول المـــســـاعـــدات 
لــــلــــمــــحــــتــــاجــــين انــــخــــفــــضــــت خـــــلال 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين بــنــســبــة ٤٩٪ 
المــاضــي،  الــعــام   بمنتصف 

ً
مــقــارنــة

وهو ما جعل ستة ملايين شخص 
يتأثرون بالقيود الحوثية المفروضة 
عــــلــــى الــــعــــمــــل الإغـــــــاثـــــــي، بـــخـــاصـــة 
فــــي مــحــافــظــتــي الــــحــــديــــدة وحــجــة 

الخاضعتين للميليشيات.
وفــي تحديث خــاص بالوضع 
وُزّع أمـــس  الـــيـــمـــن  فــــي  الإنــــســــانــــي 
(الـــثـــلاثـــاء)، ذكـــر المــكــتــب الأمــمــي أن 
الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا 
عن وقــوع ٥١١ حادثة في سبتمبر 
(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) عبر 
٦١ مديرية في ١٤ محافظة في اليمن، 
الــزيــادة الكبيرة  حيث شكّلت هــذه 
نسبة ٤٩٪ عن الحوادث المبلغ عنها 
في يوليو (تــمــوز) وأغسطس (آب) 

والبالغة ٣٤٣ حادثة.
ويــــرجــــع ذلـــــك أســــاســــاً -حــســب 
التقرير الأمــمــي- إلــى زيــادة القيود 
على الحركة داخل اليمن والتأخير 
في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية 

من الميليشيات الحوثية.
ووفق التقرير فقد أدى استمرار 
إلــى تغييرات في  الأعمال العدائية 
مناطق المسؤولية عــن الاستجابة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــحــافــظــتــي مــــأرب 
إلـــى تعليق مؤقت  وشـــبـــوة، وأدى 
لبعض العمليات الإنسانية. كما قرر 
بعض الشركاء في المجال الإنساني 
تـــأجـــيـــل وصــــولــــهــــم إلــــــى مــحــافــظــة 
مأرب بسبب تغيير السيطرة وعدم 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
الجديدة. كما ظلت القيود المفروضة 
عــــلــــى حـــــركـــــة مــــوظــــفــــي المـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية وبضائعها داخــل اليمن 
وإليها وهي القيود الأكثر شيوعاً 
الـــتـــي تــــم الإبـــــــلاغ عـــنـــهـــا، حـــيـــث تــم 

الإبلاغ عن ٢٦٧ حادثة.
وشملت الحوادث في الأساس 
-وفــــــق المـــكـــتـــب الأمــــمــــي- تـــأخـــيـــرات 

وبعض حالات رفض منح تصاريح 
الـــحـــواجـــز على  تــــزال  الــســفــر، إذ لا 
الــطــرقــات مــشــكــلــة كــبــيــرة، بخاصة 
عـــنـــدمـــا تــشــمــل الــــحــــركــــات الــنــســاء 

اليمنيات.
الــشــركــاء في  التقرير أن  وذكـــر 
المجال الإنساني يواصلون الإبلاغ 
عـــن أن الــتــحــركــات فـــي مــحــافــظــتــي 
الحديدة وحجة لا تزال تمثل تحدياً 
خـــاصـــاً حــيــث اســـتـــمـــرت المــوظــفــات 
المواطنات في طلب السفر مع محرم 
(أحد أفراد الأسرة من الذكور)، حيث 
أعــاقــت السلطات المحلية الوصول 
إلـــى عــمــلــيــات الـــنـــزوح الــنــاشــئــة في 

جنوب الحديدة.
وفـــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي تــســيــطــر 
عـــلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، قـــال 
الــتــفــتــيــش  الـــتـــقـــريـــر إن عـــمـــلـــيـــات 
الأمني المطولة عند نقاط التفتيش 
زادت مــن التأخير والــتــحــديــات في 
الحصول على تصاريح من مختلف 
الــســلــطــات المــحــلــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
ذلك، استمرت السلطات في صنعاء 
وعدن في تأخير ورفض التأشيرات 
وتـــــصـــــاريـــــح الإقــــــامــــــة لـــلـــمـــوظـــفـــين 

الدوليين.
ومــــــــن المـــــعـــــوقـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
الأخــــــــــرى، حـــســـب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
اســـــتـــــمـــــرار تـــــدخـــــل الــــســــلــــطــــات فــي 
الأنـــشـــطـــة الإنـــســـانـــيـــة، مــــع الإبـــــلاغ 
عــن ٢٢٧ حــادثــة تــأخــيــر للاتفاقات 
لــلــمــشــروع، إذ أصــبــح ذلك  الفرعية 

هو العامل السائد بين الجميع.
ومــــــــــع أنــــــــــه لــــــوحــــــظ مـــــؤخـــــراً 
تــقــدم فـــي تــســريــع المـــوافـــقـــات على 
الاتــــفــــاقــــيــــات الـــفـــرعـــيـــة المـــتـــأخـــرة 
مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة وســلــطــات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، واصـــــل 
الشركاء الإنسانيون العمل مع كلتا 
السلطتين لوضع إجراءات خاضعة 
لــة وقـــائـــمـــة عــلــى المـــبـــادئ  لــلــمــســاء
بشأن الحصول على موافقات في 
الوقت المناسب. وخلال هذه الفترة، 
الــوكــالات الإنسانية  أبلغت بعض 
عــن بــعــض الــتــوجــيــهــات الإضــافــيــة 
مــــن الـــســـلـــطـــات عـــنـــد الإعــــــــلان عــن 

المناقصات.

انقلابيو اليمن يجبرون الموظفين والطلبة على زيارة مقابر القتلى
صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  واصــلــت 
للأسبوع الثالث على التوالي حشد 
أتـــبـــاعـــهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة 
صـــنـــعـــاء لــــزيــــارة مـــقـــابـــر صـــرعـــاهـــا، 
بالتزامن مع إجبار الموظفين وطلبة 
المدارس والمعاهد والجامعات وسكان 

الأحــيــاء على تنفيذ زيـــارات مماثلة 
وخصوصاً إلى ضريح رئيس مجلس 
حكمها السابق صالح الصماد، الذي 
كـــان قــتــل فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨ 

بضربة لتحالف دعم الشرعية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــحـــدثـــت 
«الــشــرق  لـــ مــصــادر مطلعة بصنعاء 
الأوســـــــــــــــط»، عــــــن ضـــــغـــــوط حـــوثـــيـــة 

تـــــزال  قــــبــــل أســــابــــيــــع ولا  مـــــورســـــت 
بــحــق مــســؤولــين محليين خاضعين 
للجماعة ومديري مدارس وموظفين 
فــي مــؤســســات وهــيــئــات وجــامــعــات 
ومــــعــــاهــــد ومـــــــــــدارس حـــكـــومـــيـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة لإجـــبـــارهـــم عـــلـــى تــنــظــيــم 

زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.
ورغم استمرار تجاهل الجماعة 

لــلــعــام الــخــامــس لمـــا يــعــانــيــه مــلايــين 
الموظفين الحكوميين جراء حرمانهم 
من الحصول على رواتبهم بعد نهب 
فـــإن ذات المــصــادر  لــهــا،  الميليشيات 
أكـــدت مــواصــلــة الــجــمــاعــة عــلــى مــدى 
أسابيع الضغط على المؤسسات تحت 
سيطرتها بصنعاء لإجبار موظفيها 
عــلــى تــنــظــيــم زيــــــارات لــقــبــر الــصــمــاد 

الواقع بميدان السبعين في صنعاء، 
وذلك في سياق احتفالاتها الحالية 
بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي 
مناسبة عادة ما تحولها الجماعة كل 
عام إلى موسم جبائي لابتزاز وقمع 

اليمنيين ونهب أموالهم.
وأســـــــــــفـــــــــــرت تــــــلــــــك الـــــضـــــغـــــوط 
الــحــوثــيــة - بــحــســب المــــصــــادر - عن 

تــنــظــيــم الــــعــــشــــرات مــــن المـــؤســـســـات 
الحكومية تحت سيطرة الانقلابيين 
لــزيــارات جماعية إجــبــاريــة لضريح 
الـــصـــريـــع الـــصـــمـــاد، وبـــعـــض مــقــابــر 
صــرعــى الجماعة، إلــى جــانــب إعــداد 
الميليشيات برنامجاً خاصاً استهدف 
سكان الأحياء في العاصمة لتنفيذ 

مثل هذه الزيارات.

بأمر خادم الحرمين الشريفين 
السليمان محافظاً للهيئة العامة 
للتطوير الدفاعي في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر خــــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز يــــوم أمــس 
أمــــراً مــلــكــيــاً يــقــضــي بتعيين 
الــدكــتــور فــالــح بــن عــبــد الله 
الصالح السليمان محافظاً 
لــلــهــيــئــة الــــعــــامــــة لــلــتــطــويــر 

الدفاعي بمرتبة وزير.
واســــتــــنــــد الأمـــــــر المــلــكــي 
إلى النظام الأساسي للحكم 
فــي المــمــلــكــة، ونــظــام الــــوزراء 
ونـــــــواب الــــــــــوزراء ومــوظــفــي 
المـــرتـــبـــة المــــمــــتــــازة، فــــي حــين 
دعــــا المـــلـــك ســلــمــان الــجــهــات 
إلــى اعــتــمــاد الأمــر  المختصة 

الملكي وتنفيذه.
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إيران تطلق صواريخ ومسيّرات هجومية في تدريبات الخليج
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الــرســمــي الإيــرانــي  التلفزيون  ذكــر 
أن «الــحــرس الـــثـــوري» أطــلــق صــواريــخ 
باليستية وصواريخ «كروز»، ومسيّرات 
هجومية، أمس، خلال تدريبات حربية 
على امتداد شواطئ إيران على الخليج 
العربي، وسط تصاعد حدة التوتر مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل حول خطط 
إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع 

نووية في إيران.
وقــــــال قـــائـــد «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»، 
الـــجـــنـــرال حــســين ســـلامـــي، لــلــتــلــفــزيــون 
إن «استخدام القوات البحرية التابعة 
(الحرس الثوري) صواريخ باليستية  لـ
يــمــثــل مــفــهــومــاً جــــديــــداً... لــقــد أصــابــت 
الــصــواريــخ الباليستية أهــدافــهــا بدقة 
١٠٠ في المائة»؛ وفقاً لوكالة «رويترز». 
وأشـــارت وســائــل إعــلام إيرانية إلــى أن 
الـــتـــدريـــبـــات تــضــمــنــت أيـــضـــاً إطـــــلاق ٥ 
صــواريــخ «كـــروز» فــي التوقيت نفسه، 
وطــــائــــرات مــســيّــرة مــحــمــلــة بــالأســلــحــة 
تستطيع كل واحدة منها إصابة هدفين. 
وشـــهـــد الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن المــــنــــاورات؛ 
أيـــام، اختبار مسيّرات  الــتــي تستمر ٥ 
«هـــجـــوم» فـــي ضــــرب «١٧ هـــدفـــاً ثــابــتــاً 
ومــتــحــركــاً»؛ بــحــســب وكـــالـــة «تــســنــيــم» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
وأفــادت وكالات «الحرس الثوري» 
بـــأن تــدريــبــات أمـــس شــمــلــت «عمليات 
ثابتة ومتحركة، وإنزالاً جوياً في ثانية 
مراحل المناورات المشتركة بين وحدات 
(الــــحــــرس)». وشـــاركـــت فــي الــتــدريــبــات 
مـــقـــاتـــلـــتـــين مـــــن طـــــــراز «ســــــوخــــــوي٢٢» 
تــابــعــتــين لـــســـلاح الـــجـــو فـــي «الـــحـــرس 

الثوري».
ونقلت وكـــالات إيــرانــيــة جـــزءاً آخر 
مــــن أقـــــــوال ســــلامــــي، يــشــيــر فــيــهــا إلـــى 
حصول الوحدة البحرية في «الحرس 
الثوري» على «تقنيات جديد من الذكاء 

الصناعي وتقنيات استخدام المسيّرات 
في مديات مختلفة»، لافتاً إلى أن تلك 
الــــقــــوات فـــي طــريــقــهــا إلــــى «الـــنـــضـــج». 
وقــــــال: «لـــقـــد شــهــدنــا الـــيـــوم تــدريــبــات 
واقــعــيــة ودقــيــقــة... كــانــت ذروة جهود 
الوحدة البحرية تأثير وفاعلية الأنظمة 
ودقتها»، لافتاً إلى «مسيّرات بحرية من 
(الحرس الثوري) أصابت أهدافها من 
مسافات مختلفة». وتــابــع: «الــدقــة في 
ضرب الأهــداف، والمرونة في النطاقات 
المــخــتــلــفــة، والـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل فــي آن 
واحد على الأهداف الثابتة والمتحركة، 

من القضايا البارزة في التدريبات».
مــــن جـــانـــبـــه؛ قـــــال قـــائـــد الــــوحــــدات 

الـــبـــحـــريـــة فــــي «الـــــحـــــرس»، عـــلـــي رضـــا 
إلـــى  قـــــوة وافـــــــدة  تــنــغــســيــري، إن «أي 
المـــنـــطـــقـــة تـــريـــد الــــبــــدء بــــإطــــلاق الـــنـــار، 
النيران إليها». وقــال إن  فسنوجه تلك 
المناورات «بدأت بتحديد استخباراتي 
لمـــواقـــع الأعــــــــداء، بـــاســـتـــخـــدام (الـــحـــرب 
الإلــكــتــرونــيــة) ومــعــدات محلية الصنع 
فــــي تــغــطــيــة شــــواطــــئ الــــجــــزر والمــــيــــاه 

الإقليمية».
إيــــــــــران إن صـــواريـــخـــهـــا  وتـــــقـــــول 
الباليستية يبلغ مداها ٢٠٠٠ كيلومتر 
وإنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل 

والقواعد الأميركية في المنطقة.
وحـــذرت إيــــران، أول مــن أمـــس، من 

رد «ساحق» على أي تحرك يستهدفها 
من جانب إسرائيل التي تعارض جهود 
القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي 
فــتــرة طويلة  لــعــام ٢٠١٥، وتــهــدد مــنــذ 
بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية 
في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. 
وتــــقــــول إيـــــــران إن أهـــــــداف بــرنــامــجــهــا 

النووي سلمية.
وتــأتــي المـــنـــاورات الإيــرانــيــة بينما 
تستعد طهران لإحياء الذكرى الثانية 
لمقتل أبرز قادتها العسكريين؛ الجنرال 
قــاســم ســلــيــمــانــي، بــضــربــة جــويــة أمــر 
بها الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب.

قوات «الحرس الثوري» تطلق صاروخ «كروز» خلال مناورات في الخليج أمس (تسنيم)

سوليفان إلى إسرائيل «لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة أمنها»

 البيت الأبيض يعد «خطوات جديدة» في حال فشل مفاوضات فيينا
واشنطن: إيلي يوسف 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وسط تصعيد إسرائيلي - إيراني 
متبادل، أعلن البيت الأبيض أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــعــمــل عــلــى «إعـــــــداد خــطــوات 
جـــديـــدة تــجــاه إيـــــــران»، ســتــتــخــذهــا في 
حــال فشل المفاوضات معها في فيينا، 
فــي وقــت يـــزور مستشار الأمـــن القومي 
الأميركي إسرائيل لبحث الملف الإيراني.

وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الــبــيــت 
إنــه بناءً  الأبيض جين ساكي، الاثــنــين، 
على مــوقــف إيـــران مــن الــجــولــة الأخــيــرة 
مــــن المـــــفـــــاوضـــــات، كـــلـــف الــــرئــــيــــس جــو 
بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني 
بأن يكون مستعداً لفشل الدبلوماسية 

والنظر في خيارات أخرى.
وأضافت ساكي أن هذا العمل جارٍ، 
وهناك أيضاً مشاورات بهذا الشأن مع 
العديد مــن الشركاء حــول العالم. وفي 
بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس 
الأمن القومي إميلي هورن، أعلن البيت 
الأبــــيــــض أن مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
جيك سوليفان، سيتوجه إلى إسرائيل 
والضفة الغربية، برفقة منسق البيت 
الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا، بـــريـــت مـــاكـــغـــورك، والــقــائــمــة 
بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأدنــى يائيل لمبرت. ومن المقرر 
الــــوزراء  أن يجتمع ســولــيــفــان بــرئــيــس 
الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، وكـــبـــار 
المــســؤولــين فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــولايــات المتحدة  «لإعــادة تأكيد التزام 
بــــأمــــن إســـــرائـــــيـــــل»، والــــتــــشــــاور بــشــأن 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا ذات الأهــمــيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، بما 
فـــي ذلـــك الــتــهــديــد الــــذي تــشــكــلــه إيــــران. 
وأضـــاف البيان أن سوليفان سيشارك 

فـــي مــبــاحــثــات المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــرابــــعــــة مـــــع نــظــيــره 
الإسرائيلي إيــال حــولاتــا، لتتويج عام 
من المشاركة الاستثنائية بين وكالاتنا 
المــشــتــركــة بــشــأن مــجــمــوعــة مـــن مسائل 
الأمن القومي. وكان سوليفان قد قال في 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إن 
المحادثات النووية مع إيران لا تسير على 
ما يرام، مردفاً أن بلاده أبلغت إيران عبر 
وسطاء أنها متنبهة لتقدمها النووي. 
الــعــديــد من  يــأتــي ذلــك بعد تصريحات 
المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين وتهديداتهم 
بــاســتــعــداد الــجــيــش الإســرائــيــلــي لعمل 
لــوقــف برنامجها،  إيـــران  عسكري ضــد 
متهمين طــهــران بــأنــهــا «تــســعــى لكسب 
الــــوقــــت فـــقـــط» فــــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. 
وكــان مــســؤول أميركي كبير، قــد صرح 
الاثنين بأنه «لم يعد لدينا وقت كثير»، 
فــي إشــــارة لــلــمــفــاوضــات والـــزمـــن الــذي 
تـــحـــتـــاج إلــــيــــه إيـــــــــران لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــســلاح الــنــووي. وأضـــاف عندما سئل 
عما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنع 
إســرائــيــل عــن القيام بعمل أحـــادي ضد 
إيران، أجاب، أن «البلدين حليفان وإدارة 
بايدن ملتزمة بحق إسرائيل في الدفاع 
عــن نفسها». غير أن أوســاطــاً أميركية 
وخـــصـــوصـــاً مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين، تــتــهــم 
إدارة بايدن بالتمسك بتلك المفاوضات، 
لأن هــدفــهــا الأســـاســـي هـــو الـــعـــودة إلــى 
الاتــفــاق مهما كــان الثمن. وتضيف، أن 
إصـــرار فريق الــتــفــاوض الأمــيــركــي على 
التمسك بالطريقة التي يدير فيها تلك 
المفاوضات، رغم كل الخروقات الإيرانية، 
وتــكــرار المسؤولين الأميركيين التهديد 
بــمــعــاقــبــة «الــتــعــنــت» الإيــــرانــــي، ليست 
سوى تصريحات للاستهلاك الإعلامي.

والـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، رفـــــض رئــيــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــنــيــت 
اســتــقــبــال المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 

الـــقـــادة  بـــــإيـــــران روب مــــالــــي. ويـــعـــتـــقـــد 
الإسرائيليون أن سوليفان «ذو خبرة 
ولـــه دور مــركــزي ومــؤثــر فــي السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة».
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «هــــــارتــــــس»، 
أنـــه عــلــى نــقــيــض مـــالـــي، فـــإن الــحــكــومــة 
الإسرائيلية ترى في سوليفان «الشخص 
الــــــذي يــمــكــن أن يــغــيــر الاســتــراتــيــجــيــة 
إيــــران». وقــال مسؤول  الأميركية تجاه 
إسرائيلي إن سوليفان «الرجل القوي في 
الإدارة الأميركية اليوم». وقال مسؤول 
إسرائيلي كبير آخــر «سوليفان بــارع، 
ويفهم القضايا المتعلقة بإسرائيل من 
كل النواحي، ويهتم جداً باحتياجاتنا».

وقــــــال مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي رفــيــع 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة «تــشــعــر بــحــرج». 
وأضافت «لقد فوجئوا» بتشديد الموقف 
الإيراني وقائمة مطالبها خلال الجولة 
السابعة. لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية 
«اقتربت الإدارة من المحادثات في فيينا 
دون أن يكون لديها خطة بديلة واضحة 
في حال فشل المفاوضات». وأضاف «من 
السابق لأوانه معرفة إلى أين ستتطور 

الأمور من هنا».
وكشف موقع «واينت» الإسرائيلي، 
أول من أمس، عن معلومات إسرائيلية 
تــشــيــر إلــــى وجـــــود ضـــغـــوط كــبــيــرة من 
القوى الكبرى على إيــران للتوصل إلى 

«اتفاق مؤقت».
وأشـــــــــــــــــــار المــــــــــوقــــــــــع إلـــــــــــــى «قـــــــــــــرار 
اســـتـــراتـــيـــجـــي» تـــم اتــــخــــاذه فـــي إيـــــران، 
«بــعــدم الــعــودة إلـــى أي إطـــار اتــفــاق في 
المــدى القريب والاســتــمــرار فــي المماطلة 
للوصول إلى نقطة تكنولوجية معينة 
يطمح الإيــرانــيــون فــي بــلــوغــهــا». وأول 
من أمــس دعــا وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غــانــتــس إلـــى اغــتــنــام «الــفــرصــة» 
«التحرك» ضد إيران، مشيراً إلى أنها  لـ

تعاني من مشكلات داخلية وخارجية.

المحكمة الاتحادية تنظر اليوم في طلب إلغاء نتائج الانتخابات

الخوف من المعارضة يعرقل تشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

تنظر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، 
الــطــعــون المــقــدمــة إلــيــهــا مــن تــحــالــف الفتح 
ممثلاً عن الإطــار التنسيقي (يضم القوى 
الخاسرة في الانتخابات الأخــيــرة) لكن لا 
يزال من المبكر القول إن قراراً ملزماً سوف 
يصدر عنها. خبراء القانون الذين يستندون 
إلى المادة ٩٣ من الدستور العراقي يقولون 
إن المهمة الوحيدة للمحكمة الاتحادية هي 
المصادقة على نتائج الانتخابات. وبينما 
لا يضع الدستور لها مدة زمنية للمصادقة 
كما إنــه سكت عن إمكانية عــدم المصادقة، 
فــإن الكثير مــن خــبــراء الــقــانــون فــي العراق 
الــذي  يــبــدون استغرابهم مــن هــذا الصمت 
بــات يضع الكثير مــن عــلامــات الاستفهام 
حـــول مــا بـــدا أنـــه تــأخــيــر واضـــح ســـواء في 
الــبــت فــي الــطــعــون مــع أنــهــا وظيفة الهيئة 
القضائية لا المحكمة الاتحادية، مثلما يرى 
الفائزون وطيف واسع من رجال القانون، أو 

على مستوى النتائج الكلية. لكنّ العارفين 
بخفايا الأمــور ومــا يجري في الــشــارع من 
اعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء 
أكــثــر مــن شهرين أو خلف الكواليس  منذ 
يــــــدرك مـــــدى الــــحــــرج الــــــذي تـــجـــد المــحــكــمــة 

الاتحادية العليا نفسها فيه.
وبـــســـبـــب مــــا بـــــات يـــســـمـــى الانــــســــداد 
السياسي في البلاد فإن الجميع الآن بات 
مــتــورطــاً فـــي الــنــتــائــج الــتــي حــصــل عليها 
في هذه الانتخابات. الفائزون من الشيعة 
وفـــي مــقــدمــتــهــم الــكــتــلــة الــصــدريــة بــزعــامــة 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر يــــــرون أن لـــفـــوزهـــم ثــمــنــاً 
ينبغي عدم التفريط به، وهو الذهاب إلى 
تشكيل حكومة أغلبية وطنية. والفائزون 
مـــن الـــكـــرد والــســنــة يـــجـــدون أنــفــســهــم أمـــام 
مــأزقــين حتى الآن لا توجد مــؤشــرات على 
تـــجـــاوزهـــمـــا وهـــمـــا الاتــــفــــاق عــلــى المــرشــح 
الــكــردي لرئاسة الجمهورية بــين الحزبين 
الــــكــــرديــــين (الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
ني  والاتــحــاد الــوطــنــي) وعــلــى المــرشــح السُّ

لـــرئـــاســـة الـــبـــرلمـــان بـــين الـــحـــزبـــين الــســنــيــين 
(«تــقــدم» و«عــــزم»). وفــي الــوقــت نفسه فإن 
كلاً من الكرد والسنة حائرون أيضاً بشأن 
مع من يذهبون في النهاية؛ هل مع الصدر 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة أم مــــع الإطـــــار 

التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية؟
أمــا الخاسرون في الانتخابات، وهم 
في الغالب كتل شيعية بعضها ينتمي إلى 
فصائل مسلحة معروفة ومقربة من إيران 
هي الأخرى، فيجدون أنفسهم في مأزق أمام 
جــمــهــورهــم بــالــدرجــة الأولــــى بــعــد حصول 
تلك الكتل منفردة على نتائج متدنية في 
الانتخابات. فهذه الكتل تتظاهر وتعتصم 
أمــام المنطقة الخضراء منذ إعــلان النتائج 
حتى اليوم رغم وصول النتائج إلى المحكمة 
الاتــحــاديــة الــتــي هــي الأخــــرى مــتــورطــة في 
كيفية التعامل مع هذا الواقع. أما لأطراف 
المعارضة والمستقلون، وهم كتل جديدة في 
الحياة السياسية العراقية (حركتا «امتداد» 
و«إشـــــراقـــــة كــــانــــون» وكــلــتــاهــمــا مـــن نــتــاج 

انتفاضة «تشرين»، وحزب «الجيل الجديد 
الــــكــــردي» وتـــحـــالـــف «الــــعــــراق المــســتــقــل»)، 
فــيــشــعــرون بــأنــهــم مـــتـــورطـــون فـــي كيفية 
التعامل مع قوى وأحزاب تحاول ابتلاع عدد 
منهم بالترغيب مرة والترهيب مرة أخرى. 
أنــهــم مــتــورطــون فــي كيفية الجلوس  كــمــا 
أمـــام بــرلمــان يتكون  المــعــارضــة  على مقاعد 
من كتل سياسية لا تعترف بالمعارضة بل 
تعدها «رجساً من عمل الشيطان». حيال 
هــذا المشهد المعقد فــإن كل المــؤشــرات تقول 
إن فــكــرة التوافقية ســوف تنتصر، مــع أن 
التوافقية هي تسمية محسّنة للمحاصصة 
«المقيتة» لكن لا  التي بات الجميع يصفها بـ
يجرؤ أحد على التخلص منها تماماً بحيث 

تم اللجوء إلى التوافقية.
الفائز  النائب  وفــي هــذا السياق يــرى 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات حـــســـين عــــــــرب، مــنــسّــق 
تـــحـــالـــف «الـــــعـــــراق المـــســـتـــقـــل»، فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه «ليس شرطاً على  لـــ
الكتلة المستقلة أن تكون في المعارضة أو 

بالحكومة، فنحن إلى الآن ندرس الخيارات 
فيما إذا كنا مــن ضمن تشكيلة الحكومة 
بـــشـــرط أن تـــكـــون حــكــومــة عـــابـــرة لمــفــاهــيــم 
المحاصصة وسنشارك بالتصويت عليها». 
أنــه ليس من الضروري  وأضــاف: «رؤيتنا 
أن نــشــارك أو نــرشــح وزيــــراً فــي الحكومة، 
ســـنـــشـــارك ولـــكـــن مــــن دون مــحــاصــصــة». 
وأوضح: «من جانب آخر، ومن أجل تقوية 
الحكومة ودعم مفهوم الدولة، لكننا قد لا 
نكون ضمن التشكيلة الحكومية» موضحاً 
أن «المهم عندنا أن تكون الكابينة الوزارية 
مستقلة وغير متحزبة، وليس ضرورياً أن 
نأخذ وزارة كاملة بل سنرضى ولو بنسبة 

٥٠٪ منها».
أما السياسي العراقي المستقل والنائب 
الــســابــق فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي حــيــدر المــلا، 
«الــشــرق الأوســــط» إن  فــيــقــول فــي حــديــثــه لـــ
«الـــواقـــع الــســيــاســي الــعــراقــي لا تــوجــد فيه 
مؤسسات تحفظ الحقوق وتنظم الواجبات 
وبالتالي لا توجد مؤسسات تركن إليها 

المعارضة لممارسة دور المعارضة في الحياة 
الــســيــاســيــة»، مــبــيــنــاً أن «عــمــلــيــة الإقــصــاء 
حت 

ِّ
التي حصلت لي أنا شخصياً حين رُش

لــلانــتــخــابــات الأخــيــرة يتفق الجميع على 
أنها عملية إقصاء سياسي، وهو ما يعني 
أن مـــن يــفــكــر فـــي الــــذهــــاب إلــــى المــعــارضــة 
ســوف يُذبح سياسياً بسبب الافتقار إلى 
المــؤســســة الــســيــاســيــة الــضــامــنــة لمــمــارســة 
دور المعارضة». وبينّ الملا أنه «حين يكون 
الــدســتــور والــقــانــون هــمــا الــفــيــصــل، يمكن 
أن تطمئن الأطــــراف الــتــي تــريــد المــعــارضــة 
الذهاب إليها. ففي العراق، صاحب السلطة، 
القانون  الــذي يملك سلطة  القانون، هو  لا 

وزمام المبادرة».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، يـــــــرى أســــتــــاذ 
الإعلام في كلية أهل البيت، الدكتور غالب 
«الــشــرق الأوســـط»  الــدعــمــي، فــي حــديــثــه لـــ
أن «الــســبــب فــي الــوضــع الــحــالــي المــشــلــول 
هــو عـــدم رغــبــة الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة في 
الــــذهــــاب إلـــــى المـــعـــارضـــة والـــبـــقـــاء خــــارج 

السلطة لأن السلطة لدينا هي عبارة عن 
مناجم ذهب تدرّ منافع ومكاسب للجهات 
التي تملك السلطة». وأضاف أن «العملية 
الــعــراق ليست مبنيّة على  السياسية فــي 
أطر ديمقراطية وهدفها بناء المجتمع بل 
لها عنوان رئيس واحد هو مقدار ما تجنيه 
هـــذه الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة مــن وجــودهــا 
لّ 

َ
ق في الحكم، وكلما ابتعدت عن السلطة 

جمهورها»، مبينا أن «المشكلة الأخرى أن 
الجمهور هو في الغالب جمهور مصلحي، 
حيث تمكن الكثير من الأحزاب السياسية 
مــــن ربـــــط هـــــذا الـــجـــمـــهـــور بـــهـــا مــصــلــحــيــاً 
عبر تعيينات ومنافع مالية وغيرها من 
المــكــاســب». وفيما يتعلق بعملية تشكيل 
حكومة أغلبية سياسية يــرى الدعمي إن 
«هــذا ليس هدفاً لــدى الأحـــزاب السياسية 
، حــيــث إنــهــم 

ً
وهــــم يــعــلــنــون ذلــــك صــــراحــــة

خـــســـروا وبـــالـــتـــالـــي يــبــحــثــون عـــن عملية 
تــعــويــض كــمــا يبحثون عــن رئــيــس وزراء 

منهم يمكن أن يلبّي مصالحهم».

«الدفاع المدني» يعلن خطة لمواجهة موجة سيول متوقعة

فيضانات في شمال العراق وجفاف بجنوبه
بغداد: فاضل النشمي

في حين يشهد إقليم كردستان 
فـــي شـــمـــال الـــعـــراق مــنــذ أيـــــام مــوجــة 
أمــطــار وســيــول شــديــدة تسببت في 
خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة كــبــيــرة، ما 
زال جنوب العراق؛ خصوصاً مناطق 
الأهــــــــوار، يــعــانــي مـــن مـــوجـــة جــفــاف 
شديدة «تتحرك أفقياً؛ أي على مساحة 
الأهــوار الثلاثة الرئيسية؛ الحويزة، 
الحمار الغربي، والوسطى»، بحسب 
المــخــتــص فــي مناطق  المــائــي  الخبير 

الأهوار جاسم الأسدي.
ورغم قلة الأمطار بشكل عام في 
معظم مناطق وسط وجنوب وشرق 
الـــبـــلاد حــتــى هـــذا الـــوقـــت مـــن مــوســم 

الـــشـــتـــاء، فـــــإن احـــتـــمـــال أن تــتــعــرض 
تــــلــــك المــــنــــاطــــق إلـــــــى مـــــوجـــــة ســـيـــول 
وفــيــضــانــات عــلــى غـــرار مــا حـــدث في 
المناطق الشمالية، مــا زال قائماً في 
ضــوء توقعات الأنـــواء الــجــويــة، مما 
دفع بالسلطات وأجهزة الدفاع المدني 
إلـــى الإعــــلان عــن خــطــة لمــواجــهــة ذلــك 

الاحتمال.
وتتألف خطة مواجهة السيول 
والــفــيــضــانــات، بــحــســب مــديــر إعـــلام 
الـــدفـــاع المـــدنـــي الــعــمــيــد جــــودت عبد 
الــــرحــــمــــن، مــــن ٣ مــــحــــاور أســـاســـيـــة: 
«أولــــــهــــــا اســــتــــبــــاقــــي؛ وهـــــــو إصـــــــدار 
الوصايا والإرشادات في حال ارتفاع 
مـــنـــاســـيـــب الأنـــــهـــــر والــــفــــيــــضــــانــــات. 
والثاني تهيئة جميع خطط الطوارئ 

الخاصة بالمديرية وتلقي الإشعارات 
الآنـــيـــة. والــثــالــث الاجــتــمــاع الــــدوري 
بالمحافظين بصفتهم أعلى المسؤولين 

عن الدفاع المدني في محافظاتهم».
من جانبه؛ تحدث المستشار في 
وزارة الموارد المائية، عون ذياب عبد 
الله، أمس الثلاثاء، عن مصير السيول 
الــتــي شــهــدهــا بــعــض مــنــاطــق الــبــلاد 
مؤخراً. وقال عبد الله لوكالة الأنباء 
الرسمية: «لدى وزارة المــوارد خططاً 
لمواجهة السيول، والاســتــفــادة منها 
بــأقــصــى مـــا يــمــكــن مـــن فـــائـــدة، وذلـــك 
بتوجيه المياه إلى الخزانات التي فيها 
فراغات خزنية كبيرة والاستفادة من 
هـــذه الــكــمــيــات». وأضــــاف أن «هــنــاك 
فائدة كبيرة من المياه الواردة نتيجة 

هـــــذه الــــســــيــــول، رغـــــم مــــا تـــركـــتـــه مــن 
أضرار بشرية ومادية، لكن في المقابل 
توجد جوانب إيجابية، حيث جرى 
تــوجــيــهــهــا بــشــكــل كـــامـــل إلــــى الأنــهــر 
والـــخـــزانـــات والـــســـدود الــواقــعــة على 
نهر دجلة؛ لأن محافظات كردستان؛ 
دهــوك وأربيل والسليمانية، شهدت 

أمطاراً غزيرة».
ر «المــواطــنــين 

ّ
لــكــن عــبــد الــلــه حــــذ

الساكنين قــرب أحـــواض الأنــهــر وفي 
الجزرات الوسطية من النزوح إليها، 
لوجود احتمالية ارتفاع في مناسيب 
المياه في نهر دجلة من أواخر مدينة 
الموصل إلى سدة سامراء في محافظة 
صلاح الدين». وأشــار الخبير المائي 
إلــى أن «استمرار الأمــطــار خــلال هذا 

الأسبوع الحالي، سيضيف حالة من 
الاطــمــئــنــان بــشــأن مــواجــهــة الصيف 

المقبل».
وشــهــد الـــعـــراق خـــلال الــســنــوات 
الثلاث الأخيرة موجة جفاف شديدة 
تسببت في تراجع المساحات الزراعية 
بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير 

وبقية المحاصيل الاستراتيجية.
وفي جنوب البلاد؛ الذي يعاني 
مــن الــجــفــاف وينتظر «رحــمــة الــجــار 
الإيراني»، أكدت وزارة الموارد المائية، 
أمـــس، اســتــمــرار أزمـــة شــح المــيــاه في 
هور الحويزة الواقع بين محافظتي 
ميسان والبصرة، منذ ٨ أشهر، بسبب 

وقف تدفق المياه من إيران.
وقــال مدير عــام «المركز الوطني 

المـــوارد المائية»، حاتم حميد،  لإدارة 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: «هــــور 
الحويزة يعاني من شح المياه منذ ٨ 
المـــوارد المائية أطلقت  أشهر، ووزارة 
تــصــاريــف مــن نــهــر الــكــحــلاء باتجاه 
هــور الحويزة؛ لكنها لا تكفي، لذلك 
أتــت  الــوضــع سيستمر؛ إلا فــي حـــال 
مياه السيول من الجانب الإيراني». 
وأشــــــــار إلــــــى أن «مـــنـــاســـيـــب الـــخـــزن 
مــحــدودة بسبب شــح المــيــاه المستمر 
منذ ٣ أعوام، ولا يمكن إطلاق كميات 
كـــافـــيـــة مـــــن المـــــيـــــاه، وســـنـــعـــمـــل عــلــى 
اســتــثــمــار الــســيــول الآتــيــة مــن الأنــهــر 
الإيرانية (الطيب ودويريج) والسيول 
من واسط وديالى من التي ترد لنهر 

دجلة».

وأكــــــــــــــد حـــــمـــــيـــــد أن «مــــنــــظــــمــــة 
الــيــونــيــســكــو لــديــهــا عــلــم بــشــح المــيــاه 
بـــهـــور الــــحــــويــــزة، ولـــــن تـــخـــرجـــه مــن 
(لائــحــة الــتــراث الــعــالمــي)؛ لأن أسباب 
الشح ليست عراقية متعمدة؛ بل هي 
قلة المياه الواردة له». وسبق أن زارت 
وفود عراقية عن وزارة الموارد المائية 
طهران للتفاوض معها بشأن قضية 
قطعها أغلب مجاري الأنهر الواصلة 
إلى العراق، من دون أن تتوصل إلى 
نــتــائــج مــلــمــوســة. ويــتــوقــع، بحسب 
مصادر الوزارة، أن يزور إيران قريباً 
وفد عراقي للتفاوض من أجل إطلاق 

المياه مجدداً.
كان وزيــر المــوارد المائية، مهدي 
الــــحــــمــــدانــــي، أعــــلــــن نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 

الثاني) الماضي، عن إرسال  (تشرين 
كــــتــــاب رســــمــــي لـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــعـــراقـــيـــة يــطــلــب مــنــهــا رفـــــع دعــــوى 
إلــى محكمة العدل الدولية ومنظمة 
حــقــوق الإنـــســـان ضـــد إيـــــران، وطبقاً 
لــكــلام الــوزيــر فــي حينها، فــإن إيــران 
«لم تقاسم العراق الضرر بشأن شح 
المـــيـــاه، وقـــد تـــأثـــرت مــحــافــظــة ديــالــى 
بذلك، لا سيما أن كل روافــدهــا تأتي 
مـــن إيـــــران، الــتــي عــمــلــت عــلــى تغيير 
مــجــاري الأنــهــر إلــى داخـــل أراضيها؛ 
وهــــــي بــــذلــــك خـــالـــفـــت كـــــل المـــواثـــيـــق 
الدولية، مما سيجعل العراق يعاني 
مـــن الــشــح ومــــن الــفــيــضــانــات أيــضــاً؛ 
إلــى الأراضـــي  لأن معظمها سيذهب 

الإيرانية».

جانب من الفيضانات التي ضربت أربيل الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

البحث عن طفل مفقود... و٢٥٠٩ عائلات تضررت

المباني المخالفة أسهمت في كارثة السيول بأربيل 
أربيل: «الشرق الأوسط»

من مصيف صلاح الدين، الواقع شمال 
شـــرقـــي مــديــنــة أربــــيــــل، ونــتــيــجــة لــلأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة، تــدفــقــت الـــســـيـــول مـــســـاء الــســبــت 
إلــى مناطق مأهولة بالسكان. في  الماضي 
صباح اليوم التالي تدفقت الأخبار السيئة 
عن الضحايا؛ العشرات من المدنيين ماتوا 
أثــرهــم منذ اجتياح السيول  غــرقــاً، أو فقد 

لمناطقهم.
وبــحــســب بــيــانــات حــكــومــيــة، فـــإن فــرق 
الإنــــقــــاذ انــتــشــلــت ١٢ جـــثـــة، فــيــمــا لا يـــزال 
البحث جارياً عن طفل يبلغ من العمر ١٠ 
شهور وراعٍ للمواشي. يعتقد متطوعون 
أســهــمــوا فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث أن الــســيــول 

جــرفــت المــفــقــوديــن إلـــى مــنــاطــق بــعــيــدة، قد 
تكون خارج المدينة.

وظــهــرت والــــدة الــطــفــل، دانــــا نــبــز، في 
مقطع فيديو من بلدة «قوش تبه» مصابة 
بالذهول وتسأل من حولها البحث عنه في 
مكان قريب من المنزل، مرت أربعة أيام ولم 
يفلح أحد في العثور عليه. وقالت السيدة 
التي تبلغ من العمر ٤٠ عاماً، وهي تقف على 
حافة مجرى السيول: «أرجــوكــم... أعيدوا 

لي ابني».
وقـــــــال رجـــــل يـــســـكـــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، إن 
السيول دخلت الأزقة بسرعة هائلة، ولم يكن 
أحــد يعرف كيف يتعامل معها، «البعض 
صعد إلى سطح المنزل حاملاً أطفاله»، لكن 
البقية لم يسعفهم الوقت». وبحسب شهود 

عــيــان، فــإن السيول جرفت الطفل مــن أمــام 
منزله شرق أربيل وأخذته إلى حيث صنعت 
الــســيــول مــجــراهــا بــعــيــداً عــن المــديــنــة، لكن 
العائلة لا تزال تأمل في أن تجد طفلها حياً.

فقدان دانا حفز المتطوعين في المدينة 
إلـــى الانـــخـــراط مــع فـــرق الـــدفـــاع المــدنــي في 
إقليم كردستان لتمشيط مقتربات الأنهر، 
ومــجــرى السيول إليها. وشـــارك نحو ٣٠٠ 
شخص في عمليات البحث، وحتى ساعة 
كتابة هذا التقرير لم يعرف مصير الراعي، 
ولا الـــطـــفـــل. وقـــــــال ضــــابــــط بـــرتـــبـــة مــــلازم 
«الــشــرق الأوســــط، إن  فــي الــدفــاع المــدنــي، لـــ
«عمليات البحث وصلت إلى جنوب أربيل 
(...) لن نتوقف حتى نعثر على المفقودين». 
وجرفت السيول في طريقها عجلات كانت 

متوقفة، وأظــهــرت صــور مــتــداولــة عشرات 
العجلات محشورة بــين الأشــجــار والمــنــازل 
وهـــي مــحــطــمــة، فــيــمــا يــقــول مــســؤولــون إن 
منشآت حكومية وأبنية خاصة تعرضت 

إلى الدمار بفعل السيول.
ووفقاً لتقديرات أعلنها محافظ أربيل 
أوميد خوشناو، فإن الأضرار الناجمة عن 
الــســيــول الــتــي اجــتــاحــت ١٥ مــنــطــقــة تــقــدر 
بــنــحــو ٢١ مــلــيــار ديـــنـــار عـــراقـــي، وقـــــال إن 
الأضـــــرار تــوزعــت بــين ٢٥٠٩ عـــائـــلات، ٤٠٢ 
منزل، و٨٦٧ عجلة، ١٥٣ محلاً تجارياً، فضلاً 

عن منشآت تجارية.
ويــبــدو أن حــجــم الــضــرر الـــذي خلفته 
الــســيــول، وهـــو الأشـــد مــنــذ ســنــوات، يعود 
إلى تلاعب بقنوات تصريف المياه، وبحسب 

خــبــراء فــي الإقليم فــإن مياه الأمــطــار كانت 
تـــصـــرف مــنــذ عـــقـــود عــبــر مـــجـــارٍ طبيعية 
شكلتها عوامل بيئية. وقالت رئيسة برلمان 
إقليم كــردســتــان، ريـــواز فــائــق، إن التوسع 
العمراني الذي شهدته أربيل خلال السنوات 
الماضية يقف وراء هذه القوة من السيول.  
وبحسب ناشطين، فــإن عــدداً من المشاريع 
المـــجـــرى الطبيعي  فــــوق  بــنــيــت  الإنــشــائــيــة 
للمياه، والذي كان ينقل المياه إلى نهر الزاب 
«الــشــرق  والـــخـــازر. وقـــال أحـــد الــنــاشــطــين لـــ
الأوســـــــــط»، إن مـــحـــطـــات وقـــــــود، ومـــحـــلات 
تجارية، ومجمعات سكنية قطعت مسار 
المـــجـــرى الــطــبــيــعــي، وبــســبــب قـــوة الــســيــول 
تــحــولــت إلـــى المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان، 

وتسببت بها الحجم من الأضرار.
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ASHARQ AL - AWSAT إنه حصل على تعهد من عون وبري وميقاتي بأن تكون الانتخابات «حرة ومنصفة» قال لـ

غوتيريش: على «حزب الله» أن يتحوّل إلى حزب سياسي كغيره من الأحزاب

بيروت: علي بردى

الـــعـــام، رحلتك  >حـــضـــرة الأمــــين 
إلى لبنان فيها الكثير من العاطفة، من 
زيــارتــك لمرفأ بيروت والــوقــوف حــداداً 
على الضحايا الذين سقطوا هناك إلى 
اجتماعك مع سيدات ونساء وفتيات 
مــن المــجــتــمــع المــدنــي وغــيــرهــن شــمــالاً 
وجنوباً. ما هي مشاعرك الشخصية 

حيال ما رأيت؟
حــــبــــه. لــبــنــان 

ُ
 - لــبــنــان بــلــد أ

يــمــثــل حـــضـــارة قــديــمــة. كــثــيــرون 
يــعــتــقــدون أن لــشــبــونــة، عــاصــمــة 
الـــبـــرتـــغـــال، تــأســســت عــلــى أيـــدي 
الفينيقيين. لبنان أظهر - عندما 
كنت مفوضاً سامياً للأمم المتحدة 
- كرماً هائلاً باستقباله أكثر من 
مــلــيــون مــن الــلاجــئــين الــســوريــين، 
متقاسماً معهم موارده التي كانت 
أصـــلاً فــي وضـــع صــعــب. ولبنان 
يمثل إمكانية مجتمع يحتضن 
جماعات إثنية ودينية مختلفة 
ويؤسس معه ديمقراطية. عندي 
تجاه لبنان مشاعر قويّة للغاية 
وتقدير هائل للشعب اللبناني. 
ولذلك، ينفطر قلبي أن أرى لبنان 
في الوضع الراهن، وينفطر قلبي 
اللبناني في هذا  أن أرى الشعب 
أنــنــا نحتاج إلى  الــوضــع. أعتقد 
تــحــوّلــين جــوهــريــين، أولاً أعتقد 
إلــى إصــلاحــات  أن لبنان يحتاج 
عــمــيــقــة. لـــبـــنـــان يـــحـــتـــاج إلـــــى أن 
يتمكن زعــمــاؤه السياسيون من 
الاجتماع سويّة وأن يتمكنوا من 
فهم أنه في اللحظة الراهنة لبنان 
اللبناني يتقدمان على  والشعب 
أي أمر آخر، وأن يقبلوا أن لبنان 
يــجــب أن يـــكـــون بـــلـــداً بـــلا فــســاد، 
لــة  يـــجـــب أن يـــكـــون بـــلـــداً بــمــســاء
بـــلـــداً  يـــــكـــــون  يــــجــــب أن  كـــــامـــــلـــــة، 
بــإصــلاحــات جــوهــريــة لاقتصاده 
ومجتمعه لكي يزدهر. كما نريد 

مجتمعاً دولياً لا يوجد فيه بلد 
مسموح له أن يتدخل في الحياة 
الداخلية للبنان، وفي الوقت ذاته 
قــادر على تحريك المــوارد والدعم 
الذي توجبه إشكالية الإصلاحات 

الجدية.
> تطلب من الزعماء اللبنانيين أن 
يتوحدوا، وأن يجروا إصلاحات وغير 
الخطوات  العملي ما هي  ذلك. بالمعنى 

التي يجب أن يقوموا بها؟
 - من الواضح أن الانتخابات 
يجب أن تجرى، ويجب أن تكون 
حـــــــرّة ومـــنـــصـــفـــة. حـــصـــلـــت عــلــى 
ضــــمــــانــــة واضــــــحــــــة لـــلـــغـــايـــة مــن 
الــرئــيــس (مــيــشــال عـــون) ورئــيــس 
الوزراء (نجيب ميقاتي) ورئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب (نــبــيــه بـــــري) أن 
الانتخابات ستحصل فــي بداية 
مايو (أيار) قبل الموعد الدستوري. 
وثــــانــــيــــاً: نـــحـــتـــاج إلــــــى حــكــومــة 
قــــــادرة عــلــى إجــــــراء الإصـــلاحـــات 
الــــجــــوهــــريــــة، إصـــــلاحـــــات لــجــهــة 
الــهــيــكــلــيــة المــالــيــة لــلــبــلاد ولجهة 
الــهــيــكــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وإنـــشـــاء 
نظام حماية اجتماعية حقيقي، 
شــبــكــة أمــــان غــيــر مـــوجـــودة لــدى 
المجتمع اللبناني، (لأن) لبنان كان 
مزدهراً ولكنه لم يكن أبداً جامعاً، 
وحكومة قادرة على الانخراط مع 
المــجــتــمــع المـــدنـــي وإنـــشـــاء شــراكــة 
مع المجتمع المدني لضمان إزالــة 
الفساد ولضمان أن هناك مشاركة 
فاعلة لكل المجتمعات المحلية في 

مستقبل البلاد.
> هـــل تــتــحــدث هــنــا عـــن مــيــثــاق 

سياسي واجتماعي جديد للبنان؟
 - من الواضح بالنسبة لي أن 
لبنان يحتاج إلى عقد اجتماعي 
جديد. عندما أتيت كمفوض سام 
للاجئين وناقشت مشكلة الأطفال 
الـــســـوريـــين فـــي المــــــــدارس، نــظــرت 
إلــى الإحــصــاءات ورأيــت أن هناك 
أكــثــر بكثير من  أطــفــالاً لبنانيين 
الأطــفــال السوريين الذين نحتاج 
إلى إرسالهم إلى المدارس. ولذلك 

اقتنعت بأنه من السهل نسبياً أن 
نحل المشكلة إلى أن قال لي وزير 
آنــذاك إن غالبية الأطفال  التربية 
اللبنانيين، أكثر من ٦٠ في المائة 
المــدارس الخاصة، مما  كانوا في 
عــنــى أن هــنــاك تـــلامـــذة ســوريــين 
أكــثــر مــن اللبنانيين فــي المـــدارس 
الــرســمــيــة. ولــذلــك لــبــنــان لــم يكن 
لــديــه أبــــداً شــبــكــة أمــــان حقيقية، 
لــم يصل أبــداً إلــى دولــة الرفاهية 
الحقيقية. كــان مجتمعاً مزدهراً 
ولــكــنــه مــجــتــمــع فــيــه الــعــديــد من 
الأغــنــيــاء بينما الآخـــرون لــم تكن 
لديهم حــمــايــة. فــي اللحظة التي 
بدأت فيها الأزمة في غياب نظام 
فــاعــل للحماية الاجــتــمــاعــيــة، ما 
رأيناه هو الإلغاء الفصلي للطبقة 

الوسطى. ولذلك نريد إعادة بناء 
بطريقة مستدامة وجامعة.

لا مصداقية للسياسيين
التواصل  > ينتشر على وسائل 
الاجــتــمــاعــي أن الــســيــد غــوتــيــريــش آتٍ 
إلـــى لــبــنــان لإعــطــاء مــصــداقــيــة للطبقة 
التي أخفقت في قيادة هذا  السياسية 
البلد ودفعته إلى حافة الهاوية. هل هذا 

حقاً ما تفعله؟
 - لا. أنا هنا لأتحدث مع أولئك 
المــوجــوديــن فــي السلطة، لأتحدث 
المــدنــي، مــع الشباب.  مــع المجتمع 
أنا هنا لأتحدث مع الناس. ذهبت 
إلــى طرابلس للتحدث مع الناس 
الذين يقومون بنشاطات مختلفة 
في المدينة. من المستحيل أن تحل 

مــشــكــلــة الــبــلــد إذا لـــم أنـــخـــرط مع 
المــســؤولــين عــن الــبــلــد فــي اللحظة 
الراهنة. الانــخــراط أساسي دائماً 

حتى حين نريد التغيير.
ـــلـــه» حـــاضـــر فـــي كل  > «حـــــزب ال
تــقــريــر تـــعـــده عـــن لــبــنــان مــنــذ تــولــيــت 
الأمانة العامة للأمم المتحدة قبل خمس 
ســـنـــوات. فـــي هـــذه الــرحــلــة لـــم أسمعك 
الــذي يلومه كثيرون  تتكلم عن الطرف 
في لبنان والعالم العربي والعالم بأسره 
ويعتبرونه المشكلة الحقيقية في لبنان. 

لماذا؟
أعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك مــشــاكــل   -  
عــديــدة فــي لــبــنــان. أعــتــقــد أنـــه من 
المهم أن يصير «حــزب الله» حزباً 
ســـيـــاســـيـــاً كــــغــــيــــره مـــــن الأحــــــــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي لـــبـــنـــان. الــطــريــقــة 

الوحيدة لتحقيق ذلك هي بتقوية 
المؤسسات اللبنانية. عندما يكون 
لديك فيل في الغرفة، فإن أفضل ما 
يمكنك القيام به هو توسعة الغرفة 

لكي لا يتحول الفيل إلى مشكلة.
> وهـــــذا يــتــطــلــب ضــمــن مــســائــل 
أخــرى دفــع أمـــوال مــن الأمــم المتحدة أو 

عبرها للجيش اللبناني؟
 - نحن ندعم الجيش اللبناني 
من مــواردنــا الهزيلة. نحتاج إلى 
دعــــم هـــائـــل مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 

للجيش اللبناني.
> علاقات لبنان مع العالم العربي 
تــواجــه خــطــراً الآن بسبب مــا شهدناه 
أخيراً من تأزم في العلاقات مع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وغــيــرهــا مــن دول 
الخليج على حساب ما يمكن أن يكون 

علاقة أفضل مع إيــران. هل يجب على 
اللبنانيين أن يقطعوا علاقاتهم مع العالم 

العربي وبناء علاقة أفضل مع إيران؟
 - لا، عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك. 
لــبــنــان يــجــب أن يــقــوم  أعــتــقــد أن 
بجهد لتحسين عــلاقــاتــه مــع دول 
مجلس التعاون الخليجي. قبل أن 
آتــي إلــى لــبــنــان، كــان لــي غـــداء مع 
سفراء مجلس التعاون الخليجي 
(في نيويورك). أعرف أن الرئيس 
(الفرنسي إيمانويل) ماكرون كان 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
أعــتــقــد أنــــه مـــن الـــجـــوهـــري تــمــامــاً 
أن يــســتــعــيــد لــبــنــان عـــلاقـــاتـــه مع 
بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
وأناشد بلدان الخليج، وأنا أعرف 
أن الكويت فاعلة للغاية في تشجيع 

هذا التواصل، أناشد دول الخليج 
أن تكون جــزءاً من إنعاش لبنان. 
وبذلك دعني أكون صريحاً: نحن 
نعيش اليوم في عالم يتحدث فيه 
الجميع مع الجميع، حتى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــتــحــادث مع 
إيران في العراق كما نعلم جميعاً.

> هل هذا أمر جيد؟
 - أعتقد أن غياب الحوار في 
كــثــيــر مـــن الأوقـــــــات ســبــب تــحــوّل 

العلاقات الصعبة إلى حروب.

سوريا والقوات الأجنبية
كــــان  فـــــي شـــــــأن ذات صــــلــــة،   <
اللاجئين السوريين حاضراً  موضوع 
بقوة في رحلتك، وهناك مقاربة خطوة 
السيد بيدرسون  يــحــاول  التي  خطوة 
الوضع في سوريا  الترويج لها حيال 
بما ذلك إعادة اللاجئين إلى بلدهم. ما 
هو تفكيركم حيال هذا الموضوع؟ هل 

لديكم خطة؟
 - أنا قلق للغاية حيال الوضع 
فــــي ســــوريــــا لأن ســــوريــــا تــعــيــش 
فقط وضع «اللاحرب واللاسلم». 
هــنــاك بــشــكــل مــســتــقــل الــكــثــيــر من 
الميليشيات وأربعة جيوش أجنبية 
موجودة في سوريا. الوضع يبدو 
أنه مغلق. أعتقد أن الجهد الجدي 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــــبــــذل مــــن أجــلــب 
الــتــغــلــب عــلــى المـــــأزق الــحــالــي هو 
الجهد الذي يبذله غير بيدرسون 
بــغــيــة إعــــــادة إطـــــلاق حـــــوار جــدي 
بين الحكومة السورية والمعارضة 
السورية لأن السوريين يحتاجون 
أخيراً إلى فهم أن الطريقة الوحيدة 
للتخلص من كل القوات الأجنبية 
فـــي ســـوريـــا هـــي أن يــتــمــكــنــوا من 

الاجتماع سوية.
>ما هي الخطوة الأولى؟

 - الخطوة الأولى هي اللجنة 
الــدســتــوريــة. ولــكــن بــعــد ذلـــك أمــر 
مهم: ضمان إجراء انتخابات حرة 
وعــادلــة وضــمــان حــصــول عملية 
القيم الجوهرية  سياسية تحترم 

في مجتمع معاصر.

الأمين العام للأمم المتحدة متحدثاً إلى الزميل علي بردى (تصوير: حيدر فحص من الأمم المتحدة)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حديث 
مع «الــشــرق الأوســـط» هو الأول مع صحيفة عربية، إن الوضع 
لهذا  السياسيين  الزعماء  لبنان «يفطر قلبي»، داعياً  الراهن في 
«إصلاحات جوهرية» قبل أي مصالح  للقيام بـ البلد أن يتحدوا 
أخرى، بموازاة «وقف التدخلات الخارجية» في الحياة الداخلية. 

وإذ رأى أن لبنان «يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد» يسمح 
بإعادة بناء الطبقة الوسطى التي جرى القضاء عليها، كشف أنه 
الثلاثة ميشال عون  الرؤساء  حصل على تعهدات واضحة من 

ونبيه بري ونجيب ميقاتي لجهة إجراء انتخابات تشريعية «حرة 
ومنصفة» في مطلع مايو (أيار) المقبل، كما كرر المطالبة بتحول 
«حزب الله» إلى حزب سياسي كسواه من القوى السياسية في 

البلاد. 
وأكد أن الجيش اللبناني «يحتاج إلى استثمارات ضخمة في 
المتعلقة بكامل  المتطورة»، وطالب بحل المشاكل  العتاد والمعدات 
«الخط الأزرق» (الذي يرسم خط الحدود الجنوبية مع إسرائيل)، 
وغيره من «الحجج الصغيرة»، فضلاً عن عدم السماح للجماعات 

المتطرفة، شيعية كانت أم سنية، بأن تكون بديلة من الدولة. وناشد 
دول الخليج أن «تكون جزءاً من إنعاش لبنان».

وعبر غوتيريش عن «قلق بالغ» من أن سوريا تعيش «وضع 
اللاحرب واللاسلم» بوجود الكثير من الميليشيات وأربعة جيوش 
أجنبية، لافتاً إلى أن وساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
الــذي يبذل  الوحيد»  الجدي  سوريا غير بيدرسون هي «الجهد 
الــقــوات الأجنبية  الحالي والتخلص مــن كــل  المـــأزق  للتغلب على 

المنتشرة في سوريا. وهنا نص الحوار:

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أمـــس إلـــى وجــوب 
أن «تــتــحــلــى الأطـــــــراف بــحــســن نـــيّـــة وأن 
تــلــتــزم بــالــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار على 
طــول الــخــط الأزرق»، وذلـــك خــلال تفقده 
قـــوات حفظ الــســلام الــدولــيــة العاملة في 
الــجــنــوب «يــونــيــفــيــل»، داعــيــاً لأن يمتنع 
لبنان وإسرائيل عن القيام بــأي انتهاك 
للاتفاقات. وحذر من أن «أي نزاع يمكن 
أن يؤدي إلى مأساة ذات عواقب لا يمكن 

التنبؤ بها».
الــيــوم الأربــعــاء  ويختتم غوتيريش 
زيارته إلى لبنان، بعد سلسلة لقاءات مع 
مسؤولين سياسيين وممثلين للطوائف 
اللبنانية، وزيــارات ميدانية كان أبرزها 
إلــى الجنوب، حيث زار المقر العام  أمــس 
لبعثة «يونيفيل» في الناقورة في أقصى 
جنوب غربي لبنان، وكــان في استقباله 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــيــونــيــفــيــل ســتــيــفــانــو دل 
كـــول وكــبــار الــضــبــاط الــدولــيــين، وانتقل 
بــعــدهــا إلــــى مــكــتــب دل كــــول حــيــث عقد 

مــعــه اجــتــمــاعــاً، واطـــلـــع مــنــه عــلــى مــهــام 
«يونيفيل» وعملياتها، واستمع لشرح 
مفصل عــن دورهـــا العملاني فــي جنوب 
لبنان. ثم جال بعدها يرافقه دل كول في 

الخط الأزرق.
وقــــالــــت «يـــونـــيـــفـــيـــل» فــــي بــــيــــان، إن 
غــوتــيــريــش أشـــار خـــلال الـــزيـــارة، إلـــى أن 
«الــتــزام الأطـــراف بالتنفيذ الكامل لقرار 
مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ والحفاظ على 
وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق 
أمـــر أســـاســـي»، وقــــال: «مـــن المــهــم جـــدا أن 
تفهم الأطراف أن أي نزاع في هذا الوضع 
يمكن أن يؤدي إلى مأساة ذات عواقب لا 
يمكن التنبؤ بها». ودعــا إلى وجــوب أن 
«تتحلى الأطــراف بحسن نية وأن تلتزم 
بالحفاظ على الاستقرار على طول الخط 

الأزرق».
وأضاف: «في الوقت نفسه، سيكون 
مــــن المــــهــــم لـــــلأطـــــراف الــــتــــفــــاوض بــشــأن 
بعض الجوانب التي لا يزال هناك بعض 
المــوقــع الدقيق  الــشــكــوك حــولــهــا لناحية 
المـــفـــاوضـــات  إلــــى جـــانـــب  لــلــخــط الأزرق، 
حــول الــحــدود البحرية، ومــن الــضــروري 

الــقــيــام بأي  أن يمتنع كــلا الجانبين عــن 
انتهاك للاتفاقات».

ورافـــــــق دل كـــــول الأمــــــين الــــعــــام إلـــى 
«موقع الأمم المتحدة ١ - ٣٢A، وهو الموقع 
الــــذي تــعــقــد فــيــه الاجــتــمــاعــات الــثــلاثــيــة 
المنتظمة مع كبار ضباط القوات المسلحة 
اللبنانية والجيش الإسرائيلي، واطلع 
عــلــى آلـــيـــات الارتــــبــــاط والــتــنــســيــق الــتــي 
تضطلع بــهــا «يــونــيــفــيــل» والـــــدور الــذي 

تلعبه في التهدئة وبناء الثقة.
وجــــــــــدد غــــوتــــيــــريــــش دعــــــوتــــــه إلــــى 
«استمرار الدعم الدولي للقوات المسلحة 
اللبنانية، وهــو أمــر ضـــروري لاستقرار 
لبنان». وإذ أشــاد بــدور «يونيفيل» في 
جنوب لبنان باعتباره «رمــز الاستقرار 
في منطقة غير مستقرة»، أثنى على «عمل 

حفظة السلام في تلك المنطقة».
وقال: «إن الدور الذي تلعبه يونيفيل 
لــه الأثـــر الــكــبــيــر فــي حقيقة عـــدم حــدوث 
مواجهة كبيرة على الحدود بين إسرائيل 
ولــبــنــان، ويــعــود الــفــضــل فــي ذلـــك لعمل 
الـــرجـــال والــنــســاء الــذيــن يــخــدمــون الأمــم 
المتحدة ويخدمون السلام في يونيفيل».

وذكـــــر الــبــيــان أن غــوتــيــريــش «عــقــد 
خلال وجوده في جنوب لبنان اجتماعات 
مع حفظة السلام الشباب والنساء وقادة 
المــجــتــمــع المـــدنـــي. كــمــا قــــام بــجــولــة على 
الــخــط الأزرق وشـــاهـــد بنفسه  جـــزء مـــن 
العمل الذي يقوم به جنود حفظ السلام 
الــتــابــعــون لــلــيــونــيــفــيــل، بــالــتــنــســيــق مع 
اللبنانية، للحفاظ على  القوات المسلحة 
الاستقرار في منطقة عمليات بعثة الأمم 
البالغ  المتحدة وعلى طــول الخط الأزرق 

طوله ١٢٠ كيلومترا».
وفي مدينة صور، اجتمع غوتيريش 
مع ممثلين من المجتمع المدني بعيدا من 
الإعـــــــلام، وســــط تـــدابـــيـــر أمــنــيــة للجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مــحــيــط المـــــكـــــان. وذكـــــرت 
«الوكالة الوطنية لــلإعــلام» الرسمية أن 
عدداً من الناشطين نفذوا اعتصاماً أمام 
بـــوابـــة اســـتـــراحـــة صــــور احــتــجــاجــاً على 
عدم مشاركتهم في اللقاء مع غوتيريش، 
معتبرين أن المشاركين في اللقاء يمثلون 
أنفسهم، وطالبوا بالاجتماع به لتقديم 
مطالبهم ومنها تنفيذ القرارين الدوليين 

غوتيريش خلال زيارته مقر قيادة قوات «يونيفيل» أمس (الوطنية)١٧٠١ و١٥٥٩.

غوتيريش زار مقر قيادة «يونيفيل» في الناقورة وتفقد «الخط الأزرق» الحدودي

ر من «مأساة» إذا حصل خرق للاتفاقات بين لبنان وإسرائيل
ّ
الأمم المتحدة تحذ

ميقاتي يرعى {تنظيم الاختلاف} بين عون وبري
بيروت: محمد شقير

يتعامل المجتمع الدولي مع 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
عــلــى أنـــه «الـــحـــارس الــقــضــائــي» 
للحفاظ على آخــر مــا تبقى من 
اللبنانية  الــدولــة  مؤسسات فــي 
ويــراهــن عليه كــونــه الأقـــدر على 
الـــتـــواصـــل مـــع جــمــيــع المــكــونــات 
الــســيــاســيــة أكـــانـــت فـــي المـــــوالاة 
أو فــي المعارضة بخلاف رئيس 
الجمهورية ميشال عون الذي لم 
يبق لــه مــن حليف ســوى «حــزب 
الله» وبعض «إخوانه» في محور 
المــمــانــعــة بــعــد أن أهــــدر الــفــرص 
تيحت له للعب دور الجامع 

ُ
التي أ

للبنانيين والعامل على التوفيق 
بينهم بـــدلاً مــن أن يــتــحــول إلــى 
طرف في النزاعات التي ما زالت 

تحاصر الحكومة الميقاتية.
فـــــرهـــــان المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 

على ميقاتي لا ينطلق من فراغ، 
وإنما من حاجته إلى استمرارية 
قـــادرة  لــتــكــون  حكومته تحسباً 
على مواجهة كل الاحتمالات بما 
فيها إقحام البلد في فــراغ قاتل 
في حال تعذر إجراء الانتخابات 
النيابية في موعدها وما يترتب 
عـــلـــى تـــرحـــيـــلـــهـــا مـــــن تـــداعـــيـــات 
على  تنسحب  أن  يمكن  سلبية 
إحـــــــداث فــــــراغ فــــي ســـــدة رئـــاســـة 
الجمهورية فــور انتهاء الولاية 
الــرئــاســيــة لــعــون فــي ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ومع أن ترحيل الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة وعــــــدم إنــــجــــازهــــا فــي 
موعدها فــي مايو (أيـــار) المقبل 
قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي 
فــي ٢١ منه سيلقى مقاومة من 
المجتمع الدولي تضطره لاتخاذ 
عــقــوبــات ضـــد مـــن يــعــطــل إتــمــام 
هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق الــــــذي يــشــكــل 

مــحــطــة لإعـــــادة تــكــويــن السلطة 
فـــإن التحسب لقطع  لــبــنــان،  فــي 
الــطــريــق عــلــى إحــــــداث فـــــراغ في 
الـــدســـتـــوريـــة يبقى  المـــؤســـســـات 
فــي مــحــلــه، وهـــذا مــا يكمن وراء 
إصرار المجتمع الدولي على منع 

الانهيار الشامل.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
«الشرق  لـ بـــارز  مــصــدر سياسي 
الأوسط» إن المجتمع الدولي بادر 
إلى رسم خطوط حمراء يؤسس 
الــدعــم للحكومة  عليها لتوفير 
لمــنــع الانـــهـــيـــار ولـــلإبـــقـــاء عليها 
مجتمعة لملء الفراغ إذا ما تعذر 
إجراء الانتخابات النيابية التي 
ستؤدي حكماً إلــى إحــداث فراغ 
فــــي ســـــدة الـــرئـــاســـة الأولـــــــى لأن 
المجلس النيابي المنتخب هو من 

ينتخب رئيس الجمهورية.
المـــجـــتـــمـــع  إلـــــــى أن  ويــــلــــفــــت 
الـــدولـــي يـــتـــدارك مــنــذ الآن أســوأ 

الاحــــتــــمــــالات، وهــــــذا مــــا يــدفــعــه 
لـــــــوضـــــــع خـــــطـــــة طـــــــــــــــوارئ لمـــــلء 
الــشــغــور المــؤقــت فــي المــؤســســات 
الدستورية تأخذ بعين الاعتبار 
تمسكه ببقاء الحكومة وتصديه 
لاســـتـــقـــالـــتـــهـــا لأنـــــهـــــا مـــضـــطـــرة 
بــشــغــور ســـدة الــرئــاســة لاتــخــاذ 
قــرارات يــراد منها تدبير شؤون 
المـــواطـــنـــين وتـــأمـــين اســتــمــراريــة 
الــدولــة بـــدلاً مــن أن تــتــحــول إلــى 

حكومة لتصريف الأعمال.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر نـــفـــســـه أن 
ميقاتي يرعى تنظيم الاختلاف 
بـــين عـــون وبـــين رئــيــس المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري ويــقــف إلــى 
إلــى فتح  جانب الأخــيــر بدعوته 
لــلــبــرلمــان مع  دورة اســتــثــنــائــيــة 
انــتــهــاء الــعــقــد الــثــانــي للمجلس 
النيابي في نهاية العام الحالي، 
ويــــــــقــــــــول إن هـــــــنـــــــاك ضــــــــــرورة 
لــفــتــحــهــا إفــــســــاحــــاً فـــــي المـــجـــال 

أمــام السلطة التشريعية لإقــرار 
لـــعـــام ٢٠٢٢ مـــن جــهــة،  المــــوازنــــة 
ولمواكبة التفاوض مع صندوق 
الـــذي بلغ مرحلة  الــدولــي  النقد 
مــتــقــدمــة لـــلانـــتـــقـــال بــلــبــنــان مــن 
دائــــــرة الــــتــــأزم الـــــذي وصــــل إلــى 
ذروتـــــه إلـــى الــتــعــافــي المـــالـــي من 
جهة أخــرى، ولإضــفــاء الشرعية 
عــلــى اتــفــاقــيــتــي اســتــجــرار الــغــاز 
مــن مصر والــكــهــربــاء مــن الأردن 
عــبــر الأراضـــــي الــســوريــة لــزيــادة 

التغذية بالتيار الكهربائي.
ويــؤكــد أن مــســار التفاوض 
مــــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد بـــرعـــايـــة 
ميقاتي قوبل بارتياح من الإدارة 
الجديدة للصندوق، وأيضاً من 
المــنــســق الــفــرنــســي لــلــمــســاعــدات 
الـــدولـــيـــة لــلــبــنــان بـــيـــار دوكـــــان، 
ويكشف أن ميقاتي طرح مع عون 
ضــــرورة الــتــوقــيــع عــلــى المــرســوم 
الخاص بفتح دورة استثنائية 

للبرلمان تستمر حتى بدء العقد 
الأول في منتصف مارس (آذار) 

المقبل.
لـــم يقفل  ويــضــيــف أن عــــون 
الـــبـــاب أمـــــام فــتــح هــــذه الــــــدورة، 
لكنه ليس مع تسهيل فتحها ما 
لــم تقترن بــالإفــراج عــن جلسات 
مــجــلــس الـــــــوزراء الـــتـــي مـــا زالـــت 
ــــــــــوزراء  عــــالــــقــــة عــــلــــى إصــــــــــرار ال
الشيعة بحصر صلاحية ملاحقة 
الــــــرؤســــــاء والـــــــــــــوزراء فـــــي مــلــف 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت بالمجلس 

الأعلى لمحاكمتهم.
ويتوقف المصدر نفسه أمام 
ما آلت إليه الاتصالات لتسريع 
اســــــتــــــجــــــرار الـــــــغـــــــاز مـــــــن مـــصـــر 
والكهرباء من الأردن، ويقول إن 
المــفــاوضــات مــع الــقــاهــرة وعمان 
قطعت شوطاً على طريق زيادة 
التغذية بالتيار الكهربائي، لكن 
ليس على الطريقة التركية التي 

كبدت الخزينة مئات الملايين من 
الــبــواخــر  الـــــدولارات باستئجار 
بـــــدلاً مـــن بـــنـــاء المـــعـــامـــل لــتــولــيــد 

الطاقة.
ويـــكـــشـــف أنــــــه لـــــم يـــعـــد مــن 
عــائــق أمــــام اســتــجــرار الــكــهــربــاء 
تــلــقــت عمان  مــن الأردن بــعــد أن 
رسالة من الخارجية الأميركية 
الــحــمــايــة السياسية  لــهــا  تــؤمــن 
مـــــــن «قــــــــانــــــــون قـــــيـــــصـــــر» الـــــــذي 
يـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى ســـوريـــة 
لأن اســتــجــرارهــا يــأتــي لأســبــاب 
محض إنسانية ولا يمت بصلة 
إلى ما أخذ البعض يروج له بأنه 
الــعــلاقــات  يــمــهــد لإعــــادة تطبيع 

بين واشنطن ودمشق.
لــــقــــاء مــيــقــاتــي  ويـــــؤكـــــد أن 
بــالــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي خــلال زيــارتــه للقاهرة 
حــــقــــق تــــقــــدمــــاً مــــلــــمــــوســــاً عــلــى 
طريق استجرار الغاز المصري، 

تــلــقــت  الــــقــــاهــــرة  خـــصـــوصـــا أن 
رسالة من الخارجية الأميركية 
أبلغتها فيها بأنها محمية من 
مفاعيل «قانون قيصر»، لكنها 
طلبت إيداعها ملحقاً يصدر عن 
الكونغرس يتبنى حرفياً ما ورد 
في رسالة الخارجية لطمأنتها 
بــــأن مــضــامــيــنــهــا تــبــقــى ســاريــة 
بمفاعيلها في حال تبدلت الإدارة 

الأميركية.
لذلك فإن الإفراج عن جلسات 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، كــــمــــا يـــقـــول 
المصدر، سيحصل عاجلاً أم آجلاً 
مهما طــال الانــتــظــار، خصوصاً 
إذا ما اقتربت مفاوضات ترسيم 
الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــــين لــبــنــان 
وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة 
وبوساطة أميركية من نهايتها 
وتــســتــدعــي المــوافــقــة عــلــيــهــا من 
مــجــلــس الـــــــوزراء لإحــالــتــهــا إلــى 

البرلمان للتصديق عليها.
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اشترط دعماً مالياً دولياً لتستعيد البلاد نشاطها الطبيعي

حاكم «مصرف لبنان»: سعر الصرف الرسمي لليرة لم يعد واقعياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــال حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
«المــــــــركــــــــزي» ريــــــــاض ســــلامــــة إن 
استعادة لبنان لنشاطه الطبيعي 
مرهون بحصوله على المساعدات 
المــالــيــة مــن الـــخـــارج، مــوضــحــاً أن 
حصوله على دعم يتراوح بين ١٢ 
و١٥ مليار دولار في حال التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي، من شأنه أن يساعد على 
إعـــادة تحريك الاقــتــصــاد المتعثر 
الثقة، مقراً بــأن سعر  واســتــعــادة 
الصرف الرسمي المثبت على ١٥٠٧ 
لــيــرات لــلــدولار منذ الــعــام ١٩٩٧، 

«لم يعد واقعياً اليوم».
ويراهن لبنان على المفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي لإعادة 
تــحــريــك عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد الـــذي 
يــعــانــي مــن الـــركـــود بــفــعــل الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة الأســـوأ 
التي تضرب البلاد، وصنف البنك 
الدولي هذا الانهيار الاقتصادي 
مـــن بـــين الأســــــوأ فـــي الـــعـــالـــم منذ 
منتصف القرن الماضي. ويترافق 
مــــع شـــلـــل ســـيـــاســـي يـــحـــول دون 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات إصــلاحــيــة تحد 
من التدهور وتحسن نوعية حياة 
السكان الذين بات أكثر من ثمانين 

في المائة منهم تحت خط الفقر.
ونـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة» عــن ســلامــة قــولــه إنــه 
بــيــنــمــا يـــخـــوض لــبــنــان نــقــاشــات 
مع صندوق النقد الدولي تمهيداً 
للتوصل إلى خطة تعاف شاملة 
«حصتنا في صندوق النقد هي 
مــــلــــيــــارات دولار ويــمــكــن  أربــــعــــة 
أن تــأتــي دول وتضيف عليها... 
يــراوح  إلــى مبلغ  يمكن أن نصل 
دولار».  مــــلــــيــــار  و١٥   ١٢ بــــــين 
وأوضــــح أن «هــــذا المــبــلــغ يساعد 
لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد 
الثقة». وأضاف: «بقدر ما نتمكن 
من استقطاب أموال (...) بقدر ما 
نتعافى بسرعة»، مضيفاً: «هــذا 
هــــو المـــفـــتـــاح لأن يــنــطــلــق لــبــنــان 

ويستعيد نشاطه الطبيعي».
ويـــشـــتـــرط المــجــتــمــع الـــدولـــي 
تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل 
توفير الدعم المالي. ولم يبق قطاع 
بمنأى عــن تداعيات الأزمـــة التي 
ترافقت مع قيود مصرفية مشددة 
على سحب الودائع والتحويلات 
إلــــى الــــخــــارج، وتـــراجـــعـــت قــــدرات 
الـــســـكـــان الـــشـــرائـــيـــة بــشــكــل غــيــر 
مسبوق. وفــي مايو (أيـــار) ٢٠٢٠ 
تخلفت الحكومة عن سداد ديونها 

الخارجية، ما فاقم الانهيار.
ويـــواجـــه ســـلامـــة، الـــــذي كــان 
يــعــد عــلــى مــــدى ســـنـــوات «عــــراب 
اســتــقــرار الــلــيــرة»، انــتــقــادات إزاء 
السياسات النقدية التي اعتمدها 

طيلة عقود باعتبار أنها راكمت 
الــــديــــون، إلا أنــــه دافـــــع مــــــراراً عن 
نفسه قــائــلا إن المــصــرف المــركــزي 
«مــــول الـــدولـــة ولــكــنــه لـــم يــصــرف 

الأموال».
وعــلــى وقــع الأزمــــة، انخفض 
الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف 

المـــــــركـــــــزي، وهـــــــي نـــســـبـــة مـــئـــويـــة 
تــودعــهــا المـــصـــارف الــخــاصــة في 
المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي فــــــي مـــقـــابـــل 
ودائعها ويمنع القانون المس بها 
إلا في حالات استثنائية قصوى، 

أكثر من النصف.
وقـــــبـــــل بــــــــدء الأزمــــــــــــــة، بــلــغ 

الاحتياطي الإلــزامــي ٣٢ مليار 
الــــيــــوم وفـــق  لــيــتــقــلــص  دولار، 
سلامة إلى «حوالي ١٢٫٥ مليار 
التوظيفات  قيمة  هــي  دولار»، 
الإلزامية التي لا يمكن المس بها. 
ويـــضـــاف إلــيــهــا فـــائـــض بقيمة 
يــســتــخــدمــه  مـــلـــيـــار دولار   ١٫٥

المركزي حالياً لتمويل عمليات 
عدة بينها الدعم الجزئي لسلع 
رئـــيـــســـيـــة خـــصـــوصـــاً الــطــحــين 
والأدويــــة. ويكفي هــذا الفائض 
لفترة تــراوح «بين ستة وتسعة 
أشهر على الأقل»، حسب سلامة 
مـــــا لـــــم يــــتــــم اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 

إضافية للجم ارتفاع الدولار في 
السوق الموازية.

ودافـــــع ســلامــة عـــن الــتــدابــيــر 
المتلاحقة التي اتخذها المصرف 
المـــركـــزي لإدارة الأزمــــــة، وبــيــنــهــا 
رفـــع ســعــر الـــــدولار المــصــرفــي من 
ثـــمـــانـــيـــة آلاف.  إلـــــى  لـــيـــرة   ٣٩٠٠
لــبــنــان  أنــــه «لـــــولا مـــصـــرف  ورأى 
والاحتياطات لديه، لما كان يمكن 
للبنان الاســتــمــرار»، لافتاً إلــى أن 
«المصرف المركزي يعالج النتائج 

وليس من يفتعل الأزمة».
وفي ظل اعتماد أسعار صرف 
عــدة داخــل المصرف المركزي وفي 
الــســوق المـــوازيـــة، أوضــــح سلامة 
أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف 
حالياً، بمعزل عن تحقيق استقرار 
ســــيــــاســــي وقــــبــــل الــــتــــوصــــل إلــــى 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي. 
وأقــر بــأن سعر الــصــرف الرسمي 
المثبت على ١٥٠٧ ليرات للدولار 
منذ العام ١٩٩٧ «لــم يعد واقعياً 
اليوم» بعدما «خدم» لبنان وجعل 
«الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

جيداً خلال ٢٧ عاماً».
وتتطلع الحكومة حالياً إلى 
اتــفــاق مــع صندوق  التوصل إلــى 
النقد من أجل وضع حد للانهيار 
المتمادي. ويعقد الجانب اللبناني 
مــحــادثــات مــســتــمــرة مـــع ممثلين 
عن الصندوق. وقال سلامة، وهو 

مـــن ضــمــن الــفــريــق المـــفـــاوض، إن 
المــحــادثــات مــا زالـــت «فـــي مرحلة 
الأرقام» فيما «لم يقدم اللبنانيون 
خـــطـــة بـــعـــد إلـــــى صــــنــــدوق الــنــقــد 
لــتــتــم مــنــاقــشــتــهــا». وإلــــى جــانــب 
دفاعه عن السياسة النقدية، دافع 
سلامة بشدة عن نفسه في وجه 
شكاوى قضائية ضده في لبنان 
ودول أوروبية عدة بينها فرنسا 
وســـــويـــــســـــرا، تـــتـــعـــلـــق بــشــبــهــات 
اخــــــتــــــلاس أمــــــــــــوال وتــــحــــويــــلات 
عــبــر مــصــرف لــبــنــان إلـــى الــخــارج 
واتهامات أخرى. وقال سلامة إن 
إلــى إخبارات  الشكاوى استندت 
قدمها لبنانيون «لأسباب يمكن 
أن تكون سياسية أو عقائدية أو 
مرتبطة بمصالح معينة» من دون 
أن يــســمــيــهــم. وأوضــــح أن شركة 
تــدقــيــق مــالــي مــن الــدرجــة الأولـــى 
تولت، بناء على طلبه، التدقيق 
في حساباته. وقد سلم تقريرها 
إلــى مــســؤولــين وجــهــات قضائية 
لــبــنــان والــــخــــارج، مستغرباً  فـــي 

افتعال هذه «الضجة».
وأبـــدى اســتــعــداده «للتعاون 
مع كل التحقيقات»، لأن الشكاوى 
اســتــنــدت إلــــى «بـــيـــانـــات مــــزورة» 
مندداً بما وصفه بأنه «تضخيم 
الأمــر» وأضــاف بتهكم: «سيتبين 
بعد قليل أنــنــي أخـــذت كــل أمــوال 

لبنان ووضعتها في جيبي».

رياض سلامة (أ.ف.ب)

«المجلس الدستوري» يرفض طعن «الوطني الحر» في قانون الانتخابات
بيروت: كارولين عاكوم

فــي الــيــوم الأخــيــر للمهلة المــحــددة 
لاتــخــاذ قــــرار بــشــأن الــطــعــن فــي قــانــون 
الانتخابات، أعلن «المجلس الدستوري» 
فــي لــبــنــان فــي اجــتــمــاعــه الــســابــع الــذي 
عـــقـــده أمـــــس، عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى قـــرار 
لــتــعــذر تـــأمـــين أكــثــريــة ســبــعــة أعـــضـــاء، 
وبــالــتــالــي اعــتــبــار الــقــانــون الـــذي طعن 
نــافــذاً، وتم  فيه «التيار الوطني الحر» 
تــنــظــيــم المــحــضــر لإبـــلاغـــه إلــــى كـــل من 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس مجلس 
النواب ورئيس الحكومة، على أن يُنشر 

في الجريدة الرسمية.
وقــــــــال رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــقـــاضـــي 
طنوس مشلب بعد الاجتماع «بعد سبع 
جلسات لم نتمكن من الوصول إلى رأي 
مــوحــد؛ فــاضــطــررنــا إلــى الــقــول إنــنــا لم 
نصدر قراراً، ويُعتبر القرار المطعون به 
ســاري المفعول وتتم الانتخابات وفق 
الــقــانــون كما تحددها وزارة الداخلية 
بمرسوم» (القانون المعدل في مجلس 

الـــــــنـــــــواب)، وبــــالــــتــــالــــي تـــأجـــيـــل إجــــــراء 
الدائرة ١٦ (المخصصة  الانتخابات في 
للمغتربين) لعام ٢٠٢٦، ومساواتهم مع 

المقيمين بالاقتراع لـ١٢٨ نائباً.
ورأى، أن «موضوع الطعن لا يحتاج 
إلــى كل هــذه الضجة، ولا نتيجة أيضاً 
تستأهل كل هذه الضجة»، مضيفاً «الكل 
ينتظر موضوع الطعن كأنه سيحل أزمة 
لبنان وفــي الحالتين، إن قبلنا الطعن 
أو لم نقبله ستحصل الانتخابات وما 

يتغير فقط هي دائرة المغتربين».
ونـــفـــى تـــعـــرض الـــقـــضـــاة لــضــغــوط 
ســيــاســيــة، مــؤكــداً «لـــم يــطــلــب أحـــد منا 
شــيــئــاً فـــي الـــســـيـــاســـة، والــصــفــقــة الــتــي 
تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل 
إلــى أبــواب (الــدســتــوري) والنقاش كان 
إلــى أن الانقسام لم  قانونيّاً»، ومشيراً 
يــكــن لا طــائــفــيّــاً ولا مــذهــبــيّــاً، ولـــم يكن 
بــالــنــصــف ونــاقــشــنــا  المــجــلــس منقسماً 
الـــنـــقـــاط كــــافــــة، ووصـــلـــنـــا إلـــــى الــنــقــاط 
حــــول اقــــتــــراع المـــغـــتـــربـــين، حــيــث كــانــت 
الآراء مختلفة. ثم عاد مشلب، وقال «لا 

ل لدى أحد من 
ّ

أعرف إذا كان هناك تدخ
الزملاء، ولكن لا أشكّ بأحد».

وكان لافتاً إعلان مشلب، أنه «ليس 
راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن 
بالإمكان أكثر مما كــان ومــا حصل قد 
يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس 
الــدســتــوري»، بحسب قوله. وأردف «لا 
أحد (يمون علي وبرأيي يجب ألا يمون) 
أحد على الزملاء، ولا تواصل بين أحد 
ا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي».

ّ
من

وفي حين يتردد أن مشلب مقرّب أو 
محسوب على رئاسة الجمهورية، قال 
ــه حتى هــذه الساعة لم يطلب 

ّ
«أؤكّـــد أن

ي الرئيس ميشال عــون أي طلب، لا 
ّ
من

فيما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم 
ــه هو 

ّ
أن أنّ البعض يحسبني عليه بما 

من سمّاني (لرئاسة المجلس)».
واعــــتــــبــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
موقف رئاسة الجمهورية، أن ما حصل 
هو سقطة للمجلس الدستوري بلسان 
«الشرق الأوسط»، «عدم  رئيسه، وقالت لـ
التوصل إلى قرار يؤشر إلى أن النقاش 

والتصويت غلب عليه الطابع السياسي 
أكثر منه القانوني أو الدستوري، حيث 
إنــه كــان يمكن أن يصدر قــرار بالرفض 
مـــع الــتــعــلــيــل أو الـــقـــبـــول مـــع الــتــعــلــيــل، 
وهـــو مـــا لـــم يــحــصــل وكــــان ذلـــك أفــضــل 
(الـــدســـتـــوري) لـــو شـــرح مــوقــفــه». من  لــــ
هنا تــرى المــصــادر، أن «المرحلة المقبلة 
ســتــكــون مــقــاربــتــهــا ســيــاســيــة وســيــتــم 
خلالها تقييم لمــواقــف الأطـــراف ليبنى 
على الشيء مقتضاه، وربما تقود إلى 

واقع جديد».
وفيما يتعلق بـ «لا قرار الدستوري»، 
قــــال الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري ســعــيــد مــالــك 
«الــشــرق الأوســــــط»، «تــعــذر الــوصــول  لـــ
إلـــــى قــــــرار يــعــنــي أن الـــقـــانـــون مــوضــع 
الـــطـــعـــن بـــــات مــحــصــنــاً، وبــــذلــــك أســــدل 
المجلس الدستوري الستار على الطعن 
وانــتــقــلــت الـــكـــرة إلـــى مــلــعــب الــحــكــومــة، 
وتحديداً إلى وزيــر الداخلية الــذي تقع 
عليه مهمة تحديد موعد الانتخابات». 
وبعدما كان البرلمان قد أوصى بتقريب 
الموعد إلــى شهر مــارس (آذار) بــدلاً من 

مـــايـــو (أيــــــــار)، وهــــو مـــا رفـــضـــه رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون الذي سبق أن 
ردّ الــقــانــون إلــى الــبــرلمــان وأعــلــن أنــه لن 
يــوقــع على مــرســوم إجـــراء الانتخابات 
في مارس، قال مالك «هذا حق دستوري 
لرئيس الجمهورية وبالتالي وانطلاقا 
من موقفه المعارض لتقديم الموعد يعني 

أن الانتخابات ستجرى في مايو».
وفــي حين رفــض مالك الإجــابــة عن 
ســـؤال حـــول الــجــهــة الــخــاســرة مــن قــرار 
الــــدســــتــــوري، قــــال «انـــتـــصـــرت الــعــدالــة 
والمــــجــــلــــس الـــــدســـــتـــــوري فـــــي وجــــــه كــل 
المــقــايــضــات الـــتـــي كــــان الــبــعــض يعمل 
عــلــيــهــا كـــمـــا المـــغـــتـــربـــون فــــي دوائــــرهــــم 
بــمــســاواتــهــم فـــي حــقــهــم بـــالاقـــتـــراع مع 

المقيمين».
مــن جهته، رفــض مــســؤول الإعــلام 
والــتــواصــل فــي «حــــزب الـــقـــوات» شــارل 
جبور اعتبار أن «المجلس الدستوري» 
«الشرق الأوسط»،  لم يأخذ قراراً، وأكد لـ
«أن النتيجة التي صــدرت تعني قــراراً 
واضحاً بحق المغتربين بالتصويت على 

خـــلاف مــا كـــان يــريــده الــبــعــض لأهـــداف 
واعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة». وأوضـــــح «لأن 
المغتربين موزعون في شقين أساسيين، 
لـــبـــنـــان مــنــذ  الــــذيــــن غــــــــادروا  الأول مــــن 
سنوات طويلة وهم ينتمون إلى الخط 
الـــســـيـــادي، ومـــن الــطــبــيــعــي ألا يــؤيــدوا 
ســلاح (حـــزب الــلــه) الـــذي أوصـــل لبنان 
إلى ما هو عليه، والهجرة الحديثة من 
الــذيــن يــعــتــبــرون أن العهد  اللبنانيين 
إلـــى الهجرة  الــعــهــد دفعتهم  وســيــاســة 
ومـــغـــادرة لــبــنــان»، مضيفاً «لـــذا كــانــوا 
يــريــدون التخلص مــن المغتربين لأنهم 
يدركون تأثيرهم في المشهد السياسي 
الـــلـــبـــنـــانـــي ويـــنـــعـــكـــس عـــلـــى وضــعــهــم 
المتراجع أساساً، وبالتالي هدف الطعن 
الأساسي كان قطع الطريق أمام هؤلاء 
المغتربين الذين هم جزء من الرأي العام 
اللبناني الذي كان له أيضاً دور في كل 

ما حصل».
ألـــفـــاً و٢٤٤ نــاخــبــاً  ويـــذكـــر أن ٢٤٤ 
مــــن المـــغـــتـــربـــين ســـجّـــلـــوا أســـمـــاءهـــم فــي 
اللبنانية في  الــســفــارات والــقــنــصــلــيــات 

الــخــارج لــيــعــود وينخفض عــددهــم إلــى 
٢٢٥ ألفاً و١١٤ ناخباً بعد تنقيح اللوائح 
واستبعاد من لا تتوافر فيهم الشروط 
الــقــانــونــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة. وأظـــهـــرت الــنــتــائــج الأولـــويـــة 
لتوزيع هـــؤلاء، أن النسبة الأكــبــر منهم 
هــي فــي منطقة الــشــمــال، وتــحــديــداً في 
الدائرة الثالثة التي تضم زغرتا وبشري 
والكورة والبترون، وهي ما باتت تعرف 
«الدائرة الرئاسية» انطلاقاً  في لبنان بـ
من أنها تجمع المرشحين للرئاسة النائب 
جبران باسيل ورئيس تيار المردة النائب 
السابق سليمان فرنجية ورئيس حزب 
«الـــقـــوات» سمير جــعــجــع، وهـــو السبب 
الـــذي يــرى فيه البعض رفــض «الــتــيــار» 
لانتخاب المغتربين لـ١٢٨ نائباً وتقديمه 
الــطــعــن، لا ســيــمــا فـــي ظـــل الــحــديــث عن 
تراجع لشعبية «الوطني الحر» والمزاج 
الــشــعــبــي «المــنــتــفــض» ضـــد الأحــــــزاب، لا 
انـــتـــفـــاضـــة ٢٠١٩، ويـــذهـــب  بـــعـــد  ســيــمــا 
الــبــعــض لـــلـــقـــول، إن «الـــتـــيـــار» ســيــكــون 

الخاسر الأكبر من بين الأحزاب.

باسيل: «الثنائي الشيعي» وراء قرار «المجلس الدستوري»
بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقـــــى قــــــرار «المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري» 
فــي لبنان عــدم اتــخــاذ قــرار بشأن الطعن 
الــذي قدمه «التيار الوطني الحر» بشأن 
الــــتــــعــــديــــلات عــــلــــى قـــــانـــــون الانــــتــــخــــاب، 
وبــالــتــالــي تــكــريــس الـــقـــانـــون الــــذي سبق 
للبرلمان أن أقره في شهر نوفمبر (تشرين 
ــبــة من  الــثــانــي) المــاضــي، ردود فــعــل مــرحِّ
مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي صــوّتــت 
لصالح التعديل، مقابل استياء «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــــذي قــــدّم الــطــعــن، وعـــدّ 
رئيسه النائب جــبــران باسيل، أمــس، ما 
 للحق وللمغتربين وضرباً 

ً
حصل نكسة

للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية، 
الله» من  ر حليفه «حــزب 

ّ
من دون أن يوف

الانتقاد عبر تصويبه باتجاه «الثنائي 
الشيعي» (الحزب وحركة «أمل»).

وقـــــال بــاســيــل فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»: «اليوم 
تم إسقاط المجلس الدستوري وتعطيله 
لأن الــطــعــن لــم يسقط بــل لــم يــصــدر قــرار 
فــي شــأنــه»، معتبراً أن مــا حصل «ضــربٌ 
للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية 
فــي المـــادة ٥٧ وســقــوط إضــافــي للدستور 

الذي نحاول أن نحافظ عليه».
وأضــاف: «ما جرى هو نكسة للحق 
وليس للتيار، وأيضاً نكسة للمنتشرين، 

وقد تم بقرار سياسي واضح من منظومة 
مــتــحــالــفــة بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض فــــي عــهــد 
الرئيس عون وعلى رأسها كان في المجلس 
الدستوري اليوم الثنائي الشيعي (حزب 
الــلــه وحـــركـــة أمـــــل)، وهــــذا مـــا ســتــكــون له 

مترتبات سياسية».
ويـــتـــألـــف «الــــدســــتــــوري» مــــن عــشــرة 
 بين المسيحيين والمسلمين 

ً
أعضاء مناصفة

(اثــــنــــان مــنــهــم مــــن الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة)، 
وتـــحـــدثـــت مـــعـــلـــومـــات عــــن أن الأعــــضــــاء 
 إلى قاضٍ شيعي أيّدوا 

ً
المسيحيين إضافة

الطعن فيما كان الرفض من بقية القضاة.
ورأى باسيل أن «ما حدث هو سكوت 
عـــن جــمــلــة أمـــــور مــنــهــا الـــتـــلاعـــب بــالمــهــل 

وإضافة مــواد إلــى نص تشريعي تتعلق 
بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية 
بلا نقاش وتصويت، وهذا ضربٌ للنظام 
الــداخــلــي لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي والمــــــادة ٦٦ 
المــسّ بصلاحية  إلــى جانب  من الدستور 

الرئيس بردّ قانون وفق المادة ٥٧».
وقال: «صلاحية الرئيس بردِّ القانون 
أساسية، ورفض الرد يحتاج إلى أكثرية 
زة هــي ٦٥ نــائــبــاً وفـــق المــــادة ٥٧ من  مـــعـــزِّ
الـــدســـتـــور، وهـــنـــا لا نـــقـــاش بـــالمـــوضـــوع، 
ورئيس البرلمان نبيه بري سبق وصرّح 

عام ١٩٩٤ بهذا الأمر».
فــي المــقــابــل أجــمــعــت المـــواقـــف على 
اعـــتـــبـــار الــــقــــرار انـــتـــصـــاراً لــلــمــغــتــربــين 

بــشــكــل أســــاســــي عـــبـــر مـــســـاواتـــهـــم مــع 
مــواطــنــيــهــم فــــي لـــبـــنـــان. وقــــــال رئــيــس 
حـــــــزب «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر 
جعجع، في بيان له: «هنيئاً للبنانيّي 
الانتشار لأنهم سيستطيعون ترجمة 
لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف 
ما كان يخططه لهم آخــرون. فلبنانيو 
الانتشار، وخلافاً لمواطني أي بلد آخر 
الــعــالــم، يــعــدّون أنفسهم مواطنين  فــي 
لبنانيين قبل كل شيء آخر. لبنانيون 
أقـــحـــاح يــعــيــشــون فـــي بــــلاد الانــتــشــار 
لــكــنــهــم يَــحــيــون فـــي لــبــنــان، يــتــابــعــون 
أخـــبـــاره بــــأدق الــتــفــاصــيــل، ويــشــعــرون 
مـــــع أهــــلــــهــــم ومــــواطــــنــــيــــهــــم ويــــبــــذلــــون 

الــغــالــي والـــرخـــيـــص فـــي ســبــيــل بــقــائــه 
دولــة سيدة حرة مستقلة يعيش فيها 
اللبناني بعزّته وكرامته، وقد ظهر ذلك 
واضــحــاً جلياً فــي نسبة التسجيل في 
الانــتــخــابــات المقبلة والــتــي تخطّت من 

بعيد كل التوقعات».
وأضـــــاف: «بــعــد أن أصــبــح قــانــون 
الانــــتــــخــــاب، الــــــذي صــــــوّت لــــه المــجــلــس 
 على 

َ
الــنــيــابــي مـــؤخـــراً نـــافـــذاً، لـــم يـــبـــق

لــم تجتمع، إلا  الــحــكــومــة، اجتمعت أم 
تحديد المــوعــد النهائي للانتخابات، 
وتشكيل هيئة الإشــــراف عليها وبــدء 
الــعــد الــعــكــســي لإجــرائــهــا كــمــا يــجــب»، 
اللبناني  مضيفاً: «يبقى على المواطن 

أيــضــاً الاســتــعــداد كــمــا يــجــب وتحكيم 
التغيير  بعملية  للقيام  ملياً  ضميره 
المطلوبة من خلال صناديق الاقتراع».

مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
النائب جــورج عــدوان،  الإدارة والــعــدل 
عبر «تويتر»: «المجلس الدستوري بقي 
ل للأعضاء  خارج الصفقات وهذا يسجَّ
الذين بقوا على موقفهم. انتصر حق 
غــيــر المــقــيــمــين الــدســتــوري والــقــانــونــي 
بــالــتــصــويــت لــــــــ١٢٨ مـــقـــعـــداً. يــبــقــى أن 
محاولة الصفقة ستبقى في أذهان غير 
المقيمين ليحاسبوا المنظومة المتسلطة 
التي هجّرتهم من وطنهم وظلت تحاول 

إقصاءهم حتى اللحظة الأخيرة».

الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بحماية أفراد بعثتها السابقة 
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

دعــــت نــائــبــة المــمــثــل الــخــاص 
لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام، إلـــــــى الــــــســــــودان، 
خــــارديــــاتــــا لــــو نــــديــــاي الــحــكــومــة 
الــــســــودانــــيــــة إلـــــى اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر 
صــــارمــــة لـــحـــمـــايـــة فــــريــــق الــبــعــثــة 
ـــــســـــابـــــقـــــة بــــــــدارفــــــــور  الأمــــــمــــــيــــــة ال
(الـــيـــونـــامـــيـــد) الــــــذي يـــشـــرف عــلــى 
تصفية عمل البعثة من أي أعمال 
تــــهــــدد أمـــنـــهـــم وســـلامـــتـــهـــم، عــلــى 
خلفية أحداث نهب وتدمير واسعة 
طالت العديد من معسكرات البعثة 

في ولايات دارفور المختلفة.
وســــلــــمــــت نـــــــديـــــــاي، حـــكـــومـــة 
ولاية شمال دارفــور، أمس، قاعدة 
«اليوناميد» بالفاشر، والتي تعد 
من أكبر القواعد للدعم اللوجيستي 
وحــمــايــة المــدنــيــين خــــلال ســنــوات 

الحرب التي شهدها الإقليم.
وتــــــــــم تـــــعـــــيـــــين الــــســــنــــغــــالــــيــــة 
«خـــــارديـــــاتـــــا لـــــو نــــــديــــــاي» نــائــبــاً 
لــــلــــمــــمــــثــــل الــــــــخــــــــاص لـــــلـــــســـــودان 
لــبــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة المــتــكــامــلــة 
للمساعدة الانتقالية في السودان 
«يونتامس»، في فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي، عـــلـــى أن تـــعـــمـــل أيـــضـــاً 
كـــمـــنـــســـق مـــقـــيـــم لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 

ومـــنـــســـقـــة لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
بالسودان.

وقالت ندياي إن الأمم المتحدة 
تتوقع إعادة المقرات التي استولت 
عليها الجماعات المسلحة بشكل 
غير مشروع، وضرورة توفر حرية 
الحركة الآمنة لجميع أصول الأمم 

المتحدة.
وذكــر بيان صــادر عن البعثة 
الأممية «يونتامس» أن المسؤولة 
الأمــمــيــة نــاقــشــت مـــع حــاكــم ولايـــة 
شمال دارفـــور نمر محمد، أهمية 
استمرار الأمــم المتحدة فــي تنفيذ 
أنــشــطــة حــمــايــة المــدنــيــين مـــن قبل 

وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكدت أن البعثة ملتزمة وعلى 
اســتــعــداد لمــســاعــدة الــحــكــومــة في 
الــوفــاء بــأولــويــات حماية المدنيين 
وحقوق الإنسان وسيادة القانون. 
وأعــربــت عــن تعازيها لأســر الذين 
فقدوا أرواحهم خلال أعمال العنف 

الأخيرة بين المجتمعات المحلية.
وأثنت نائبة الممثل الخاص 
لـــــــلأمـــــــين الــــــــعــــــــام عــــــلــــــى تــــــعــــــاون 
ودعــــم الــســلــطــات لــفــريــق تصفية 
«يــونــامــيــد»، كــمــا سلطت الــضــوء 
عــلــى ضــــرورة اســتــخــدام المعسكر 
والمــــــــرافــــــــق بــــمــــا يـــــعـــــود بـــالـــنـــفـــع 

عــلــى أهــــل دارفـــــــور. وأشــــــار بــيــان 
إلــــــى أن عـــضـــو مــجــلــس  الـــبـــعـــثـــة 
الــســيــادة الــهــادي إدريـــس وحاكم 
ولايـــة شــمــال دارفــــور، أكـــدا الــتــزام 
الـــســـلـــطـــات الــــســــودانــــيــــة ضـــمـــان 
أمـــن فــريــق تصفية «الــيــونــامــيــد» 
وســلامــتــه وحــمــايــة أصــــول الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، وجـــــــددا الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــلــتــعــامــل مــع 
مــوظــفــي «الــيــونــامــيــد» الوطنيين 
السابقين الذين منعوا الدخول إلى 
القاعدة اللوجيستية في الفاشر 

لعدة أيام.
وقال إدريس إن زيارته لولاية 
شمال دارفور في اليومين الماضيين 
كانت للتشاور مع الأجهزة الأمنية 
والأطراف الموقعة على اتفاق جوبا 
للسلام، لوضع اللمسات الأخيرة 
على ترتيبات النشر السريع لقوات 
حــمــايــة الأمـــــن المــشــتــركــة لــتــعــزيــز 

وحماية المدنيين في دارفور.
وشـــــــــــــدد إدريــــــــــــــــس عــــــلــــــى أن 
هـــــذه كـــانـــت أولــــويــــة بــالــنــظــر إلـــى 
أحــداث العنف الأخــيــرة وتحديات 
الحماية في دارفــور. وأعلن حاكم 
ولايـــــة شـــمـــال دارفـــــــور تخصيص 
مكاتب داخــل قــاعــدة «اليوناميد» 
الــلــوجــيــســتــيــة، لاســتــخــدامــهــا من 

قبل لجنة وقف إطلاق النار الدائم 
ولجنة بالولاية لحماية المدنيين.

وأصــدر مجلس الأمن الدولي 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ 
قراراً بإنهاء مهام البعثة المشتركة 
للأمم المتحدة والاتــحــاد الأفريقي 
في إقليم دارفور «اليوناميد» تحت 
البند السابع، بعد أكثر من ١٣ عاماً 

من تأسيس البعثة عملياتها في 
دارفــــــور، وكــانــت مــن أكــبــر بعثات 
حـــفـــظ الـــــســـــلام فـــــي تـــــاريـــــخ الأمـــــم 

المتحدة.
وقضى القرار الأممي بتحويل 
مــقــرات الــبــعــثــة، الــتــي تــقــدر بنحو 
٣٥ مـــوقـــعـــاً فــــي ولايـــــــات دارفـــــــور، 
لاستخدامها في مجالات الرعاية 

الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والـــخـــدمـــات 
الاجتماعية.

واستقبل السودان في يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠ بعثة «يونتامس»، 
لــتــنــفــيــذ ٤ أهــــــداف اســتــراتــيــجــيــة، 
وهــــــــــــي: المـــــــســـــــاعـــــــدة بـــــالانـــــتـــــقـــــال 
السياسي؛ ودعم عمليات السلام؛ 
وتـــعـــزيـــز بــــنــــاء الــــســــلام وحـــمـــايـــة 

القانون؛ وحشد  المدنيين وسيادة 
المساعدات الاقتصادية والإنمائية 
والإنسانية؛ إلى إجراء الانتخابات 
الــعــامــة فــي الـــســـودان، بعد انتهاء 

الفترة الانتقالية.
وانــدلــعــت الــحــرب فــي دارفـــور 
الــرئــيــس  عــــام ٢٠٠٣ بـــين حــكــومــة 
المعزول عمر البشير، والمجموعات 
فـــــــي الإقــــــلــــــيــــــم، وراح  المــــســــلــــحــــة 
ضحيتها ٣٠٠ ألف قتيل وأدت إلى 
نزوح مليوني شخص داخل البلاد 
وخـــارجـــهـــا بــحــســب إحــصــائــيــات 

الأمم المتحدة.
مــن جــهــة ثــانــيــة أعــلــنــت لجنة 
أطـــبـــاء الــــســــودان المـــركـــزيـــة أمـــس، 
الـــثـــلاثـــاء وفــــاة شــــاب فـــي الــثــامــنــة 
والــعــشــريــن مــن العمر كــان أصيب 
بــالــرصــاص الأحـــد فــي المــظــاهــرات 
المناهضة لحكم الجيش والمطالبة 
بـــحـــكـــم مـــــدنـــــي، بـــيـــنـــمـــا تـــحـــدثـــت 
مــــســــؤولــــة حـــكـــومـــيـــة عـــــن تــوثــيــق 
حـــادثـــي اغــتــصــاب لمــشــاركــتــين في 

هذه التجمعات.
وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي بـــيـــان 
وفـــاة عبد المنعم محمد علي (٢٨ 
صــــيــــب 

ُ
عــــامــــاً) بـــعـــدمـــا كــــــان قــــد «أ

برصاصة في الرأس من قبل قوات 
الانـــقـــلابـــيـــين خــــلال مــشــاركــتــه في 

مليونية ١٩ ديسمبر فــي مــواكــب 
مــحــلــيــة أم درمـــــــــان». وحـــتـــى الآن 
وحسب إحصاءات لجنة الأطباء، 
ــتــل اثــنــان وأصــيــب أكــثــر مــن ٣٠٠ 

ُ
ق

شخص بــجــروح خــلال المظاهرات 
الحاشدة الأحد التي وصلت حتى 
أســـــــوار الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، فــي 
الذكرى الثالثة لثورة ١٩ ديسمبر 
٢٠١٩ التي أسقطت عمر البشير، 

للمطالبة بحكم مدني.
وقالت اللجنة إنه «بهذا يرتفع 
آلة  عدد الشهداء الذين حصدتهم 
إلــى ٤٧ شــهــيــداً»، منذ بدء  العنف 
الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين 

الأول).
من جهة أخرى، قالت سليمى 
الـــخـــلـــيـــفـــة إســــحــــق مــــديــــرة وحــــدة 
مكافحة العنف ضد المــرأة بــوزارة 
التنمية الاجتماعية في السودان 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «وثقنا 
حـــالـــتـــي اغــــتــــصــــاب لمـــتـــظـــاهـــرتـــين 
شاركتا في مظاهرة ١٩ ديسمبر». 
وأوضــــحــــت إســـحـــق أن الــحــالــتــين 
تلقتا مساعدة طبية، مشيرة إلى 
أن «إحداهن دونت بلاغاً والأخرى 
رفضت اتخاذ إجراءات قانونية»، 
من دون توضيح أي تفاصيل حول 

البلاغ أو المتهم.

أحد المحتجين رافعاً لافتة تضامنية مع أحداث دارفور خلال مظاهرة خرجت ١٣ ديسمبر في الخرطوم (أ.ف.ب)
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جيمس جيفري: موقف بايدن في سوريا أقوى من ترمب لعقد «صفقة» مع بوتين
لندن: إبراهيم حميدي

> بعد مـــرور حــوالــي سنة على 
تــســلــم إدارة جـــو بـــايـــدن، كــيــف تــرى 

سياسته السورية؟
 - تــتــضــمــن ثـــلاثـــة عــنــاصــر: 
الأول هــــو، بــاســتــثــنــاءات قليلة 
إلــغــاء عقد «ديــلــتــا كريست  مثل 
إنــيــرجــي» (الأميركية لاستثمار 
النفط في شمال شرقي سوريا)، 
اســــتــــمــــرارا لــعــنــاصــر الــســيــاســة 
الـــتـــي وضـــعـــت مــــن قـــبـــل إدارتــــــي 
بـــــاراك أوبـــامـــا ودونــــالــــد تــرمــب. 
والثاني أنه ليس هناك تقدم أو 
جـــهـــود كــثــيــرة مــثــل مــفــاوضــات 
عــالــيــة المــســتــوى أو توضيحات 
مــن المــســؤولــين الــكــبــار، مــن وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن 
ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي جيك 
سوليفان، للقول ما هي السياسة 
والأولويات في سوريا. والعنصر 
الثالث، رغم أن الأهداف الرئيسية 
فــي ســوريــا لا تــــزال عــلــى حالها 
الـــدولـــي ٢٢٥٤، هو  الـــقـــرار  مــثــل 
هزيمة «داعش» وعودة اللاجئين 
لــة، والــحــفــاظ على وقف  والمــســاء
الـــــــنـــــــار، وإخـــــــــــــراج الإيـــــرانـــــيـــــين، 
وهــــي ســيــاســة تــفــتــقــد الاهــتــمــام 
والتركيز، ما يطرح أسئلة عما إذا 
كان هناك أشخاص (في الإدارة) 
يسعون لسياسة أخــرى لتسليم 
سوريا (للرئيس السوري بشار) 

الأسد أو روسيا.
أنــــــا لا أفـــــتـــــرض ذلــــــــك، لــكــن 
كثيرين يطرحون هــذه الأسئلة، 
لأنـــــــه لــــيــــس هــــنــــاك وضــــــــوح فــي 
الـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة. نـــعـــرف 
نـــعـــرف  لـــكـــنـــنـــا لا  الـــــعـــــنـــــاويـــــن، 
الــــســــيــــاســــة. لـــــذلـــــك، فـــــي مــقــالــي 
فـــي مــجــلــة «فــــوريــــن بــولــيــســي»، 
اقــتــرحــت خــطــة لتنفيذ مــا تقول 

الإدارة إنها سياستنا العلنية.
> هل تقصد أن هناك فجوة بين 

القول والفعل؟
 - لا أحـــــد يــــعــــرف. تــحــدثــت 
للجميع ولاحظت أن أي مسؤول 
الــــكــــونــــغــــرس أو مــن  فـــــي  رفــــيــــع 
حـــلـــفـــائـــنـــا فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
أو الأوروبــــيــــين والأمـــــم المــتــحــدة 
والأتــراك والإسرائيليين و«قوات 
سوريا الديمقراطية»، لا يعرفون 

ما هي سياستنا الحقيقية.
بعد  «الأدوات»  تــغــيــرت  هـــل   <
مغادرة ترمب؟ وهل تريد إدارة بايدن 

استعمالها؟
مـــــوجـــــودة:  الأدوات  كـــــل   -  
الــــدعــــم  قــــواتــــنــــا عــــلــــى الأرض، 
(للقصف مــن) إسرائيل، وتركيا 
فــــــــي إدلـــــــــــــــب، وقـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــــدعـــــم لــلأمــم 
المتحدة، والمساعدات الإنسانية، 
وقــــتــــال «داعــــــــــش»، والـــعـــقـــوبـــات 
والــعــزلــة والإعــمــار والاســتــثــمــار. 
لدينا كل الأدوات. في زمن إدارة 
تــرمــب وأوبـــامـــا حــاولــنــا، وقلنا 
بــــوضــــوح لــــلــــروس والإيـــرانـــيـــين 
ونـــظـــام الأســـــد إن هــــذه الأدوات 
ستبقى فــي مكانها، ولــن تكون 
ســـــوريـــــا طـــبـــيـــعـــيـــة تــــحــــت حــكــم 
الأســـــد مـــا لـــم يــتــم الــتــعــاطــي مع 
مـــشـــاغـــلـــنـــا ومــــشــــاغــــل حــلــفــائــنــا 

الــــعــــرب والأوروبــــــيــــــين والأتـــــــراك 
والإسرائيليين و«قسد» والشعب 

السوري.
هــــذا يــعــنــي أن كـــل طــــرف لن 
يــحــصــل عـــلـــى كــــل مــــا يــــريــــد، بــل 
الحل بتسوية. هذا ما اقترحته، 
وحـــــاولـــــنـــــا الــــقــــيــــام بـــــــه. فـــرصـــة 
حصول ذلك الآن هي أعلى. لدى 
الإدارة الحالية فرصة أكبر للقيام 
بذلك، لكن عليها أن تتخلى عن 
خطط ربما تكون لديها. وأؤكــد 
الــقــول «ربــمــا تكون لديها»  على 
لأنـــنـــي لا أعــــــرف إن كـــانـــت هـــذه 
لــلــوصــول إلى  الخطط مــوجــودة 
حـــلـــول أخـــــــرى، لــتــقــويــة روســـيـــا 

وإيران والأسد.
السياسة  أن  إلـــى  تــشــيــر  > هــل 
الأميركية الحقيقية هي تسليم سوريا 

إلى روسيا؟
 - لا أبـــــــداً. المــشــكــلــة هــــي أن 
الــحــلــفــاء.  الإدارة لا تــتــحــدث مــع 
ســوريــا صــــراع مــهــم جــــداً، بمثل 
أهــــمــــيــــة أوكــــــرانــــــيــــــا وتـــــــايـــــــوان، 
باعتبارها نقطة أساسية لاتخاذ 
الــولايــات  الـــقـــرارات لكيفية قــيــام 
المــتــحــدة والــحــلــفــاء بالاستجابة 
لشؤون الأمن العالمي. لدينا قوات 
على الأرض مثل حلفائنا، وكل 
حلفائنا يريدون معرفة خططنا 
بشكل واضح، خصوصاً أن هناك 
شكوكاً بــأن الإدارة لا تعتقد أن 
سوريا مهمة، أو أنها تريد القيام 
بشيء لا ترغب في أن يعرفه أحد، 
لاعتقادهم أنه يجب عدم معرفته.

ثلاثة أهداف

> بلينكن قال إن لدى واشنطن 
ثــلاثــة أهـــداف فــي ســوريــا: مساعدات 
إنسانية، ومحاربة «داعـــش»، ووقف 
شــامــل لــلــنــار. يــعــنــي ذلـــك أنــهــم قــالــوا 

أهدافهم بوضوح.

 - لا أعرف ما إذا كانت هناك 
استراتيجية لتحقيق أهدافنا.

> ماذا عن إيران؟ هل تقصد أن 
إدارة بايدن لا تزال متمسكة بإخراج 
إيران كما كانت تسعى إدارة ترمب؟

بـــــــأن إدارة  أنـــــــا مـــقـــتـــنـــع   -  
بــايــدن تــريــد إخــــراج إيـــــران. هــذا 
موقف إدارة ترمب. وكنا نعرف 
أن هــذا غير واقــعــي، لكن مــا كنا 
نريد رؤيته هو انتهاء المخاطر 
الاســتــراتــيــجــيــة مــثــل الــصــواريــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة، وهــــــــــــذا مـــمـــكـــن 
تحقيقه عبر روســيــا والحكومة 
الـــســـوريـــة. هـــم لا يــــريــــدون هــذه 
الأنـــظـــمـــة الـــصـــاروخـــيـــة لــهــزيــمــة 
المعارضة (السورية) التي تقاتل 
بــكــلاشــنــكــوف. إيــــران تــريــد هــذه 
الصواريخ لأسبابها، للتموضع 
الاستراتيجي. أعتقد أن الإدارة 
تـــــقـــــول إن هـــــــذا أحــــد  الــــحــــالــــيــــة 
أهدافها أيضاً، لكنها لا توضح 
ما إذا كانت قادرة أو تريد وضع 

استراتيجية لتحقيق ذلــك. هذا 
ليس واضحاً.

>هل طلب الكونغرس من الإدارة 
تقديم استراتيجية لسوريا؟

 - نــعــم، هــنــاك ضــغــوط، لأن 
فـــــوض الإدارة فــي  الـــكـــونـــغـــرس 
عام ٢٠٠١ استعمال القوة ونشر 
الــــقــــوات، لـــذلـــك يـــريـــد مــعــرفــة ما 
نــفــعــلــه ومــــا هـــي ســيــاســتــنــا في 
تـــرمـــب  أيـــــضـــــاً، إدارة  ســــــوريــــــا. 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٩  قـــدمـــت 
رؤيــــة لــســيــاســتــنــا كــانــت ســريــة، 

لكنها تقع ضمن الخطوط التي 
تحدثت عنها، مثل: أن هدفنا عدم 
إزاحـــــة الأســـــد، وهـــو لــيــس هــدف 
إدارة بايدن بالتأكيد، بل هدفها 
حـــل مــشــاكــل كـــثـــيـــرة، مــثــل وقــف 
الـــنـــار وعــمــلــيــة الـــســـلام بــمــوجــب 
الــقــرار ٢٢٥٤، وعـــودة اللاجئين، 
وإخــــــــــراج إيــــــــران وصـــواريـــخـــهـــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وأمــــــن تــركــيــا، 
وإعـــــــادة دمــــج الـــســـوريـــين الــذيــن 

عارضوا الأسد، والمساءلة.
نظرياً، هــذه سياسة الإدارة 
الحالية. لكنها لا تمارسها في 
شـــكـــل جـــــدي كــــي تـــقـــوم بــجــهــود 
لــتــحــقــيــقــهــا، أو ربــمــا يــحــاولــون 
القيام بشيء مختلف. لا نعرف. 
غياب تنفيذ هذه الأجندة مربك 

ومحير.
> ماذا تقصد؟

 - مـــــا يـــــجـــــري فـــــي ســــوريــــا 
ليس فقط صراعاً داخلياً رهيباً. 
الـــــســـــوري  الــــشــــعــــب  إن مـــصـــيـــر 

الــعــالــم الخارجي  يتطلب تــدخــل 
والأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــوصـــول إلـــى 
حــل. وهناك أيضاً عوامل أخرى 
مـــهـــمـــة، مـــثـــل تـــحـــويـــل الــلاجــئــين 
الــــســــوريــــين ســــلاحــــاً فـــــي تــركــيــا 
وصــــعــــود  وأوروبـــــــــــــــا،  والأردن 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش» الـــــــذي تــعــمــد 
النظام دعمه، والنظام الإيراني 
الصاروخي، وأمــن حــدود شمال 
إســرائــيــل، واســتــعــمــال الأسلحة 
الكيماوية. هذه كلها أمور مهمة 
جداً يجب أن تحل. وعدم قيام أي 
إدارة أميركية بمحاولة حلها أمر 

غير مسؤول.
> ماذا تقترح لتحقيقها؟

 - أقـــتـــرح إجــــــراء مــقــايــضــة: 
أمور تخص العقوبات، واعتراف 
دبلوماسي، والإعمار والاستثمار 
والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــنـــظـــام، مــقــابــل 
قــيــام الأســـد وحــلــفــائــه بخطوات 
ضمن الأجندة التي ذكــرت، مثل 
الــلاجــئــين، ووجـــود إيــــران، وأمــن 
إسرائيل، وأمن تركيا. أي اعتماد 
مقاربة «خــطــوة مقابل خطوة». 
قدمنا خطة في زمن إدارة ترمب 
نــا عليها، وأي  وأطــلــعــنــا حــلــفــاء
شــيء يجب فعله يجب أن يكون 

ضمن هذه الخطوط.
> مقاربة «خطوة مقابل خطوة»؟

 - تــمــامــاً، لــكــن هــنــاك أمـــوراً 
الــقــيــام بذلك  تشغلني: لا يمكن 
مـــــع الـــــــــروس وخــــفــــض الــضــغــط 
عــن الأســـد مــن دون شــفــافــيــة مع 
كــل حــلــفــائــنــا، أي الأمــــم المــتــحــدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والــــــــدول 
الأوروبــــيــــة والــجــامــعــة الــعــربــيــة 
والــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والمــــعــــارضــــة 
وتـــــركـــــيـــــا وإســــــرائــــــيــــــل وقــــــــوات 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لأنـــهـــم 
جميعاً يريدون معرفة الحقيقة 
وأن يكونوا جــزءاً مــن تنفيذها. 

الـــقـــصـــف  يـــــــريـــــــدون  الـــــــــــروس لا 
الإسرائيلي، ولا القوات الأميركية 
ولا العقوبات والعزلة، ويريدون 
عـــــودة الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة. هــذه 
كلها أمور تتطلب قرارات ليست 
أمــــيــــركــــيــــة صــــــرفــــــة، بــــــل تــخــص 
لــــذلــــك لا نــســتــطــيــع  نــــا.  حــــلــــفــــاء
الـــتـــفـــاوض بـــأمـــور تــخــص دولاً 
الــتــشــاور معها.  أخـــرى مــن دون 
لــكــن كـــل الأطـــــراف الــتــي تحدثت 
تـــــرى أن ذلـــــك يــحــصــل  مــعــهــا لا 

حالياً.
أم مع  الــتــفــاوض مــع موسكو   <

دمشق وطهران؟
إلــــى  نــــتــــحــــدث  يــــجــــب ألا   -  
الإيــــــرانــــــيــــــين... والإيـــــرانـــــيـــــون لا 
يــــريــــدون الـــتـــحـــدث إلـــيـــنـــا. كــذلــك 
الأمـــر بالنسبة إلــى الــتــحــدث مع 
الأســــــد. فــجــمــيــع الأطـــــــراف الــتــي 
تــحــدثــت إلـــى الأســــد، مــن روســيــا 
إلى الأمم المتحدة والعرب وقوات 
سوريا الديمقراطية، لم تحصل 
عــلــى شـــيء مــلــمــوس مــنــه، مهما 
كـــــان هـــــذا الـــــشـــــيء. روســــيــــا هــي 
الطرف الأقوى منذ تدخل روسيا 
الــتــي  فــــي ٢٠١٥، وروســــيــــا هــــي 
حــمــت الــنــظــام فــي مجلس الأمــن 
كما حمته عسكرياً. روسيا لديها 

الأوراق القوية.

روسيا قادرة

قــادة  أن مــوســكــو  > هــل تعتقد 
على التأثير على دمشق؟

 - لــيــس الأمـــر ســهــلاً. أعــرف 
ذلـــك. لــكــن الــــروس (ســيــمــارســون 
أنـــهـــم  تـــــأثـــــيـــــرهـــــم) إذا عــــــرفــــــوا 
سيحصلون على شيء في مقابل 
ذلــك، لم يكونوا ليحصلوا عليه 
فــي حــال امتناعهم عــن ممارسة 

هذا التأثير.

> كنت مع وزير الخارجية مايكل 
بــومــبــيــو عــنــدمــا تــحــدث إلـــى الــرئــيــس 

فلاديمير بوتين في ٢٠١٩؟
 - تــمــامــاً. ذهــبــت مــع الــوزيــر 
إلــى (الرئيس  بومبيو وتحدثنا 
فلاديمير) بوتين في ٢٠١٩. أظن 
أنـــه لــم يــقــبــل الــخــطــة لأنـــه اعتقد 
أننا في نهاية إدارة ترمب الذي 
كـــان يــريــد ســحــب قــواتــنــا. لــذلــك 
ظن بوتين أنه لا داعي للتفاوض 
مــعــنــا وســيــحــصــل عــلــى ســوريــا 

على طبق من فضة.

أفهم أن بوتين لم يكن يريد 
عقد صفقة معنا وقــتــذاك. الآن، 
الوضع مختلف. قواتنا موجودة 
فـــي ســـوريـــا. ومــــن المــســتــبــعــد أن 
قـــواتـــنـــا  بـــــايـــــدن  تـــســـحـــب إدارة 
بعد انسحابنا مــن أفغانستان. 
سنبقى فــي ســوريــا أثــنــاء ولايــة 
بايدن على الأقل. لكن الروس لن 
يفكروا في التفاوض معنا هكذا. 
يجب أن نتحرك مع حلفائنا كي 

ندفع الروس إلى التحرك.
> ما كانت تفاصيل خطتكم في 

٢٠١٩؟
 - ذكـــــــرت قـــائـــمـــة مــطــالــبــنــا 
وأدواتـــــنـــــا ومــــا يــمــكــن فــعــلــه مع 
حــلــفــائــنــا، مـــثـــل تـــركـــيـــا والــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــين. لــديــنــا 
الـــعـــقـــوبـــات، ورفــــــض الاعــــتــــراف 
الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي، والـــــقـــــصـــــف 
الإســــرائــــيــــلــــي، ورفــــــض الإعـــمـــار 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي ســــوريــــا. كــمــا 
ذكــــــــرت، مــــا نــــريــــده فــــي ســـوريـــا 

هــــــو خـــــــــروج إيـــــــــــران ونـــظـــامـــهـــا 
الـــــصـــــاروخـــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي، 
ومـــواجـــهـــة «داعــــــــش»، وتــســويــة 
مع المعارضة السورية كي يعود 
الناس إلى بيوتهم، وحل المشكلة 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، وأمــن 
تــــركــــيــــا، ووضــــــــــوح حـــــــول مــلــف 
السلاح الكيماوي، وتأكيدات بأنه 
لم تبق أسلحة كيماوية. هذه هي 
السلة كي تقايض عنصراً بآخر. 

هذا جهد دبلوماسي وتكتيكي.
> خلال اجتماع أميركي - أوروبي 
- عــربــي فــي بــروكــســل بــدايــة الشهر، 
كانت هناك شكوى من أن واشنطن لا 
المعلومات، وتكتفي  تشارك حلفاءها 

بالتفاهم مع روسيا.
نــــا  حــــلــــفــــاء أن  أعــــــــــــــرف   -  
منزعجون لأننا لا نتحدث إليهم.
>مــا هو موقف إدارة بايدن 

من التطبيع العربي مع دمشق؟
 - الدول العربية، مثل الأردن، 
حــذرة فيما تقوم بــه. الأردنــيــون 
قدموا خطة وشاركها الملك عبد 
الــرئــيــس بوتين.  الــلــه معنا ومــع 
لــكــن هــــذه الــخــطــة لـــم تــتــقــدم لأن 
الأسد لم يعط أي طرف أي شيء. 
أعتقد أن هذا سيحد من التواصل 
العربي مع دمشق، لأنه لن يغير 
الأمــــور عــلــى الأرض. ولا أعتقد 
أن سوريا ستعود إلى الجامعة 
الــعــام المقبل، ولــن تأتي  العربية 
الاســتــثــمــارات لأن الأســـد يرفض 

التعاون.

التطبيع العربي

بــايــدن  أن إدارة  تــعــتــقــد  > هـــل 
عرقلت أم شجعت التطبيع؟

 - الإدارة طــلــبــت عــلــنــاً مــن 
الإمــــاراتــــيــــين عـــــدم لـــقـــاء الأســـــد. 
لــكــنــنــي تــبــلــغــت مــــن مـــســـؤولـــين 
رفيعي المستوى من المنطقة أنه 

ليس فقط لم يتم عدم تشجيعهم 
إنــــه ربـــمـــا تم  بـــل  (مــــن الإدارة)، 
تشجيعهم عــلــى التطبيع. أظــن 
لــيــس واضــحــاً  أن مــوقــف الإدارة 

في هذا المجال.
الــطــريــق  أن  تــعــتــقــد  أنـــت  > إذن، 
الــروس لعقد  التحدث مع  الوحيد هو 

صفقة؟
لــكــن هــــذا لا ينجح  نـــعـــم.   -  
يـــقـــم الأمـــيـــركـــيـــون بــذلــك  لــــم  إذا 
بالتشاور مع ست أو سبع دول 
رئيسية من حلفائنا، ليس لأنه 
لديها دور رئيسي فــي ســوريــا، 
بــل لأنــهــا أيــضــاً تــقــوم بالضغط 
عــلــى ســــوريــــا، ولــــن تــتــوقــف من 
تـــركـــيـــا،  الــــتــــشــــاور مـــعـــهـــا:  دون 
والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وإســـرائـــيـــل، 
والأوروبـــــيـــــون، والمـــعـــارضـــة. كل 

هذه الأطراف لديها دور.
> هذا يتطلب دوراً أميركياً؟

(الإدارة  هــــــــــم  ربــــــــمــــــــا   -  
الأميركية) يتحدثون إلى الروس 

مــن وقــت لآخــر، لكن لا نعرف ما 
يـــدور بينهم. الأهـــم أن حلفاءنا 
الأســـاســـيـــون لا يـــعـــرفـــون. وهـــذا 
يــعــنــي عــــدم الـــنـــجـــاح. إســرائــيــل 
تــتــوقــف عــمــا تفعله، وتركيا  لــن 
لن تنسحب من سوريا، والــدول 
الــعــربــيــة لـــن تــعــيــد ســـوريـــا إلــى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، مـــا لـــم تلبي 
مـــطـــالـــبـــهـــا. نــــحــــن لــــيــــس لـــديـــنـــا 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى قــــــــــــرارات هــــذه 
الأطراف، لذلك كل ما نتحدث فيه 
الـــروس لا يمكن تطبيقه من  مــع 

دون حلفائنا.
> هذ يتطلب دوراً قيادياً؟

 - نعم.
> ممكن؟

 - نـــعـــم. لـــــدي أمـــــل لأســـبـــاب 
الــضــغــوط  ثـــلاثـــة: الأول، أن كـــل 
والعناصر التي نقوم بها لا تزال 
مــــوجــــودة رغـــــم بـــعـــض خـــطـــوات 
التطبيع. وكــل الضغوط المقلقة 
لروسيا والأسد لا تزال موجودة. 
الـــبـــلاد فـــي كـــارثـــة، وهـــنـــاك وقــف 
لإطلاق نار. هناك ثلاثة جيوش 
مـــعـــاديـــة (لــــلأســــد) فـــي أراضـــيـــه: 
أمــــيــــركــــا وتــــركــــيــــا وإســـــرائـــــيـــــل. 
إذا  مـــــوجـــــودة  تــــــزال  لا  الأدوات 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا.  الإدارة  أرادت 
أنـــه مــن المنطقي القيام  الــثــانــي، 
بذلك لأن هناك مخاطر لحصول 
صراع كبير. السبب الثالث، هو 
أن الــــوضــــع الـــــراهـــــن أفـــضـــل مــن 
تــرمــب.  فـــي زمــــن إدارة  الـــوضـــع 
فــــإدارة بــايــدن مــســتــقــرة، وهـــو لا 
يريد سحب قواتنا مــن سوريا. 
إضافة إلى ذلك، المنطقة متحدة 
أكثر من السنوات السابقة. انظر 
إلى العلاقات العربية والخليجية 
والـــتـــركـــيـــة... هـــنـــاك مــصــالــحــات 
وعــلاقــات أفــضــل بكثير. وهناك 
أســبــاب كثيرة للقول إن المنطقة 
موحدة وأكثر هدوءاً من سنوات 
ســــابــــقــــة. وهـــــــذه كـــلـــهـــا عــنــاصــر 
مشجعة وقوية للقيام بمبادرات 

دبلوماسية.
أميركا فــي موقف  أن  > تقصد 

تفاوضي أفضل؟
بـــايـــدن لن  تـــمـــامـــاً. إدارة   -  
تـــضـــحـــي بــــــــــــالأدوات المـــــوجـــــودة 
لـــديـــنـــا. نــــعــــم، نـــحـــن فــــي مــوقــف 

دبلوماسي أفضل.
>إذن، تــريــد إغـــراق روســيــا في 

المستنقع السوري؟
فــــــي مــســتــنــقــع   - روســــــيــــــا 

سوريا. نحن نجحنا.
> حقاً؟ كيف؟

 - روسيا تسيطر على الجو 
لـــدعـــم قــــــوات الـــنـــظـــام ومـــحـــاربـــة 
«داعـــــــــش». الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري 
فــي كــارثــة. حـــاول الـــروس إعــادة 
اللاجئين، لكن لم يرجع أحد. ولم 
يكسب (الأسد) أراضي إضافية، 
بــل هــو يسيطر عليها مــن خلال 
الـــطـــائـــرات  أيــــضــــاً،  دول أخـــــــرى. 
الإسرائيلية مسيطرة على الجو. 
ما لم يكن هذا مستنقعاً فما هو 

تعريف المستنقع إذن؟!
أو  إمــــا صــفــقــة  الـــخـــيـــار إذن:   <
مستنقع؟ أميركا في موقف تفاوض 

أفضل؟
 - نعم. هذا ما أظنه.

جيمس جيفري (غيتي)

«دور العسكريين الروس» في ضمان استقرار سوريا بوتين أشاد بـ

انطلاق جولة آستانة... وموسكو تنتقد «شروط» المعارضة
موسكو: رائد جبر 

فــي العاصمة  أمــــس،  انــطــلــقــت 
الــــكــــازاخــــيــــة نــــــور ســـلـــطـــان جـــولـــة 
«١٧» فـــي إطـــــار ما  المـــفـــاوضـــات الـــــــــ
«مسار آستانة»، بحضور  يعرف بـ
وفود البلدان الثلاثة الضامنة وقف 
الــنــار فــي ســوريــا (روســـيـــا وإيــــران 
وتـــركـــيـــا) ومــمــثــلــين عـــن الــحــكــومــة 
والمـــعـــارضـــة، وبــمــشــاركــة المــبــعــوث 
الـــــدولـــــي غـــيـــر بــــيــــدرســــن، ووفــــــود 
مراقبة مــن الأمـــم المتحدة والــعــراق 

والأردن ولبنان.
ولـــــم يــشــهــد تــمــثــيــل الأطــــــراف 
المــــشــــاركــــة تـــغـــيـــيـــراً عـــــن الــــجــــولات 
الــوفــد الروسي  تــرأس  السابقة، إذ 
المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الــــروســــي إلــى 
ســـــوريـــــا ألــــكــــســــنــــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف، 
وشـــارك مــن الــجــانــب الــتــركــي مدير 
مــــكــــتــــب ســــــوريــــــا فــــــي الــــخــــارجــــيــــة 
سلجوق أونال، ومن إيران مساعد 

وزير الخارجية علي أصغر حاجي، 
فيما ترأس الوفد الحكومي معاون 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أيـــمـــن ســـوســـان، 
المــعــارضــة رئيس «الحكومة  ووفــد 

الانتقالية» أحمد طعمة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مـــشـــاركـــة في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  الـــجـــولـــة لـــــ
التركيز ينصب خلال أعمال الجولة 
الحالية على مناقشة فكرة المبعوث 
الــدولــي إلــى ســوريــا بشأن التحرك 
«خطوة مقابل خطوة»، فضلاً عن 
بــحــث مــســائــل الــحــفــاظ عــلــى نــظــام 
وقف النار والأوضاع «على الأرض» 
فــــي عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة. 
وأضاف المصدر أن «ملف المعتقلين 
والمحتجزين ينتظر أن يشغل حيزاً 
مهماً على خلفية السعي الروسي 
لتحقيق تقدم فــي هــذا المــســار بعد 
تعثر طويل في الجولات السابقة، 
وسيكون ملف اللجنة الدستورية 
حاضراً بقوة وسط توقعات بعقد 

الــجــولــة المــقــبــلــة مــن أعــمــال اللجنة 
الشهر المقبل».

ووفقاً لمصدر في وفد المعارضة 
فإن موسكو «لم تبد حماسة لفكرة 
بــيــدرســن، لأنــهــا تــرى فيها التفافاً 
على مسار عمل اللجنة الدستورية 
وعــــــلــــــى الــــــتــــــوجــــــهــــــات الـــــروســـــيـــــة 
ــــــويــــــات الـــتـــســـويـــة  فـــــي تـــرتـــيـــب أول
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــضـــلاً عــــن عـــــدم ثــقــة 
موسكو بقدرة النظام على تقديم 
خطوات ملموسة لدعم هذا المسار». 
لكن في المقابل، لم يصدر أي تعليق 
على المستوى الرسمي الروسي على 

هذا الطرح.
وكـــان لافــتــاً أن الــوفــد الــروســي 
استهل المناقشات بتوجيه انتقادات 
مــبــاشــرة إلـــى المــعــارضــة الــســوريــة، 
وتحميلها مسؤولية الجمود الذي 
أصــــاب عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة. 
وقال ألكسندر لافرنتييف في ختام 
لقاءين مع وفــدي تركيا وإيــران إن 

المعارضة السورية «تضع شروطا 
غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة أمـــــــام عـــمـــل الــلــجــنــة 
الدستورية». وأوضــح أن «مطالب 
غــــيــــر مــــقــــبــــولــــة، مـــــا زالــــــــت تـــعـــرقـــل 
فــي عــمــل اللجنة  الــتــوافــق  تحقيق 

في جنيف».
بــــيــــدرســــن  وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
تــأكــيــد  زار دمـــشـــق وحـــصـــل عـــلـــى 
الـــســـلـــطـــات دعـــمـــهـــا لـــعـــمـــل الـــوفـــد 
الــــحــــكــــومــــي، وأعـــــــــرب لافــرنــتــيــيــف 
عــن أمله فــي أن «يتم تنفيذ العمل 
نفسه من جانب المعارضة». ووفقاً 
للافرنتييف فإنه «غالباً ما تطرح 
المعارضة شروطاً مسبقة ومطالب، 
ويـــتـــم ذلـــــك بـــطـــريـــقـــة، اســـتـــفـــزازيـــة 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، بــحــيــث تجبر 
الـــجـــانـــب المــــوالــــي لــلــحــكــومــة عــلــى 
اتــخــاذ مــوقــف متشدد إلــى حــد ما. 
لذلك يجب السير على طريق إيجاد 
الحلول الوسط وعــدم استفزاز أي 
طــــرف لــلــطــرف الآخـــــر وعـــــدم دفــعــه 

لاتخاذ خطوات متصلبة. لا يجوز 
إملاء الشروط، ولا يجوز طرح هذه 
الصيغ غير المقبولة إطلاقا للجانب 

الآخر».
وتــطــرق إلـــى مــلــف الــعــقــوبــات، 
معرباً عن أمل في أن تتراجع وتائر 
الــضــغــوط المــفــروضــة عــلــى ســوريــا 
من جانب عدد من بلدان العالم في 
المــقــبــل. وأشـــار الدبلوماسي  الــعــام 
الـــروســـي إلـــى أن اســتــقــرار الــوضــع 
في سوريا سيكون أمرا صعبا دون 
تقديم مساعدات إنسانية وإطلاق 
مــــشــــاريــــع لاســـــتـــــعـــــادة الاقــــتــــصــــاد 
قــائــلاً: «سيستغرق ذلك  الــســوري، 

وقتاً أطول بكثير».
وفي ملف التطورات الميدانية 
حـــــــذر لافــــرنــــتــــيــــيــــف، مــــــن تــكــثــيــف 
نـــشـــاط المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة «فــي 
جميع أنحاء سوريا عملياً، وليس 
فــقــط فـــي شــمــال الـــبـــلاد». ورأى أن 
هـــذا «لا يــمــكــن إلا أن يــثــيــر الــقــلــق، 

نشهد تــزايــداً متواصلاً لنشاطات 
الجماعات الإرهابية مؤخراً - ليس 
فقط في الشمال بل عملياً في جميع 

أنحاء البلاد».
ومــــــــــع إشـــــــــارتـــــــــه إلــــــــــى الأمــــــــل 
بمناقشة هذه المشكلة مع كل الوفود 
الحاضرة بهدف «توحيد الجهود 
لمواجهة التهديدات»، جدد المبعوث 
اللقاء مع  الــروســي خــلال  الرئاسي 
الوفد التركي على ضــرورة تمسك 
كــل الأطــــراف بــمــبــدأ وحـــدة أراضـــي 
ســـوريـــا»، وزاد: «رغـــم أن أنــقــرة لم 
تقم بتنفيذ كــل الالــتــزامــات، لكننا 
نرى لديهم رغبة حثيثة في تسهيل 
هذه العملية». وكان لافتاً خلال هذه 
الجولة أن الوفد الحكومي واصل 
تصعيد لهجته حيال تركيا، وحمل 
سوسان أنقرة مسؤولية بطء التقدم 

في عملية تسوية الأزمة السورية.
على صعيد آخر، أشاد الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بعمل 

الــــقــــوات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة في 
سوريا وقال خلال اجتماع موسع 
لكبار الضباط إن «الجنود الروس 
لعبوا دوراً أســاســيــاً فــي المحافظة 
عــلــى اســـتـــقـــرار ســــوريــــا». وأوضــــح 
بوتين أن الجيش الروسي «تصرف 
فــي ســوريــا لائــــق، ووجــــود قــواتــنــا 
ومساعدتهم للسكان المدنيين في 
حل المشاكل الإنسانية مثل مساهمة 
ملموسة فــي تعزيز الاســتــقــرار في 

هذا البلد».
في المقابل، هاجم بوتين بقوة 
الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فــــي ســــوريــــا، 
ورأى أنه يعد استمراراً لسياسات 
واشـــنـــطـــن الـــتـــي تــنــتــهــك الـــقـــوانـــين 
الدولية. وقال إن واشنطن قصفت 
الــقــوانــين الدولية،  بلغراد منتهكة 
ودخـــلـــت الـــعـــراق ودمـــرتـــه بــذريــعــة 
البحث عن أسلحة دمار شامل، ثم 
اتــضــح عــدم وجـــود هــذه الأسلحة، 
وتساءل: «كيف دخلوا سوريا؟ هل 

حــصــلــوا عــلــى مــوافــقــة مـــن مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي؟ بــالــتــأكــيــد لا. إنهم 

يتصرفون على هواهم».
وأعـــلـــن وزيــــر الـــدفـــاع سيرغي 
شويغو خلال الاجتماع أن القوات 
الــروســيــة أنــجــزت مــشــروع توسيع 
مـــدرجـــات مــطــار «حــمــيــمــيــم». وزاد 
مـــخـــاطـــبـــاً بــــوتــــين: «تــــــم فــــي مــطــار 
حميميم، إنجاز العمل على زيادة 
طول المــدرج الغربي في هذا الموقع 
العسكري». وكانت موسكو أعلنت 
عـــــن تــــوســــيــــع مــــــدرجــــــات الـــهـــبـــوط 
الــقــاعــدة لتتمكن مــن استقبال  فــي 
قـــــــاذفـــــــات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ثـــقـــيـــلـــة. 
ورأت أوســـاط عسكرية روســيــة أن 
الـــتـــوســـيـــع ســـــوف يــمــكــن مــوســكــو 
إلـــى نقطة  مــن تــحــويــل «حميميم» 
انــطــلاق أســاســيــة لــتــحــرك الــقــدرات 
الــــجــــويــــة الـــــروســـــيـــــة لــــيــــس داخـــــل 
الأراضي السورية فحسب، بل وفي 

منطقة حوض المتوسط كلها.

قال المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف 
الدولي ضد «داعش» جيمس جيفري في حديث إلى {الشرق 
الأوســط} إن أميركا في «موقف أقــوى» حالياً للتفاوض مع 
روسيا حول سوريا، لأسباب كثيرة بينها أن جميع أدوات 
الضغط لا تزال موجودة في أيدي إدارة الرئيس جو بايدن، 

وإن «روسيا غارقة في المستنقع السوري».
لكن جيفري حث إدارة بايدن على ضرورة التنسيق مع 
حلفائها العرب والإقليميين والأمم المتحدة خلال الحوار مع 
الجانب الروسي، لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة.

وحذر جيفري من أن عدم القيام بذلك يعني «إما أن إدارة 
القيام  أنهم يريدون  أو  بايدن تعتقد أن سوريا غير مهمة، 

بشيء لا يريد أحد معرفته». 
وأشار إلى وجود أسئلة حول «ما إذا كان هناك أشخاص 
(في الإدارة الأميركية) يسعون لسياسة أخرى لتسليم سوريا 
(للرئيس السوري بشار) الأسد أو روسيا». وأوضح أنه تبلغ 
«من مسؤولين رفيعي المستوى من المنطقة، أنه ليس فقط لم 
يتم عدم تشجيعهم (من الإدارة) على عدم التطبيع مع الأسد، 
بل إنها ربما شجعت على التطبيع»، مضيفاً: «أظن أن موقف 

الإدارة ليس واضحاً في هذا المجال».
وكشف جيفري أنه ذهب مع وزير الخارجية السابق مايك 
بومبيو وتحدثا إلى الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو في 
٢٠١٩، وعرضا صفقة تتضمن مقايضة روسية - أميركية 
حول سوريا، لكن بوتين «لم يقبل الخطة لأنه اعتقد أننا في 
لذلك ظن  الــذي كــان يريد سحب قواتنا،  إدارة ترمب  نهاية 
بوتين أنه لا داعي للتفاوض معنا، وسيحصل على سوريا 

على طبق من فضة».
جري مع جيفري هاتفياً أمس:

ُ
 وهنا نص الحديث الذي أ

بوتين رفض صفقة أميركية في ٢٠١٩
لأنه كان يعتقد أن ترمب سينسحب من سوريا

لن يستمر التطبيع العربي مع دمشق
ولن تعود إلى الجامعة لأنها لم تعطِ أي شيء ملموس
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فلسطين

 الأسرى في سجن «نفحة»
ّ

ذت بحق
ّ
ف

ُ
عملية واسعة ن

توتر في السجون الإسرائيلية 
و{حماس} تهدد بتصعيد صاروخي

رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد نادي الأسير الفلسطيني 
فذت بحق 

ُ
أن عملية قمع واسعة ن

الأســـرى فــي سجن «نــفــحــة»، تم 
خلالها إخراجهم من قسم (١٢) 
إلى ساحة السجن، وتم تكبيلهم 
وإبقاؤهم لساعات متواصلة في 
الــبــرد الـــقـــارس، والاعـــتـــداء على 
مجموعة منهم بالضرب، وكذلك 

عزل مجموعة أخرى.
وأوضــــح نــــادي الأســـيـــر، أن 
من بين الأسرى الذين تم الاعتداء 
عليهم، يوسف المبحوح من غزة، 
الــذي كــان طعن أحــد السجانين 
الاثنين، رداً على اعتداءاتهم على 
أسيرات ما رفع مستوى التوتر 

في السجون.
إدارة  إن  الـــــــنـــــــادي  وقــــــــــال 
السجون تفرض عــزلاً مضاعفاً 
على الأسرى في سجن «نفحة». 
كذلك تم نقل وعزل مجموعة من 
الأسرى، دون معرفة الجهة التي 

جرى نقلهم إليها.
ولــــفــــت نـــــــادي الأســــيــــر إلـــى 
أنــه وحتى اللحظة، لا تفاصيل 
عـــن مــصــيــر الأســــــرى فـــي سجن 
«نـــفـــحـــة»، تــحــديــداً أســـــرى قسم 
كـــــافـــــة جـــهـــات  (١٢). وطــــــالــــــب 
الاخـــــتـــــصـــــاص وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
الــــصــــلــــيــــب الأحــــــمــــــر بـــالـــتـــدخـــل 
العاجل لطمأنة عائلات الأسرى، 

والاطلاع على أوضاعهم.
وكان نادي الأسير قد حذر 
من عملية قمع واســعــة، بعد أن 
قامت إدارة السجون على مدار 

ساعات باستقدام قــوات كبيرة 
من وحدات القمع، بالتزامن مع 
مشروع قانون يسعى الكنيست 
الإســــرائــــيــــلــــي لإقـــــــــــراره يــتــعــلــق 
بــــتــــعــــزيــــز وحـــــــــــدات الــــقــــمــــع فــي 
الــنــادي، إدارة  السجون. وحمل 
ســــجــــون الاحـــــتـــــلال المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة عــن مصير الأســـرى في 

سجن «نفحة».
وجاء البيان ليؤكد ما قاله 
مكتب إعــلام الأســرى، بأن حالة 
مــن التوتر الشديد تسود كافة 
ســـجـــون الاحــــتــــلال، وأن جميع 

الأقسام مغلقة بشكل كامل.
وأفـــــــــاد المـــكـــتـــب فـــــي بـــيـــان، 
الثلاثاء، بانقطاع التواصل مع 
أسرى قسم ١٢ في سجن نفحة، 
مشيراً إلى أن مصير أكثر من ٨٠ 
أســيــراً مــجــهــول. وأكـــد أن هناك 
خشية حقيقية على حياة أسرى 
قسم ١٢ في سجن «نفحة»، بعد 
تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة 
ســـجـــون الاحـــــتـــــلال، مــــن بــيــنــهــم 

مرضى وكبار في السن. 
المــــكــــتــــب أن مــصــيــر  وذكــــــــر 
الأســيــر يــوســف المــبــحــوح منفذ 
عملية الطعن مــا زال مجهولاً، 
محذراً من وجــود خطر حقيقي 
على حياته. وبحسب مؤسسة 
ثــالــثــة تــعــنــى بـــشـــؤون الأســــرى، 
وهـــــي «واعــــــــــد»، فـــــإن الاحــــتــــلال 
رفــــــــــــض الـــــــســـــــمـــــــاح لـــــلـــــطـــــواقـــــم 
الــقــانــونــيــة بــتــقــديــم أي طــلــبــات 
زيـــــارة أو مــعــرفــة مــكــان الأســيــر 
المبحوح. وحــذرت المؤسسة من 
تــعــرض الأســيــر المــبــحــوح للقتل 

جراء ما يمارس بحقه الآن.
وأمام هذا التصعيد، حذرت 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس مــــــن تــصــعــيــد 
صاروخي. وقال مشير المصري 
الــقــيــادي فــي الــحــركــة، أمـــس، إن 
الاستفزاز الإسرائيلي المستمر 
الــســجــون بمثابة  فـــي  لـــلأســـرى 
اســـتـــفـــزاز لـــصـــواريـــخ المـــقـــاومـــة 

وأنفاقها.
جــــاء ذلــــك خــــلال وقــفــة دعــم 
للأسرى والأسيرات في سجون 
الاحــتــلال من أمــام منزل الأسير 
يـــوســـف المـــبـــحـــوح فــــي جــبــالــيــا 
شــمــال قــطــاع غـــزة، منفذ عملية 
الطعن لسجان في سجن نفحة.

وقــال المــصــري «إن الاعــتــداء 
عــــلــــى الأســـــــــــرى واســــتــــفــــزازهــــم 
إنـــمـــا هــــو اســـتـــفـــزاز لـــصـــواريـــخ 
المقاومة الفلسطينية وأنفاقها 
وطــــــائــــــراتــــــهــــــا». وأضـــــــــــاف «أن 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــبـــطـــولـــيـــة لـــلأســـيـــر 
يـــــوســـــف المـــــبـــــحـــــوح إنـــــمـــــا هــي 

تعجيل للفرج له وللأسرى».
وتــابــع أن «قــضــيــة الأســـرى 
الــثــوابــت ورأس الأولـــويـــات،  أم 
ونحن أولياء الدم ومن سينصر 
الأســـــــرى وقــضــيــتــهــم دومــــــاً فــي 
الأولــويــة وعلى طــاولــة المقاومة 
حتى نبيض سجون الاحتلال، 
وسنقدم كل ما نملك في سبيل 

الأسيرات».
ووجـــــــــــه المـــــــصـــــــري رســـــالـــــة 
لـــــلاحـــــتـــــلال قـــــــائـــــــلاً: «إيـــــــــــاك أن 
تختبر صبرنا في أسرانا وإياك 
بــالمــســاس بــأســرانــا وخصوصاً 

أسيراتنا».

نددوا بجماعات متطرفة تستحوذ على ممتلكات الحي المسيحي 

إسرائيل غاضبة من بيان قادة الكنائس في القدس 
لندن: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدث بــاســم الخارجية  نفى 
الإسرائيلية ليور هايات، الاتهامات 
التي وردت في بيان قــادة الكنائس 
فـــي الـــقـــدس، الـــذيـــن حـــــذروا فــيــه من 
«الـــتـــهـــديـــد لـــلـــوجـــود المــســيــحــي فــي 
الأراضي المقدسة»، من قبل جماعات 
إســرائــيــلــيــة مــتــطــرفــة، وقــــال هــايــات 
فــــي بـــيـــان نـــشـــره عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
«تويتر»، إن الاتهامات «لا أساس لها 
وتشوه حقيقة المجتمع المسيحي في 

إسرائيل».
وحـــــذر بـــيـــان أصـــدرتـــه أبــرشــيــة 
الــــقــــدس، الأســــبــــوع المــــاضــــي، نــيــابــة 
عن البطاركة ورؤســاء الكنائس في 
مدينة القدس، من «التهديد الحالي 
لــــلــــوجــــود المـــســـيـــحـــي فــــي الأراضـــــــي 
المقدسة». وندد بالجماعات المتطرفة 
الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى مــمــتــلــكــات في 
الـــحـــي المــســيــحــي «بــــهــــدف تــقــلــيــص 

الوجود المسيحي».
وقـــــــــال بـــــيـــــان قـــــــــادة الـــكـــنـــائـــس 
فــــــي الــــــقــــــدس، الـــــــــذي نـــــشـــــره مـــوقـــع 
تــايــمــز أوف إســرائــيــل، إن مــثــل هــذه 

الــــجــــمــــاعــــات «تـــســـتـــخـــدم فـــــي كــثــيــر 
مــــن الأحـــــيـــــان الـــتـــعـــامـــلات الـــســـريـــة 
وأســالــيــب التخويف، لطرد السكان 
من منازلهم»، مما يقلل من الوجود 
المسيحي ويعطل طرق الحج بين بيت 
لحم والقدس. وطالب قادة الكنيسة 
في البيان، بإجراء «حوار عاجل» مع 
سلطات إسرائيل وفلسطين والأردن.
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  ورد 
الإســرائــيــلــيــة لــيــور هـــايـــات، بــقــولــه، 
«الـــتـــزمـــت دولـــــة إســـرائـــيـــل مــنــذ يــوم 
الــديــن والــعــبــادة  تأسيسها، بحرية 
لــجــمــيــع الأديــــــان، فــضــلا عـــن ضــمــان 
حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة». 
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية، أن 
بيان قادة الكنيسة في القدس، مثير 
لــلــغــضــب بــشــكــل خــــــاص، «بــالــنــظــر 
إلــــى صــمــتــهــم بـــشـــأن مــحــنــة الــعــديــد 
مــن الــطــوائــف المسيحية فــي الــشــرق 
الأوســـــط، الــتــي تــعــانــي مــن التمييز 

والاضطهاد».
وشددت الخارجية الإسرائيلية 
عــلــى أن الــــقــــادة الــديــنــيــين يــلــعــبــون 
دورا حــاســمــا فـــي الــتــربــيــة مـــن أجــل 
التسامح والــتــعــايــش، «ويــتــوقــع من 

قادة الكنيسة أن يفهموا مسؤوليتهم 
وعواقب ما ينشرونه، بما قد يؤدي 
إلى العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء».
كـــــتـــــب الأب  بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا،  فـــــــي 
فرانشيسكو باتون، حارس الأراضي 
المـــقـــدســـة بــالــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
وحــارس الأماكن المقدسة المسيحية 
فــــي الأراضــــــــي المـــقـــدســـة، مـــقـــال رأي 
بصحيفة «ديلي تلغراف»، قال فيه: 
«وجــــودنــــا مـــزعـــزع ومــســتــقــبــلــنــا في 
خـــطـــر». مــضــيــفــا، أنـــه فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، أصـــبـــحـــت حـــيـــاة الــعــديــد 
مــــن المــســيــحــيــين «لا تــــطــــاق بــســبــب 
الجماعات المحلية الراديكالية ذات 

الآيديولوجيات المتطرفة».
وأضـــــــــــــاف بـــــــاتـــــــون «يـــــــبـــــــدو أن 
هــدفــهــم هــو تــحــريــر الــبــلــدة القديمة 
فــي الــقــدس مــن الــوجــود المسيحي». 
لافتا إلى أنه جرى تدنيس وتخريب 
مواقع مقدسة، بما في ذلك كنائس، 
وارتـــــــكـــــــاب جـــــرائـــــم ضـــــد قـــســـاوســـة 
ورهــبــان ومصلين. وأنـــه بينما كان 
المــســيــحــيــون يــشــكــلــون ٢٠ فــي المــائــة 
من سكان القدس، فإن نسبتهم اليوم 

تبلغ أقل من ٢ في المائة.

وانضم رئيس أساقفة كانتربري 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــاســـتن ويـــلـــبـــي، إلـــى 
الحملة، فــي مــقــال مشترك كتبه مع 
رئيس أساقفة القدس الأنغليكاني، 
حـــســـام نــــعــــوم، نـــشـــر فــــي «صـــنـــداي 
تايمز» البريطانية، الأحــد الماضي، 
قالا فيه، إن ما دفعهما لكتابة المقال 
هــــو الـــبـــيـــان الـــــــذي صـــــدر الأســــبــــوع 
المــاضــي عــن كنائس الــقــدس، والــذي 
وصــــفــــه ويـــلـــبـــي، بــــأنــــه «بــــيــــان غــيــر 
مــــســــبــــوق مــــــن بـــــطـــــاركـــــة ورؤســــــــــاء 
الكنائس في القدس حــول مستقبل 
المــقــدســة»،  المسيحيين فــي الأراضــــي 
وأن هناك «محاولة منسقة لترويع 

المسيحيين وطردهم».
يــذكــر أن المنظمة الصهيونية 
«عـــطـــيـــرت كـــوهـــانـــيـــم» تــعــمــل عــلــى 
طرد السكان المسلمين والمسيحيين، 
من المدينة القديمة وأحياء القدس 
الــشــرقــيــة، مــن خـــلال شـــراء عــقــارات 
مـــــن مـــــــلاك غــــيــــر يــــهــــود أو الـــعـــمـــل 
عـــلـــى طـــــردهـــــم بــــالــــقــــوة مـــــن خـــلال 
الــتــلاعــب الــقــانــونــي، بــغــيــة تــهــويــد 
القدس الشرقية تماما عبر إسكان 
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«فوقية اليهودي»  القائمة المشتركة قالت إنه يعاني من رضوخ لـ

منصور عباس: إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك
رام الله: كفاح زبون

الــقــائــمــة العربية  قـــال رئــيــس 
المــــــوحــــــدة مــــنــــصــــور عـــــبـــــاس، إن 
إسرائيل «دولة يهودية وستبقى 
كـــــــذلـــــــك»، مـــضـــيـــفـــاً أن «الـــشـــعـــب 
يـــقـــيـــم دولـــــة  قـــــــرر أن  الـــــيـــــهـــــودي 
يــــهــــوديــــة. هــــكــــذا وُلـــــــــدت وهـــكـــذا 

ستبقى».
وأضاف عباس في مقابلة مع 
القناة ١٢ الإسرائيلية، في تعقيب 
عـــلـــى «قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة» المــثــيــر 
للجدل، أن «دولــة إسرائيل وُلــدت 
دولة يهودية وهكذا ستبقى، نحن 
أريـــــد أن أوهـــــم أي  واقـــعـــيـــون ولا 
أحد. والسؤال ليس ما هي هوية 
الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن 

العربي فيها».
وكــــــان عـــبـــاس قــــد انـــضـــم فــي 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي إلـــــى «ائـــتـــلاف 
الــتــغــيــيــر»، الـــــذي أطـــــاح بــنــيــامــين 
نتنياهو بعد ١٢ عاماً من توليه 
مــــنــــصــــب رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء فـــي 
إسرائيل. وبذلك أصبح أول زعيم 
عربي ينضم إلى حكومة ائتلافية.

وقال عباس: «لا شك في أننا 
أمام بداية عهد جديد، وأقول هذا 
بحذر وآمل أن تنجح هذه الخطوة 
وأن تكون الشراكة على مستوى 
الائتلاف اتجاهاً لشراكات أخرى 
في الاقتصاد والصناعة وغيرها».

وأضـــــــاف «نـــحـــن فــــي بـــدايـــة 
الـــشـــراكـــة، لــكــنــنــي أؤمـــــن بــذلــك، 
انــتــظــار التغيير بــدون  لا يمكن 
خلق واقــع جديد، دائماً طالبنا 
بــدون المضي  بالقيام بالتغيير 
قدماً. بــدلاً من انتظاره وعندها 
تــأتــي الـــشـــراكـــة، (المــــوحــــدة) أتــت 
وقــالــت: تــعــالــوا نــقــوم بالشراكة 

التي تؤدي إلى التغيير».
النائب عن القائمة المشتركة، 
ســــــامــــــي أبـــــــــو شــــــــحــــــــادة، شـــجـــب 
التصريحات، وادعـــى أن «عباس 
يــــعــــانــــي مـــــن اضــــــطــــــراب الـــهـــويـــة 
الــتــفــارقــي». وقـــال إن تصريحاته 
بــالــلــغــة الــعــبــريــة تــتــنــاقــض وتــلــك 
بــــالــــلــــغــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، وأصـــــــــــدرت 
الــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة، بــيــانــاً قــالــت 
فيه، إن تصريح عباس يدل على 
الانــــحــــراف الــفــكــري والــســيــاســي. 
وقالت القائمة المشتركة، إن القبول 
بقانون «القومية العنصري»، هو 
رضــــوخ «لــفــوقــيــة الــيــهــودي على 
الــفــلــســطــيــنــي»، وهــــو «تـــعـــاطٍ مع 
الــروايــة الصهيونية ضد الرواية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حـــــــول الـــنـــكـــبـــة». 
ووصـــفـــت «جــمــلــة مــنــصــور حــول 
إســـرائـــيـــل بـــأنـــهـــا «يـــهـــوديـــة ولـــن 

تتغير»، بأنها تحدٍ سافر ومستفز 
لشعب بأكمله، ومن يقبل أن يكون 
فـــي حــكــومــة نــفــتــالــي بــنــيــت الــتــي 
تــقــتــحــم الأقـــصـــى يــومــيــاً لا بـــد أن 

يتدهور.
وأقـــــــــرت إســــرائــــيــــل الـــقـــانـــون 
لــلــجــدل عــــام ٢٠١٨، وجـــاء  المــثــيــر 
فيه أن لليهود حقاً فريداً بتقرير 
مصيرهم، كما يجعل من العبرية 
لــلــدولــة، مهمشاً  اللغة الأســاســيــة 
اســـتـــخـــدام الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
الــدولــة. ويعد  تعد لغة ثانية فــي 
«الــقــانــون  الــقــانــون الــــذي ســمــي بـــ
الأســـاســـي»، إســرائــيــل، بوصفها 
الــيــهــودي»،  دولـــة قومية للشعب 
تــشــريــعــاً يُـــعـــرف إســرائــيــل بشكل 
أســـــاســـــي بـــأنـــهـــا دولـــــــة يـــهـــوديـــة 
أولاً وأخــــيــــراً. ويـــصـــف إســرائــيــل 
بمحافظاتها (مناطقها الإداريــة) 

الــــــــــ١١، بـــأنـــهـــا «الـــــوطـــــن الـــقـــومـــي 
للشعب اليهودي»، وينص على أن 
حق تقرير المصير هو حق خاص 

للشعب اليهودي.
كما يؤكد القانون، على وضع 
الــقــانــون الإسرائيلي،  الــقــدس فــي 
الذي يعرف المدينة بأنها «كاملة 
ومـــوحـــدة... عاصمة لإســرائــيــل»، 
يــــرون في  رغـــم أن الفلسطينيين 
القدس الشرقية عاصمة لدولتهم 
المــأمــولــة. وأشــــار الــقــانــون إلـــى أن 
العبرية «لغة الدولة» الأساسية، 
الأمر الذي يهمش مكانة العربية 
التي ظلت لعقود طويلة تعد لغة 
رسمية ثانية إلى جانب العبرية.

كما شدد القانون على أهمية 
«تــنــمــيــة المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة 
بوصفها قيمة وطنية»، رغــم أنه 
لم يوضح هل إن ذلك يشمل أيضاً 

المستوطنات فــي الضفة الغربية 
المــحــتــلــة؟ ورفــــض الفلسطينيون 
القانون بشدة، وقالوا إنه يهدف 
إلـــى الــقــضــاء عــلــى حــل الــدولــتــين، 
عن طريق فرض مشروع «إسرائيل 
الـــكـــبـــرى» ويـــهـــوديـــة الـــدولـــة على 
الــــتــــاريــــخــــيــــة،  فــــلــــســــطــــين  أرض 
إلــغــاءً إسرائيلياً أحــادي  ويعتبر 
الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل 
لعام ١٩٩٣، كما يشكل استباحة 
للأماكن الدينية والمقدسة للأديان 
الأخــــــرى، بــاعــتــبــار أن الــيــهــوديــة 
هي الإطــار التعريفي لهوية هذه 

الدولة.
قــــانــــون  أيـــــضـــــاً، إن  وقــــــالــــــوا 
يـــهـــوديـــة الـــــدولـــــة قــــــرار ســيــاســي 
عنصري لاستكمال سلب الأرض 
والحقوق الفلسطينية، ويتعارض 
مـــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي والمـــواثـــيـــق 
والمـــــعـــــاهـــــدات الــــدولــــيــــة، ويــشــكــل 
انتهاكاً فاضحاً لمعايير المنظومة 
الــحــقــوقــيــة والإنـــســـانـــيـــة الــعــالمــيــة 
ومــبــادئ الديمقراطية والمــســاواة 
في الحقوق، وتشريعاً للعنصرية 
والــتــمــيــيــز فــــي مــخــتــلــف مــنــاحــي 
الــحــيــاة، واســتــكــمــالاً لمــخــطــط رام 
إلى تحويل إسرائيل لدولة قائمة 
على العنصرية بموجب القانون، 
واســــتــــغــــلالــــه لـــتـــكـــريـــس وتـــبـــريـــر 

العنصرية وإقصاء الآخر.
واعــــــتــــــبــــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الــــتــــســــمــــيــــة هـــــــي عـــنـــصـــريـــة  أن 
آيديولوجية إقصائية، ومحاولة 
ــــــــروايــــــــة  لـــــتـــــشـــــويـــــه وتــــــــــزويــــــــــر ال
وإلــغــاء  التاريخية،  الفلسطينية 
الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي وإخـــراجـــه 
مــــن ســــيــــاق الــــتــــاريــــخ والـــحـــقـــوق 
المـــشـــروعـــة، والاســـتـــمـــراريـــة على 

أرض فلسطين التاريخية.
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فلسطينيون يحتجون في قطاع غزة
للمطالبة بمنحهم تصاريح «لم الشمل»

غزة: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــــــــــــــــــارك عـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرات مــــــن 
الفلسطينيين بقطاع غزة، الثلاثاء، 
فــي وقفة لمطالبة المجتمع الدولي 
بالضغط عــلــى إســرائــيــل، لمنحهم 
تصاريح «لم الشمل»، التي تمكنهم 
من امتلاك بطاقات هوية شخصية.

ورفــــع المـــشـــاركـــون فـــي الــوقــفــة 
الــتــي نــظــمــتــهــا رابـــطـــة «لــــم الــشــمــل 
حــقــي»، أمـــام مــقــر اللجنة الــدولــيــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر، بــمــديــنــة غـــزة، 
لافتات كُتب على بعضها «٢٥ عاماً 
بــانــتــظــار الــهــويــة»، و«عــــلاج ابني 
حق». ودعا عمرو النفار، مسؤول 
الــرابــطــة، المجتمع الــدولــي والـــدول 
العربية إلى «تفعيل هذا الملف المهم، 
والــضــغــط عــلــى إســرائــيــل، لمنحهم 

تصاريح لم الشمل».
وقال النفار، لوكالة الأناضول: 
«هــــــذا المـــلـــف مــهــمــل مـــنـــذ عـــشـــرات 
الــســنــين، ويــحــمــل فـــي طــيــاتــه آلام 
وأوجــــاع نــاس مكلومة». وأوضــح 
لــم  الــــــذيــــــن  أن عــــــــدد الأشـــــــخـــــــاص 
يتمكنوا من امتلاك بطاقات الهوية 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــــغـــــزة، بـــســـبـــب عـــدم 
منحهم لم الشمل، بلغ نحو ٥ آلاف 
شخص. وتابع: «هؤلاء الأشخاص 
محرومون من حق العلاج والتعليم 
والــســفــر والــتــنــقــل وأداء فريضتي 
الحج والعمرة، بسبب عدم وجود 

بطاقة الهوية».
وأشار إلى أن بعضهم مرضى 

«يعانون من أمــراض خطيرة وهم 
إلــى الخارج  بحاجة فعلية للسفر 
لــتــلــقــي الــــعــــلاج». وطـــالـــب الــنــفــار، 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عـــبـــاس، وحـــســـين الـــشـــيـــخ، رئــيــس 
هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية 
(جــــهــــة الـــــتـــــواصـــــل الــــرســــمــــيــــة مــع 
«العمل الجاد لمنحهم  إسرائيل)، بـ

تصاريح لم الشمل».
وأعلنت هيئة الشؤون المدنية، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ١٩ 
الماضي، أن السلطات الإسرائيلية 
ســلــمــتــهــا مـــوافـــقـــات عــلــى لـــم شمل 
الــضــفــة  فـــــي  فـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ٤ آلاف 
وغـــــــزة. وعـــقـــب تـــأســـيـــس الــســلــطــة 
الــذاتــي) عام  الفلسطينية (الــحــكــم 
١٩٩٤، وافـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى لم 
شمل آلاف العائلات الفلسطينية، 
لكنها عــادت وأوقــفــت منح قــرارات 

«لم الشمل» عام ٢٠٠٩.
ويـــــــؤرق مـــلـــف «لـــــم الــشــمــل» 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  آلاف الأســـــــر 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــزة، 
حيث ترفض إسرائيل الاعتراف 
بقانونية وجود بعض الأفراد في 
الأراضــــي الفلسطينية المحتلة. 
الفلسطينية  السلطة  تملك  ولا 
فــي الــضــفــة ولا حــركــة «حــمــاس» 
فــي قطاع غــزة، سلطة إجـــراء أي 
تــغــيــيــر عــلــى الــســجــل الــســكــانــي 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ســــوى تسجيل 
المـــوالـــيـــد والـــوفـــيـــات واســـتـــبـــدال 

بطاقات الهوية الشخصية.

 اقتحام طلاب من المعاهد الدينية اليهودية للأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــحـــم مـــســـتـــوطـــنـــون بــشــكــل 
واســـــع المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك، 
أمـــــس، مـــن جــهــة «بـــــاب المـــغـــاربـــة»، 

وسط حراسة شرطية.
وقـــــالـــــت «الأوقـــــــــــــاف» إن ١٦٠ 
مــــســــتــــوطــــنــــاً؛ بـــيـــنـــهـــم طــــــــلاب مــن 
المعاهد الدينية اليهودية، اقتحموا 
الأقـــصـــى، عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات، 
ونفذوا جولات استفزازية، تركزت 
الـــشـــرقـــي مـــنـــه، وأدوا  الــــجــــزء  فــــي 
طـــقـــوســـاً تـــلـــمـــوديـــة فــــي بـــاحـــاتـــه.
وأثــــــنــــــاء ذلــــــك اعـــتـــقـــلـــت إســـرائـــيـــل 
حــراســاً للمسجد، ومنعت آخرين 

من الوصول.

واعــــتــــقــــلــــت الـــــــقـــــــوات حــــــارس 
الأقصى فادي عليان، بعد الاعتداء 
عليه عند «باب حطة»؛ أحد أبواب 

الأقصى.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
إن قــــوات الاحـــتـــلال مــنــعــت حـــراس 
الأقصى الجدّد من العمل، وهددتهم 
بـــالاعـــتـــقـــال. وأكـــــــدت مــــصــــادر مــن 
«دائــــــــرة الأوقــــــــاف الإســــلامــــيــــة» أن 
شـــــرطـــــة الاحــــــتــــــلال مـــنـــعـــت ٩ مــن 
الــجُــدد للمسجد الأقصى  الــحــراس 
مـــن مـــزاولـــة عــمــلــهــم فـــي الــحــراســة 
الليلية، تحت تهديد الاعتقال في 
حـــال عــمــلــهــم دون الــحــصــول على 

تصاريح.
وكــانــت «الأوقـــــاف» قــد أعلنت 

تـــعـــيـــين ٥٠ مــــوظــــفــــاً حــــراســــاً  عـــــن 
للأقصى العام المقبل، و١٤ موظفاً 
مــنــهــم لــلــعــمــل بــالــفــتــرة المــســائــيــة، 

خلال الفترة الحالية.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
«الأوقـــــــاف» رفــضــت تــدخــل شــرطــة 
الاحتلال في شؤونها، بعد مطالبة 
الأخيرة بكشف يضم أسماء جميع 
الموظفين الجدد، مؤكدة أن تعيين 
الـــــحـــــراس لــلــمــســجــد الأقــــصــــى مــن 
اختصاص «دائرة الأوقاف»، ومنذ 
الــبــوابــات الإلكترونية عام  أحـــداث 
٢٠١٧ ترفض سلطات الاحتلال منح 
الحراس المعينين حديثاً تصاريح 

للعمل.
كما اعتقلت القوات ٣ أطفال من 

ساحات الأقصى، بحجة «رفع العلم 
الفلسطيني».

والــــتــــوتــــر فــــي الأقــــصــــى جـــزء 
مـــن تــوتــر أوســــع فـــي الـــقـــدس وفــي 
الــــعــــيــــســــويــــة، واقــــتــــحــــمــــت قــــــوات 
الاحــتــلال منزل مدحت العيساوي 
الذي يقبع في الزنازين منذ نحو ٢٠ 
يوماً. وأوضحت عائلة العيساوي 
أن مــــخــــابــــرات وقـــــــــوات الاحــــتــــلال 
اقتحموا منزل المحرر العيساوي، 
بعد تفجير الباب، وعاثوا تخريباً 
فــــي المـــــنـــــزل، بـــعـــد تــفــتــيــش جــمــيــع 
الــــغــــرف وتـــخـــريـــب مــحــتــويــاتــهــا. 
قــوات الاحــتــلال ٣ فتيان  واعتقلت 

من الطور والقدس القديمة.
والــتــصــعــيــد فـــي الـــقـــدس جــزء 

من تصعيد أوسع في كل الأراضي 
الفلسطينية التي شهدت اعتداءات 

مستوطنين متتالية.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ريــــــــاض المــــالــــكــــي، 
أمـــــس، إن «هـــنـــاك مــتــابــعــة دقــيــقــة 
لـــكـــافـــة الإجــــــــــــراءات والـــســـيـــاســـات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــحــــق المــــواطــــنــــين 
وأراضـــــيـــــهـــــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم عــلــى 
المستويات والمحافل كافة، خاصة 
بعد الإعـــلان عــن تعليمات جديدة 
لـــجـــنـــود الاحـــــتـــــلال لإطـــــــلاق الـــنـــار 
على الشبان، حيث تمت إدانة ذلك 
وإصدار تعليمات لكافة سفراء دولة 
فلسطين بالخارج لإثارة الموضوع 
والمطالبة بمواقف واضحة علنية 

تدين هذه السياسات».
وأضــاف أن «اجتماع (منظمة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســــــــلامــــــــي) اعــــتــــمــــد، 
وبــالإجــمــاع، مــشــروع قـــرار تقدمت 
بــه فلسطين بــعــنــوان: (إســـلام آبــاد 
الــقــدس)،  بــشــأن فلسطين ومــديــنــة 
الــدول الإسلامية  ما يؤكد على أن 
تــزال تعدّ القضية الفلسطينية  لا 
الــــقــــضــــيــــة المـــــركـــــزيـــــة لــــكــــل الــــــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة». وأضــــاف 
المالكي؛ في حديث لإذاعــة «صوت 
فلسطين»، أنه جرى العمل في الأمم 
المتحدة و«مجلس حقوق الإنسان» 
و«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»... وغـــيـــرهـــا مــن 
المنظمات الأممية، «للتحرك وتحمل 

مسؤولياتها حيال الموضوع. 

«إقرار بالذنب} والاستقالة من الكنيست  زعيم {شاس} للقبول بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

يــــتــــجــــه زعـــــيـــــم حــــــــزب شــــاس 
الـــحـــريـــدي أريـــيـــه درعــــــي، لــلــقــبــول 
بــاتــفــاق صــفــقــة «إقــــــرار بــالــذنــب»، 
يعترف بموجبه بارتكاب مخالفات 
ضريبية، ويستقيل من الكنيست.

وقــالــت قــنــاة ١٢ الــعــبــريــة، إن 
درعــــــــي يــــنــــوي الاســــتــــقــــالــــة لأنـــهـــا 
ســتــلــغــي الــحــاجــة إلــــى إدانـــتـــه من 
قبل المحكمة، ما يعني أنه لن يتم 
إبــعــاده عــن العمل السياسي لمدة 
٧ ســنــوات، وسيمنحه ذلــك فرصة 

خوض الانتخابات المقبلة.
فــإنــه تتم  الــقــنــاة ١٢  وبحسب 
مناقشة شروط الصفقة بين المدعي 
العام أفيحاي ماندلبليت، وفريق 

الدفاع عن أرييه درعي.
وأكـــــــــدت صـــحـــيـــفـــة يـــديـــعـــوت 
الأمــــــر، وقـــالـــت إنــــه يـــجـــري إعــــداد 
صــفــقــة بــــين أريــــيــــه درعــــــي رئــيــس 
حزب شاس مع المستشار القانوني 
للحكومة، يحكم عليه بموجبها، 
بـــدفـــع غــــرامــــة مـــالـــيـــة واســتــقــالــتــه 
مــن الكنيست دون فـــرض وصمة 
العار عليه لكي يتمكن من العودة 

للحياة السياسية.
وكان درعي قد اتُهم بارتكاب 
٣ مخالفات ضريبية فيما يتعلق 
ببيع عقار في جفعات شاؤول في 
حالتين، لتلقي دخل غير مبلغ عنه. 
وفتح التحقيق مع درعي في أبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٦، وســـعـــى درعــــي، 
الذي سبق وقضى عقوبة بالسجن 
بعد إدانته بتهم كسب غير مشروع 
إلى التقليل من أهمية التهم ضده 
إنــه سيتعاون مــع التحقيق  وقـــال 

لإثبات براءته.
وفي عام ٢٠١٨ أوصت الشرطة 

الإســرائــيــلــيــة أمـــــام الـــنـــائـــب الــعــام 
بتقديم أريه درعي الذي كان وزيراً 
لــلــمــحــاكــمــة، بشبهات  لــلــداخــلــيــة، 
الــــخــــداع وخـــيـــانـــة الأمــــانــــة وكــذلــك 
بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية 
تقدر بملايين الشواقل، إضافة إلى 
شبهة تبييض الأموال والتشويش 
عــلــى مــجــريــات الــتــحــقــيــق بــالــكــذب 

بعد أداء القسم.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لـــلـــشـــرطـــة 
آنــذاك، أنه وبعد الانتهاء من ملف 
التحقيق مع أرييه مخلوف درعي، 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة وتـــطـــويـــر الــنــقــب 

والــجــلــيــل، ومــــع شــقــيــقــه المــحــامــي 
شلومو درعي ومشتبهين آخرين، 
توصي الشرطة أمام النائب العام 
بتقديم المشتبهين للمحاكمة بعد 
أن خــلــص المــحــقــقــون إلــــى وجـــود 
أدلــــــة تــشــيــر إلـــــى ارتــــكــــاب الـــوزيـــر 
درعــــي مــخــالــفــات تــتــعــلــق بخيانة 
الأمــانــة والــخــداع وتبيض الأمــوال 

ومخالفات ضريبية.
لــكــن المـــدعـــي الـــعـــام لـــم يــأخــذ 
بــــالــــتــــوصــــيــــات، وعُــــــقــــــدت جــلــســة 
استماع لدرعي في فبراير (شباط) 
المــاضــي، ومــنــذ ذلــك الــحــين تجري 

مـــفـــاوضـــات لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
بين مكتب المدعي العام ومحامي 
الــدفــاع عنه. وكــان درعــي قــد أديــن 
في عام ١٩٩٩ بتهمة تلقي الرشوة 
وخــيــانــة الأمــانــة والـــخـــداع، وحكم 
عليه بالسجن الفعلي لمــدة ثلاثة 
أعــــــــوام، قـــضـــى مــنــهــا عـــامـــين وتـــم 
تـــخـــفـــيـــض مـــحـــكـــومـــيـــتـــه. وشـــمـــل 
الــحــكــم عــلــيــه آنــــذاك اعــتــبــار جرمه 
«عــــمــــلاً مــــخــــزيــــاً»، مــــا يــســتــوجــب 
عــــدم عـــودتـــه إلــــى الـــحـــيـــاة الــعــامــة 
السياسية خــلال سبعة أعــوام من 

إصدار الحكم عليه.
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قيس سعيّد ليس لديه حزب... لكن نوايا التصويت تشير إلى توقعات بفوز أي حزب يعتمد على توجهه وخياراته

أحزاب تونسية تسعى إلى الاستفادة من «شعبية» رئيس الجمهورية
تونس: المنجي السعيداني

تحدث حزب «إرادة الشعب» 
فــــــي تـــــونـــــس عــــــن تــــــراجــــــع عــــدد 
التنسيقيات التي دعمت الرئيس 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية التي جرت عام ٢٠١٩، 
مــشــيــراً إلــــى أن بــعــضــهــا انــضــم 
إلــــى هــــذا الـــحـــزب الـــــذي تــأســس 
قبل نحو ستة أشهر، والذي «لا 
يــرتــبــط بقيس ســعــيّــد كشخص 
وإنــمــا بــمــشــروع سياسي لبناء 
تونس الجديدة»، حسب ما قال 
ناطق باسمه. وجاء كلامه في ظل 
انقسام في البلاد حول الإجراءات 
الاستثنائية التي أعلنها الرئيس 
ســـعـــيّـــد فـــــي الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
الــبــرلمــان  وجــمّــد بموجبها عــمــل 
وشكّل حكومة جديدة بمراسيم 

رئاسية.
وأجـــرى الرئيس التونسي، 
أول من أمس، سلسلة لقاءات مع 
عدد من الوزراء لمناقشة تطورات 
الأوضــــــــاع فــــي الــــبــــلاد. وأفــــــادت 
الــرئــاســة التونسية، بــأن رئيس 
الجمهورية استقبل الاثنين وزير 
الدفاع عماد مميش وعرض معه 

«سير عمل المؤسسة العسكرية 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فــــي مــجــال 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 
المــــــنــــــظــــــمــــــة». وكــــــــــــان الــــرئــــيــــس 
الـــتـــونـــســـي اســـتـــقـــبـــل قـــبـــل ذلـــك 
وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير 
الــداخــلــيــة تــوفــيــق شـــرف الــديــن، 
مـــشـــدداً أمـــامـــهـــا «عـــلـــى ضــــرورة 
الـــقـــانـــون عــلــى الجميع  تــطــبــيــق 
عـــلـــى قـــــدم المـــــســـــاواة وفـــــي أجـــل 
معقول»، مــذكّــراً بــأن «جملة من 
القضايا تم رفعها وبقيت دون 
أي أثر قانوني»، حسب الرئاسة 

التونسية.
وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــــت كشف 
كــريــم بــن عــمــار، المــتــحــدث باسم 
«إرادة الشعب»، عن أن كثيراً من 
الــتــي دعمت  قـــادة التنسيقيات 
الرئيس قيس سعيّد، خلال حملة 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٩، 
انــســحــبــوا مــن الــعــمــل السياسي 
فـــــي حـــــين انــــضــــم بـــعـــضـــهـــم إلـــى 
حزب «إرادة الشعب». وشدد بن 
عمار، في تصريح إعلامي، على 
أن «أفكار الحزب لا ترتبط بقيس 
سعيّد كشخص وإنما بمشروع 
سياسي لبناء تونس الجديدة، 

وشــعــاره اليوم هو أن يكون في 
جبهة إنقاذ لتونس».

وأســــــــس طــــــــارق الـــعـــبـــاســـي 
حزب «إرادة الشعب» في يونيو 
(حزيران) الماضي، مستفيداً من 
شــعــبــيــة شــعــار «الــشــعــب يــريــد» 
الــــذي رفــعــه الــرئــيــس ســعــيّــد في 
حــمــلــتــه لـــلـــوصـــول إلـــــى رئـــاســـة 
الـــــبـــــلاد. ويــــطــــرح حـــــزب «إرادة 
الشعب» نفسه «ســنــداً سياسياً 
لــــــقــــــرارات رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
قيس سعيّد وخياراته». ويضم 
الــــحــــزب أشـــخـــاصـــاً نـــشـــطـــوا فــي 
صــلــب تــنــســيــقــيــات دعــــم تــرشــح 
ســعــيّــد لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة؛ 
وهــــو مـــا طــــرح فــرضــيــة دعــمــهــم 
خـــــيـــــارات الـــرئـــيـــس الــســيــاســيــة 
حــالــيــاً. وقـــد نـــادى حـــزب «إرادة 
الشعب» بالقطيعة مع الممارسة 
التقليدية للعمل السياسي من 
بــــرامــــج حــزبــيــة  يـــطـــرح  دون أن 
محددة على الناخبين. ويسعى 
الـــحـــزب، بــحــســب مـــا يـــقـــول، إلــى 
المــــشــــاركــــة فــــي تــنــفــيــذ وإنـــجـــاح 
بـــــرامـــــج الإصــــــــــلاح الـــســـيـــاســـي، 
وبــخــاصــة مــنــهــا تــغــيــيــر الــنــظــام 
السياسي والقانون الانتخابي 

وتــعــديــل الـــدســـتـــور و«تــطــهــيــر» 
السلطة القضائية.

ويـــــرى مـــراقـــبـــون، أن حــزب 
«إرادة الشعب» يحاول الاستفادة 
الــرئــيــس التونسي،  مــن شعبية 

الـــتـــصـــويـــت  نـــــوايـــــا  خــــاصــــة أن 
كــشــفــت عــــن تـــوقـــعـــات بـــفـــوز أي 
حزب سياسي يعتمد على توجه 

قيس سعيد وخياراته.
في المقابل، قال أحمد شفطر، 

قــيــادات التنسيقيات  أبـــرز  أحـــد 
الــتــونــســي، إن  الــداعــمــة للرئيس 
تأسيس سعيّد وأنــصــاره حزباً 
سياسياً استعداداً للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، 

«أمر مستبعد»، على حد تعبيره.
يـــذكـــر أن عــــــدداً مــــن أنـــصـــار 
الـــرئـــيـــس ســعــيّــد اســـتـــفـــادوا من 
دعمهم الرئيس قبل انتخابات 
٢٠١٩، من خلال تعيينهم ضمن 
طـــاقـــم حـــكـــمـــه. ويــــأتــــي فــــي هـــذا 
الإطــــــــــار تـــعـــيـــين تــــوفــــيــــق شــــرف 
الدين وزيراً للداخلية، علماً بأنه 
كان المشرف على حملة الرئيس 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ولايــــــة ســوســة 
(وســــط شــرقــي تـــونـــس)، وكــذلــك 
تعيين والـــي بــنــزرت الـــذي نشط 
إلى جانب الرئيس خلال حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ولايــــــة ســيــدي 

بوزيد.
وفي هذا الصدد، قال جمال 
الـــعـــرفـــاوي، المــحــلــل الــســيــاســي، 
«الشرق الأوسط»، إن البرنامج  لـ
الانتخابي للرئيس التونسي لا 
يعتمد على الأحــزاب السياسية 
ولا يؤمن بلعبها دور الوسيط 
بين الناخبين والمرشحين. وأشار 
إلى محاولة بعض الشخصيات 
الاســتــفــادة مــن شعبية الرئيس 
في حال تنظيم الانتخابات على 
الرغم من أن قيس سعيّد نفسه 
حسم هذا الأمر منذ سنوات بعدم 

انــتــظــامــه ضــمــن حـــزب سياسي 
بــعــيــنــه. وأضــــاف الــعــرفــاوي، أن 
محاولات الاستفادة السياسية 
مـــــن نــــجــــاح الــــرئــــيــــس تـــتـــجـــاوز 
الأنــــصــــار الــــذيــــن دعــــمــــوه خـــلال 
انتخابات ٢٠١٩ لتشمل قيادات 
سياسية أخــرى دعمت خياراته 
وقــــراراتــــه الأخـــيـــرة فـــي مــحــاولــة 
للعودة إلى المشاركة السياسية 

في إدارة البلاد.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أصـــدرت 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فـــي تــونــس 
بطاقتي إيداع بالسجن في حق 
مــعــتــمــد الــســيــجــومــي (مـــســـؤول 
حكومي محلي) ومتهم آخر محال 
معه بحالة سراح، وذلك في إطار 
قضية شــبــهــات الاســتــيــلاء على 
أمــوال ومساعدات عينية تابعة 
لجمعية خيرية. وقررت المحكمة 
تــأخــيــر الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة إلــى 
جلسة تُعقد في الثالث من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل ورفــض 
مـــطـــالـــب الإفـــــــــراج عــــن المــتــهــمــين 
المــــــوقــــــوفــــــين. وذكـــــــــــرت مــــصــــادر 
قــضــائــيــة، أن بــين المــوقــوفــين في 
هـــذه الــقــضــيــة مــســتــشــاراً سابقاً 

برئاسة الجمهورية.

الرئيس قيس سعيّد خلال استقباله وزير الدفاع عماد مميش أول من أمس (الرئاسة التونسية)

السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر الكامل 
لتحقيق مصلحة ليبيا العليا

القاهرة: جمال جوهر

الفتاح السيسي،  أكد الرئيس المصري عبد 
خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
مــحــمــد المــنــفــي، دعــــم الـــقـــاهـــرة الــكــامــل لتحقيق 
المصلحة العليا لليبيا و«تفعيل الإرادة الحرة 
لــشــعــبــهــا، بـــمـــا يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــــدة وســـيـــادة 

أراضيها».
واســتــقــبــل الــســيــســي، فـــي قــصــر الاتــحــاديــة 
(شـــــرق الــــقــــاهــــرة)، أمـــــس، مــحــمــد المــنــفــي لــلــمــرة 
الــثــانــيــة فــي غــضــون شــهــر، ونــاقــش مــعــه مجمل 
الأوضاع الليبية، والترتيبات الجارية بخصوص 
الانتخابات الرئاسية والنيابية التي يُفترض 
إجــراؤهــا يــوم الجمعة. وعــرض المنفي ما يمكن 
طـــرحـــه مــــن مـــــبـــــادرات مــحــلــيــة تـــتـــوافـــق عــلــيــهــا 
«الأطراف الفاعلة» في ليبيا لتأجيل الاستحقاق 

الانتخابي، والاتفاق على موعد آخر لإجرائه.
وحضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية 
المصري، وعباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات 
العامة، ومن الجانب الليبي السفير عبد المطلب 
إدريــس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول 

العربية، الذي عُينّ مؤخراً في هذا المنصب.
ونـــقـــل المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
السفير بسام راضي، عن رئيس المجلس الرئاسي 

الليبي تثمينه «الدور المصري الحيوي، والجهود 
الحثيثة والصادقة» بقيادة الرئيس السيسي، 
لاســتــعــادة الأمـــن الاســتــقــرار فــي ليبيا وتوحيد 
مؤسسات الدولة، خصوصاً المؤسسة العسكرية 
المتمثلة في (الجيش الوطني)، وذلك بالتكامل مع 
جهود اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» المتعلقة 

بالمسار العسكري للأزمة الليبية.
وأوضــــح المــتــحــدث أن المــنــفــي عـــرض مُجمل 
الــحــالــي فــي ليبيا،  الــداخــلــي  الــوضــع السياسي 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «تــــــم الــــتــــوافــــق عـــلـــى تــكــثــيــف 
التشاور والتنسيق بين الجانبين خــلال الفترة 
المقبلة لمتابعة مــســتــجــدات العملية السياسية 
والإجـــراءات الخاصة بــإدارة المرحلة الانتقالية، 
بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد 
مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة 

الكاملة على مقدرات بلاده».
ويأتي هذا اللقاء في وقت تعيش ليبيا حالة 
مــن التوتر والــتــرقــب على خلفية انتهاء الموعد 
الليبي  الــحــوار السياسي»  الــذي حــدده «ملتقى 
برعاية الأمم المتحدة بجنيف بداية العام الجاري، 
لإجـــــراء الاســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــي؛ وحـــرصـــاً من 
القيادات السياسية الليبية على إطلاع القاهرة 
عــلــى آخــــر المــســتــجــدات المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات 

الليبية والتحديات التي حالت دون إجرائها.

 محمد المنفي 
ً
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الرئاسة المصرية)

غرق ١٦٠ مهاجراً 
قبالة سواحل ليبيا

روما: «الشرق الأوسط»

أفــادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بــأن عشرات 
الأشخاص غرقوا في وسط البحر

الأبـــيـــض المـــتـــوســـط قــبــالــة ســـواحـــل لــيــبــيــا مطلع 
الأســبــوع الــجــاري، وذلــك نقلاً عــن تغريدات مسؤولين 

بالمنظمة الدولية للهجرة أمس الثلاثاء.
الــدولــيــة للهجرة،  وكتبت متحدثة باسم المنظمة 
صفاء مسيهلي، عبر موقع «تويتر» أن ١٦٠ شخصاً 
على الأقـــل غــرقــوا. وتــرفــع الــوفــيــات الــجــديــدة حصيلة 
إلــى أوروبـــا عبر وسط  القتلى على الطريق مــن ليبيا 
البحر الأبيض المتوسط إلى نحو ١٥٠٠ إلى الآن خلال 
الــعــام الـــجـــاري. وكــتــب فــلافــيــو دي جــيــاكــومــو، منسق 
الــدولــيــة للهجرة عبر «تــويــتــر» أن ١٠٢ فقدوا  المنظمة 
قبالة السواحل الليبية قرب مدينة صرمان الساحلية، 
غرب طرابلس، وتم انتشال ٦١ جثة قرب مدينة صبراتة. 
ولم يوضح ممثلو المنظمة الدولية للهجرة المزيد من 
التفاصيل عن الحوادث. ووفقاً لتقارير إعلامية، انقلبت 
عـــدة قـــــوارب خــشــبــيــة وغـــرقـــت لــيــلــتــي الــســبــت والأحــــد. 

وأنقذت قوارب صيد بعض المهاجرين من البحر.

ف تحقيقاتها في شبهات «فساد»
ّ
النيابة العامة الليبية تكث

القاهرة: جمال جوهر

عــشــيــة تــوقــيــف مــوســى المــقــريــف 
وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــحــكــومــة 
«الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» الــلــيــبــيــة عــلــى 
خلفية «شبهة فساد» تتعلق بتأخر 
طـــبـــع الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة حـــتـــى الآن، 
أمـــــــرت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي لــيــبــيــا، 
أمس، بحسب مسؤولين في مصرف 
شمال أفريقيا بتوقيفهما لاتهامهما 
بــارتــكــاب «جــريــمــة إســـاءة استعمال 
سلطات الوظيفة لأجل تحقيق منافع 
شــخــصــيــة» و«تــعــمــد إلـــحـــاق الــضــرر 

بالمصلحة العامة والمال العام».
وعـــقـــب أزمـــــة اعــتــبــرهــا الــبــعــض 
«قضية أمن قومي»، أمر النائب العام 
الــلــيــبــي المــســتــشــار الــصــديــق الــصــور 
بحبس المقريف، أول من أمس. وقالت 
النيابة العامة الليبية إن المستشار 
الــــصــــور وجـــــه بــــإجــــراء الــتــحــقــيــقــات 
لكشف مــلابــســات إجـــــراءات التعاقد 

على طباعة وتوفير الكتب المدرسية 
قــبــل جــهــة الإدارة، واســتــيــضــاح  مـــن 
الأســـبـــاب الــتــي حــالــت دون تــوفــيــره 
فــي المــواعــيــد المـــحـــددة لــبــدايــة السنة 

الدراسية وانتهائها.
فــي بيانها،  الــنــيــابــيــة  وأشـــــارت 
إلـــــى أن أحـــد  أمــــــس،  مـــســـاء أول مــــن 
أعضائها بــاشــر إجــــراءات التحقيق 
التي استهلها بسماع شهادة وزير 
الـــتـــخـــطـــيـــط فـــــاخـــــر مــــفــــتــــاح، وعـــــدد 
الــقــائــمــين عــلــى تــســيــيــر العملية  مـــن 
الــتــعــلــيــمــيــة، مـــن بـــين عــــدة إجــــــراءات 
أخـــــــرى، تــضــمــنــت اســـتـــجـــواب وزيــــر 
التعليم. ولفتت إلى أنها انتهت إلى 
حبس المقريف، احتياطياً على ذمة 
التحقيق في «واقعة الإهمال» في أداء 
الواجب المسند إليه، وممارسة عمل 
مــن أعــمــال «الــوســاطــة والمــحــســوبــيــة 
والإخــلال بمبدأ المساواة» بعد إبداء 
رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة 

وتوريد الكتاب المدرسي.

والتحق مليون و٥٩٩ ألفاً و٤٦٦ 
طالباً بمقاعد الدراسة، في الخامس 
من ديسمبر (كانون الأول) الجاري. 
وتعد هذه المرة الأولى التي يبدأ فيها 

العام الدراسي من دون الكتب.
وســـبـــق لمــحــمــود الــــونــــدي نــائــب 
مــــديــــر مــــركــــز المــــنــــاهــــج الــتــعــلــيــمــيــة 
والبحوث التربوية في الوزارة، القول 
إن عــدم تسليم الكتاب للطلاب يعد 
«كارثة» لم تحدث من قبل، مشيراً إلى 
أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية 
الـــوزارة  المطلوبة ودخــلــت حــســابــات 
المــاضــي، لكن  منذ يونيو (حــزيــران) 
لــم يــتــم الــتــعــاقــد عــلــى طــبــاعــة الكتب 
المدرسية. وأمام غضبة الأسر الليبية، 
وتصاعد الانتقادات الموجهة لوزارة 
التعليم خــرج المقريف، على وسائل 
الإعـــــلام المــحــلــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
لـــلـــدفـــاع عـــن وزارتــــــــه، وأرجــــــع تــأخــر 
طباعة الكتب لأسباب عدة من بينها 
لـــوزارة  تــأخــر المــيــزانــيــات المخصصة 

إلــى شهر سبتمبر (أيلول)  التعليم، 
المــاضــي، بجانب الإجـــراءات المتخذة 
مــن قــبــل الــــــوزارة، مــن أجـــل الابــتــعــاد 
المــبــاشــر لمــا يشوبه من  عــن التكليف 

«شبهات»، بحسب المقريف.
وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنــــــســــــان بـــلـــيـــبـــيـــا عــــــن اســـتـــيـــائـــهـــا 
واســتــنــكــارهــا حــيــال اســتــمــرار تأخر 
طـــبـــاعـــة الـــكـــتـــب المــــدرســــيــــة لــجــمــيــع 
المراحل التعليمية، رغم انطلاق العام 
الـــدراســـي، وأرجـــعـــت الــلــجــنــة ذلـــك لما 
الــوزارة في أداء مهام  سمته «إهمال 
عملها، بــإجــراء التعاقدات المطلوبة 
بـــوقـــت كـــــــافٍ». وقـــالـــت الــلــجــنــة، في 
بـــيـــانـــهـــا، إن تـــأخـــيـــر تــســلــيــم الــكــتــب 
يمثل إشكالية «تعوق نجاح العملية 
التعليمية، وتسهم في تفاقم الظروف 
والصعاب والتحديات أمام الطلاب، 
كما ترهق أولياء الأمور الذين لجأوا 
إلــــــى طـــبـــاعـــة الـــكـــتـــب عـــلـــى نــفــقــتــهــم 

الشخصية».

واعـــتـــبـــرت واقـــعـــة تـــأخـــر تــوريــد 
الــكــتــاب المــدرســي «مــخــالــفــة واضــحــة 
وصـــريـــحـــة» لمـــا نــصــت عــلــيــه أحــكــام 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 
ضــمــان الــحــق فـــي الــتــعــلــيــم، مطالبة 
بسرعة العمل على إجراء التعاقدات 
لطباعة وتجهيز المناهج التعليمية 
بشكل عاجل، انطلاقاً من المسؤولية 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى عـــاتـــق 

السلطات المختصة.
النيابة العامة  وفي إطــار تعقب 
لوقائع الفساد في ليبيا، قال مكتب 
النيابة بدأت  النائب العام أمــس، إن 
الــبــلاغ المقدم  إجـــراءات التحقيق فــي 
أفــريــقــيــا،  مـــن إدارة مـــصـــرف شـــمـــال 
ضــــد مـــديـــر ونــــائــــب مـــديـــر المـــصـــرف 
بـــفـــرع إســبــيــعــة (جــــنــــوب الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس)، بـــشـــأن اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
الــــقــــرارات  إلـــــى تــعــطــيــل تــنــفــيــذ  أدت 
«مـــــنـــــح الــــصــــلاحــــيــــات  المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــ
والاختصاصات الوظيفية»، مشيراً 

إلــى اتهام  إلــى أن التحقيقات انتهت 
المـــســـؤولـــين بـــاســـتـــغـــلال وظــيــفــتــهــمــا 
لتحقيق مكاسب شخصية، ومن ثم 
أمرت النيابة العامة بحبسهما على 
ذمة القضية. كما أعلن مكتب النائب 
الــعــام، أمـــس، عــن حبس الــقــائــم على 
إدارة شركة «الدعم السريع» للخدمات 
النفطية احتياطياً، على ذمة التحقيق 
فــي واقــعــة تخلي الــشــركــة عــن خــزان 
للنفط بمنطقة سلوق (جنوب مدينة 

بنغازي) قبالة السواحل الليبية.
وأوضـــــــح مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام 
أن الـــشـــركـــة عـــرضـــت وســـائـــل الــنــفــط 
البحرية لخطر الاصــطــدام بالخزان، 
ورفع من مستوى تلوث مياه البحر؛ 
نتيجة احتواء الخزان على كمية من 
النفط. وفيما اعتبرت النيابة العامة 
أن هذا الإجراء يعد «خرقاً للتشريعات 
الــــتــــي تـــحـــيـــط الـــبـــيـــئـــة بـــالـــحـــمـــايـــة»، 
بــــإدارة الشركة  الــقــائــم  أمـــرت بحبس 

احتياطياً على ذمة التحقيق.

مفوضية الانتخابات تحل لجانها وتنهي أعمالها... وحشود للميليشيات في طرابلس

حفتر يجتمع في بنغازي بمنافسيه على الرئاسة
القاهرة: خالد محمود

اجــتــمــع المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الــلــيــبــي، لــلــمــرة الأولــــــى فـــي مــديــنــة 
بـــــنـــــغـــــازي بـــــشـــــرق الـــــــبـــــــلاد، أمــــــس، 
بمنافسيه في الانتخابات الرئاسية 
أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة 
«الوفاق» السابقة، وفتحي باشاغا 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــهــا، وذلــــك لبحث 
تطورات العملية الانتخابية، بينما 
عــــــاد الــــتــــوتــــر الأمــــنــــي مــــجــــدداً إلـــى 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــعــد تحركات 
مـــكـــثـــفـــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة 
وتــحــشــيــداتــهــا فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
المدينة، ما أدى إلى إغلاق مؤسسات 

تعليمية وخدمية وحكومية.
ووصــل باشاغا ومعيتيق إلى 
مطار بنينا بمدينة بنغازي، حيث 
اجتمعا مع حفتر لبحث آليات سد 
الفراغ السياسي، وتطورات العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــعـــد انــــتــــهــــاء مـــوعـــد 
إجرائها. وإضافة إلى أحمد معيتيق 
وفتحي باشاغا، ضم الاجتماع مع 
حفتر في فندق «تيبستي» مرشحين 
آخـــريـــن لــلــرئــاســة عــلــى غــــرار عـــارف 
النايض وعبد المجيد سيف النصر 
والشريف الوافي. وبعد الاجتماع، 
تحدث باشاغا للصحافيين وخلفه 
بقية المرشحين للرئاسة بما في ذلك 
حفتر، مشيراً إلى اتفاق المجتمعين 
على أن المصلحة الوطنية فــوق كل 
اعــتــبــار، وعــلــى أن مــســار المصالحة 
خيار لا رجعة عنه، وعلى ضــرورة 
احترام ما يريده الليبيون، وتوسيع 

هذه المبادرة بهدف «لم الشمل».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال رئــيــس 
حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة عــبــد 
الحميد الدبيبة إن الانتخابات «لا 
بد أن تقوم على ثلاث مراحل، وغياب 
إحـــداهـــا ســبــب فـــشـــل» الاســتــحــقــاق 
الذي كان مقرراً يوم الجمعة. ونقل 
عنه موقع «الوسط» قوله في ندوة 
«دور المرأة في العملية السياسية»، 
المـــرحـــلـــة  أمــــــــس، أن  فـــــي طــــرابــــلــــس 
الأولـــى تتطلب «دســتــوراً أو قاعدة 
دستورية»، وثانياً «قوانين توافقية 
انــتــخــابــيــة نــزيــهــة»،  تــضــمــن عملية 
وثـــالـــثـــاً «ضـــمـــان قـــبـــول الــنــتــائــج». 
واعتبر أن القوانين الحالية «مشكلة 
ومفصلة على أشــخــاص» بعينهم، 

وتـــنـــص عـــلـــى إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة بــــعــــد ضـــــمـــــان نــتــيــجــة 

الانتخابات الرئاسية.
وعـــــاد الــدبــيــبــة أمــــس إلــــى مقر 
الحكومة في طرابلس للمرة الأولى 
منذ إعــلان ترشحه في الانتخابات 
الرئاسية، في حين رصــدت وسائل 
إعلام محلية وناشطون تحرك رتل 
مسلح تابع لجهاز الأمــن العام من 
الــزنــتــان فــي اتــجــاه طرابلس  مدينة 
وانـــتـــشـــرت عـــربـــات مـــدرعـــة وآلـــيـــات 
مــــجــــنــــزرة فــــي عــــــدة تـــقـــاطـــعـــات فــي 
بــجــنــوب شــرقــي  مــنــطــقــة عـــين زارة 
المــــــديــــــنــــــة. وقــــــــــال مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
جــهــاز الأمــــن الــعــام فــي تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة إن «قـــــوة مــعــيــنــة تــريــد 
فــــرض قـــــــرارات وتــنــفــيــذهــا بــالــقــوة 
عــلــى المــجــلــس الـــرئـــاســـي وحــكــومــة 
الـــوحـــدة، فــحــدث اســتــنــفــار عسكري 
لــكــل الــــقــــوات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
المــــوجــــودة فـــي طـــرابـــلـــس». وتـــابـــع: 
«هناك أطراف لديها أجندة لا تريد 
الانتخابات»، و«تم تطويق طرابلس 
لمنع حـــدوث خــروقــات أمنية بهدف 
حماية الشرعية ومنع تكرار الحرب 

مجدداً».
من جهته، نفى «اللواء ٤٤٤» أي 
نية في اعتزامه مهاجمة أي تمركز، 
وقــــال عــلــى لــســان نــاطــق بــاســمــه إن 

عناصره تتحرك حسب أوامر القائد 
الليبي، فــي إشــارة  الأعــلــى للجيش 

إلى المجلس الرئاسي.
وجــــــــاء الـــنـــفـــي عـــقـــب اجـــتـــمـــاع 
لــقــادة الميليشيات المسلحة تــرأســه 
آمــــر كــتــيــبــة «الـــنـــواصـــي» مصطفى 
والــــــــي، بــــهــــدف إعــــــــادة الـــــلـــــواء عــبــد 
الباسط مـــروان الــذي أقــالــه المجلس 
الرئاسي مؤخراً من منصبه كقائد 
الــعــســكــريــة. وقــال  لمنطقة طــرابــلــس 
العقيد عبد المنعم العربي، الناطق 
الرسمي بــاســم وزارة الداخلية في 
لـــــه أمـــــــس، إن جــمــيــع  تـــصـــريـــحـــات 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة الـــتـــي تــغــلــق 
الطرقات تابعة للمجلس الرئاسي، 
ولا تــتــبــع الــــــــوزارة، الـــتـــي أكــــد أنــهــا 
الــتــجــاذبــات السياسية،  بعيدة عــن 
لافتا إلى أن عناصر الداخلية تقوم 
بدورها على أكمل وجه، وتوجد في 
شــوارع طرابلس؛ لحماية المواطن، 

وتسهيل حركة المرور.
بـــــــدورهـــــــا، نــــفــــت بـــعـــثـــة الأمــــــم 
المتحدة أنباء عن إخــلاء مقرها في 
طرابلس، أو أي مقر لها في البلاد، 
وقالت في بيان لها إنه لا يوجد مقر 
لها في عين زارة. وبعدما أكــدت أن 
الأمم المتحدة لم تخل أي مقر لها في 
ليبيا، حذرت مما وصفته بالأخبار 
«الـــكـــاذبـــة والمــلــفــقــة». وعــلــى خلفية 

هذه التوترات الأمنية، أعلنت مراقبة 
تــعــلــيــم مــنــطــقــة عـــين زارة ورئـــاســـة 
جامعة طرابلس عن تسريح جميع 
المـــدارس والجامعة  الطلبة وإغـــلاق 
الــواقــعــة فيها، بينما أعلنت شركة 
السهم للنقل العام توقف مساراتها 
في عدة أنحاء من بينها عين زارة، 
والقصر، والهضبة. وكــان مبعوث 
أمــــيــــركــــا الـــــخـــــاص وســـفـــيـــرهـــا إلـــى 
أقــر مساء  ليبيا ريتشارد نــورلانــد، 
أول من أمــس، في ختام زيــارة عمل 
خاطفة استغرقت بضع ساعات إلى 
طــرابــلــس بــوجــود عــقــبــات تعترض 
ســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
القانوني  ليبيا تتعلق بالجانبين 
والسياسي ومنها ما يخص قائمة 

المرشحين للرئاسة.
واعـــتـــبـــر نــــورلانــــد فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، أن هــذه العقبات تحتاج 
إلــــى «قــــــرار وطـــنـــي» عــلــى مــســتــوى 
لــيــبــيــة، وأكــــــد أن  ســـيـــاســـي وإرادة 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــدعــم البعثة 
الأمـــــمـــــيـــــة وســــتــــيــــفــــانــــي ويـــلـــيـــامـــز 
مــــســــتــــشــــارة الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، فــي أداء مهامها مــن أجــل 

مستقبل أفضل لليبيا.
وكـــــشـــــف نـــــــورلانـــــــد أنــــــــه أبـــلـــغ 
الــذي التقاه أيــضــاً، وجهة  الدبيبة، 
النظر الأميركية بأنه على المرشحين 

القيام بحملاتهم الانتخابية بشكل 
مــنــفــصــل عـــن مــنــاصــبــهــم الــعــامــة أو 
مكاتبهم. وظهر صــلاح بــادي قائد 
«ميليشيات الصمود» المنتمي إلى 
مــديــنــة مــصــراتــة بــغــرب لــيــبــيــا، في 
لــقــطــات مـــصـــورة خـــلال اســتــعــراض 
عـــســـكـــري لــــقــــواتــــه هـــــنـــــاك، مــوجــهــاً 
انتقادات لاذعة للذين «هرولوا إلى 
الرجمة» حيث مقر حفتر، في إشارة 

إلى معيتيق وباشاغا.
فــي المــقــابــل، طــالــب ١٩ مرشحاً 
والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 
بـــإجـــرائـــهـــا فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا اســــتــــحــــقــــاقــــاً وطـــنـــيـــاً 
لجميع الليبيين، وطالبوا مفوضية 
القائمة  بـــالإعـــلان عــن  الانــتــخــابــات 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــرشـــحـــين لـــلـــرئـــاســـة 
والـــكـــشـــف عــــن أســــبــــاب عـــــدم إجـــــراء 

الانتخابات في موعدها المحدد.
وفــــــيــــــمــــــا بــــــــــــدا أنــــــــــــه بــــمــــثــــابــــة 
إعـــــلان رســـمـــي عـــن تـــوقـــف الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، طــلــب عـــمـــاد الــســايــح 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات، 
حل اللجان الانتخابية والرجوع إلى 
ما قبل تنفيذ العملية الانتخابية، 
واتخاذ الإجراءات اللوجيستية التي 
تــضــمــن المــحــافــظــة عــلــى الــجــاهــزيــة 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة والمـــــــــواد الــــتــــي كــانــت 

ستستخدم في الانتخابات.

لقطة من شريط فيديو يظهر فيه باشاغا وهو يتحدث إلى الصحافيين بعد اللقاء
 الذي جمع المشير حفتر بعدد من المرشحين للرئاسة في بنغازي أمس (الشرق الأوسط)
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تخطي حاجز الـ٢٠٠ إصابة يومياً للمرة الأولى منذ أغسطس

السعودية تبدأ تطعيم الأطفال 
من ٥ ـ ١١ سنة

جدة: أسماء الغابري

الـــســـعـــوديـــة، أمـــس  الـــصـــحـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
(الــــثــــلاثــــاء)، عـــن تــســجــيــل ٢٢٢ إصـــابـــة جــديــدة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا»، وذلــــك لأول مــــرة مــنــذ ٣١ 
أغسطس (آب) الماضي الذي سجلت فيه الصحة 

٢٢٤ إصابة.
وسجلت الــريــاض، أمــس، أعلى المناطق في 
عدد الإصابات بواقع ٧٧ إصابة جديدة. فيما تم 
تسجيل حالة وفاة واحدة، و١٠٦ حالات تعافٍ، 
ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية ٥٤٠ ألفاً 

و٢٨٤ حالة.
وضمن الجهود التي تبذلها السعودية للحد 
من انتشار فيروس «كورونا» ومتحوراته، بدأت 
وزارة الصحة السعودية أمس (الثلاثاء) تطعيم 
الفئة العمرية من (٥ - ١١) عاماً بلقاح «كورونا»، 
وذلـــــك حـــرصـــاً عــلــى ســلامــتــهــم وحــمــايــتــهــم من 
المتحورات والمضاعفات، على أن تكون الأولوية 
لمن يعانون من حــالات قد تجعلهم أكثر عرضة 

لمضاعفات الفيروس.
ونشرت «الصحة»، أمس، صورة لأول طفل 
في المملكة تلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» 
 
ً
في مركز الظهران في المنطقة الشرقية، موضحة

أن احتساب الفئة العمرية يتم بالتاريخ الميلادي 
للأطفال، وأن الأولوية في الحصول على التطعيم 

ستكون لفئة الأطفال الذين يعانون من حالات قد 
تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس، فيما 
ستتاح المواعيد في الفترة القادمة لبقية الفئات، 
 أولياء الأمور لتقديم طلب الحصول على 

ً
داعية

اللقاح عبر تطبيق «صحتي».
وحثت وزارة الصحة كبار السن على تلقي 
الجرعة التنشيطية للوقاية من مخاطر الأعراض 
المحتملة والمحافظة على مستوى المناعة، مبينة 
أن فرصة الإصابة في كبار السن أعلى من غيرها، 

فضلاً عن تراجع المناعة لديهم بشكل أكبر.
وبدأت وزارة الصحة إتاحة الحجز للجرعة 
الثالثة لمــن أمــضــى ثــلاثــة أشــهــر من  التنشيطية 
أخذ الجرعة الثانية، بهدف تسريع الحصول على 
الجرعة ومنع التزاحم على المواعيد عند حلول 
بدء تطبيق الاستحقاق في فبراير (شباط) ٢٠٢٢.

ونــجــحــت الـــســـعـــوديـــة فـــي إعـــطـــاء أكـــثـــر من 
لــقــاح كــورونــا  ٤٨ مليوناً و٥٠٧ آلاف جــرعــة مــن 
(كوفيد - ١٩)، منذ بــدء التطعيم وحــتــى أمــس، 
تم إعطاؤها عبر أكثر من ٥٨٧ موقعاً للتطعيم 
في مناطق المملكة كافة. فيما بلغ عدد مَن تلقوا 
التطعيم بجرعة واحدة، أكثر من ٢٤ مليوناً ٨٨٩ 
ألف شخص من سكان المملكة، وصلت نسبتهم 
إلى ٧٠٫٤٣٪، وبلغ عدد من تلقوا الجرعتين أكثر 
من ٢٢ مليوناً و٩٦٣ ألف شخص، وبلغت نسبتهم 

وفق آخر تحديث أكثر من ٦٤٫٩٨٪.

«أوميكرون» يتابع هيمنته... والدول بين تشديد قيود واكتفاء باللقاح

«كورونا» تسبب في وفاة ٥٫٣٥ مليون شخص بالعالم
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب فيروس كورونا في وفاة 
ما لا يقل عن ٥٫٣٥ ملايين شخص 
في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــصـــين عــن 
ظهور المرض نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، حــســب تــعــداد أجــرتــه 
وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً 

إلى مصادر رسميّة الثلاثاء.
والـــــــــدول الــــتــــي ســـجـــلـــت أعــلــى 
عـــــدد وفــــيــــات مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــــولايــــــات  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٠، هــــــي 
المتحدة (٨٠٧٫٩٥٢) تليها البرازيل 
 (٤٧٨٫٠٠٧) الــهــنــد  ثـــم   (٦١٧٫٨٧٣)
إلــى   

ً
وروســـيـــا (٢٩٩٫٢٤٩). ونــســبــة

عـــــدد الـــســـكـــان، فـــــإن الـــــــدول الأكـــثـــر 
تــــضــــرراً مــــن الـــــوبـــــاء، فـــهـــي الــبــيــرو 

وبلغاريا والبوسنة والمجر.
وتسجل منطقة أوروبــا حالياً 
أكــــبــــر عــــــدد مــــن الــــوفــــيــــات (٥٧ فــي 
المائة من العدد الإجمالي للوفيات 
الــولايــات المتحدة  الــعــالمــيــة)، تليها 
الأمــيــركــيــة وكـــنـــدا (١٩ فـــي المـــائـــة). 
وتقدر منظمة الصحة العالمية، أن 
حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى 
بــمــرتــين إلــــى ثــــلاث مـــــرات مـــن تلك 

المسجلة رسمياً.
أصبحت «أوميكرون» المتحورة 
المهيمنة إلى حد كبير في الولايات 
المتحدة (٧٣٫٢ في المائة من الإصابات 
«كوفيد - ١٩»)، حيث من  الجديدة بـ
المــقــرر أن يعلن الرئيس جــو بايدن 
تــدابــيــر جــديــدة، بينما فــي ألمــانــيــا، 
يــســتــعــد المــســتــشــار الــجــديــد أولاف 
شولتس لتعزيز القيود، خصوصاً 
ليلة رأس السنة، دون عزل في الوقت 
بــايــدن  الــحــالــي. ولا تــخــطــط إدارة 
لــفــرض عــزل فــي الــولايــات المتحدة، 
لكن السلطات ستوزع ٥٠٠ مليون 
الــكــوادر  فحص مجاناً، وتستدعي 
الطبية العسكرية إذا لزم الأمر وتزيد 
قدرة التطعيم وفقاً للبيت الأبيض. 
الــولايــات المتحدة أكثر  كما ستقدم 
مــن نــصــف مــلــيــار دولار مــســاعــدات 
إضافية للمنظمات الدولية لمكافحة 
«كوفيد - ١٩». ولا تستبعد فرنسا 
الذهاب «إلى أبعد» من فرض قيود 
فــي حـــال «الانــتــشــار الكبير للوباء 

المــرتــبــط بــالمــتــحــورة (أومــيــكــرون)»، 
لا ســيــمــا مـــن خـــلال إنـــشـــاء شــهــادة 
الــشــركــات، ولكن حالياً  صحية فــي 

تراهن خصوصاً على التلقيح.
وقـــالـــت مـــديـــرة وكـــالـــة الأدويــــة 
الأوروبــيــة، الــثــلاثــاء، إنــه «لا توجد 
إجابة حتى الآن» حول ما إذا كانت 
المـــتـــحـــورة الـــجـــديـــدة «أومـــيـــكـــرون» 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبـــــــــا تــتــطــلــب لـــقـــاحـــاً خـــاصـــاً. 
بينما أعلنت المفوضية الأوروبية، 
الــــثــــلاثــــاء، أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
سيحدّ من صلاحية شهادة التلقيح 

«كــوفــيــد» إلــى  الــكــامــلــة الــخــاصــة بـــ
تسعة أشهر في محاولة لتشجيع 
المــعــززة. بــدورهــا، خفضت  الجرعة 
ســويــســرا المــوعــد الــنــهــائــي للجرعة 
المعززة من لقاح «كوفيد» إلى أربعة 
أشهر، بدلاً من ستة، حسبما أعلنت 

السلطات الفيدرالية، الثلاثاء.
فــي الأثـــنـــاء، أفــرجــت الحكومة 
البريطانية، الثلاثاء، عن مساعدة 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
للشركات الأكثر تضرراً من عواقب 
انتشار المتحورة «أوميكرون»، بعد 
أســـابـــيـــع مــــن ضـــغـــوط مــــن مــمــثــلــي 

مختلف القطاعات.
في رومانيا، حاول متظاهرون 
مــــعــــارضــــون لـــلـــشـــهـــادة الــصــحــيــة 
المقترحة فــي مــكــان العمل، اقتحام 
الــبــرلمــان الـــرومـــانـــي، أمــــس، قــبــل أن 
تـــصـــدهـــم الـــشـــرطـــة، فــــي بـــلـــد تــلــقــى 
اللقاح أقل من ٤٠ في المائة من سكانه، 
وهـــو أحـــد أدنــــى مـــعـــدلات التلقيح 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. وتــجــمــع 
نحو ٢٠٠٠ شخص في بوخارست 
احتجاجاً على المناقشات الجارية 
حول هذه الشهادة. وأشار صحافي 
من وكالة الصحافة الفرنسية، إلى 

نــحــو ٢٠٠ مــنــهــم حــــاولــــوا فتح  أن 
أبواب البرلمان بالقوة.

وفي إسرائيل، وافق المشرعون، 
الــولايــات المتحدة إلى  على إضــافــة 
«القائمة الحمراء» التي يمنع السفر 
إلــيــهــا، وتــشــمــل أكــثــر مــن ٥٠ دولـــة، 
مــع انتشار المــتــحــوّرة «أومــيــكــرون» 
من «كوفيد - ١٩» وبين الــدول التي 
إلــى القائمة، كندا والمانيا  اضيفت 

وبلجيكا.
في السياق، بدأت مدينة شيان 
الصينية الكبرى (شمال)، بفحص 
جميع ســكــانــهــا الــبــالــغ عــددهــم ١٣ 
مـــلـــيـــونـــاً، بـــعـــد اكـــتـــشـــاف نـــحـــو ٤٠ 
«كــوفــيــد». وأعلنت  حــالــة إصــابــة بـــ
الــصــين الــقــضــاء عــلــى الـــوبـــاء على 
أراضيها منذ ربيع ٢٠٢٠، لكنها ما 
زالــت تواجه بانتظام بــؤراً صغيرة 
متفرقة، وعـــادة مــا يتم احــتــواؤهــا 
في غضون أسابيع قليلة عن طريق 

الفحص والقيود الصارمة.
وأعلن الكونغرس البيروفي، أن 
النواب والموظفين، فقط الذين تلقوا 
جرعتين على الأقل من لقاح «كوفيد 
- ١٩»، سيتمكنون من الوصول إلى 
المقر، للحد من العدوى. في البيرو، 
المــائــة من  حــيــث تــم تطعيم ٧٤ فــي 
الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم ٣٣ مليوناً 
بجرعتين، يعد معدل الوفيات من 
الــوبــاء الأعــلــى فــي العالم مــع ٦١٢٢ 
حالة وفــاة لكل مليون نسمة، وفقاً 
لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية، 
استناداً إلى أرقام رسمية. وتحظر 
الــتــجــمــعــات الــعــائــلــيــة واحـــتـــفـــالات 
نـــهـــايـــة الـــــعـــــام مـــــع تـــكـــثـــيـــف حــمــلــة 

التطعيم.
أعـــادت فرض  أمــا تايلند، فقد 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الإلــــــزامــــــي عــلــى 
السياح الأجــانــب، الثلاثاء، وألغت 
قرار السفر دون حجر صحي، حيث 
تــســعــى المــمــلــكــة إلــــى وقــــف انــتــشــار 
«أومـــــيـــــكـــــرون». وأعـــلـــنـــت ســلــطــات 
نــيــجــيــريــا الـــدولـــة الأكـــثـــر اكــتــظــاظــاً 
أنــهــا تشهد  أفــريــقــيــا،  بالسكان فــي 
مــوجــة رابــعــة مــن «كــوفــيــد» ودعــت 
إلــــى الامـــتـــثـــال «الــــصــــارم» لــلــقــواعــد 
الصحية خلال إجازات نهاية السنة. 
وســجــلــت الــبــلاد رســمــيــاً نــحــو ٢٢٥ 

ألف إصابة و٣ آلاف وفاة.

روماني بقناع من أدوات طبية ضمن احتجاجات في بوخارست على فرض جواز لقاح «كورونا» (رويترز)

تايلنديات يرتدين كمامات خلال رقصة في معبد براهما الذي خلا من السيّاح في بانكوك بسبب «كورونا» (إ.ب.أ)

طفل خلال حملة تطعيم في السعودية في يوليو الماضي (واس)

«روبرت كوخ» يوصي 
«قيود قصوى على المخالطات» بـ

برلين: «الشرق الأوسط»

أوصـــــــى مـــعـــهـــد روبــــــــرت كـــوخ 
الألمــانــي لمكافحة الأمـــراض المعدية 
وغــــيــــر المـــــعـــــديـــــة، بــــفــــرض «قــــيــــود 
قــصــوى عــلــى المــخــالــطــات» بسبب 

الوضع الحالي لوباء كورونا.
وكـــــتـــــب المــــعــــهــــد عــــلــــى مـــوقـــع 
«تويتر»، أنــه ينبغي «الــبــدء فــوراً» 
في هــذا الإجـــراء، واســتــمــراره حتى 
مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل مــبــدئــيــاً. 
وأضاف المعهد، أن هناك حاجة إلى 
فرض «تدابير قصوى للوقاية من 
العدوى، بالإضافة إلى حد أقصى 
مــن الــســرعــة فــي تطعيم الــســكــان»، 
بــحــســب مــــا نــقــلــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وأوصى المعهد، أيضاً، بقصر 

الــســفــر عــلــى الــرحــلات الــضــروريــة، 
فقط، مشيراً إلى الحاجة إلى تكثيف 
التواصل مع السكان من أجل تفهم 
هذه التدابير. كما أوصى المعهد في 
ورقــة استراتيجية، بعدة تدابير، 
من بينها، الغلق الفوري للمطاعم، 
وتــمــديــد عــطــلــة عــيــد المـــيـــلاد لـــدور 

الحضانة النهارية وللمدارس.
ــــــــى مـــتـــحـــور  وفــــــــي إشــــــــــــارة إل
أومــيــكــرون، وصــف المعهد الوضع 
الحالي بأنه يمثل «موجة وبائية 
تأخذ بدايتها في ألمانيا في الوقت 
الــــــراهــــــن». وأضـــــــاف أنـــــه حـــتـــى لــو 
كانت هــذه الموجة في بدايتها في 
الـــبـــلاد، فــــإن الــنــظــرة إلــــى الـــخـــارج 
تُــظــهــر بــأنــه يتعين «تــوقــع أن هــذا 
المتحور سيؤدي إلى موجة عدوى 

بديناميكية لم يتم رصدها بعد».

عابرون في ساحة شبه فارغة وسط ميونيخ بألمانيا (د.ب.أ)  

كاتالونيا تفرض حظر تجوّل وتمنع التجمعات

عاصفة {أوميكرون} تطلق صافرات الإنذار في إسبانيا
مدريد: شوقي الريس

أطـــلـــقـــت عـــاصـــفـــة أومــــيــــكــــرون 
صــافــرات الإنـــذار فــي إسبانيا التي 
بــــدأت تــعــيــش هــاجــس الـــعـــودة إلــى 
الــســيــنــاريــو الــوبــائــي الأســــود الــذي 
الفائت  الــعــام  شــهــدتــه مطلع ربــيــع 
خلال المرحلة الأولــى من الجائحة، 
تـــــضـــــاعـــــف عـــــدد  بـــــعـــــد أن  وذلــــــــــــك 
الإصابات الجديدة خمس مرات في 
أقل من شهر، وزاد المعدل التراكمي 
خــــلال أربـــعـــة عــشــر يـــومـــاً عـــن ٦٠٠ 
إصابة لكل مائة ألف مواطن، فيما 
دقت المستشفيات الكبرى نواقيس 
ارتــفــاع نسبة الحالات  أمــام  الخطر 
الــتــي تستدعي الــعــلاج فــي وحــدات 

العناية الفائقة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني 
بــــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز، قــــد دعـــــا نــهــايــة 
إلــى عقد اجتماع  الفائت،  الأسبوع 
طــــــارئ، الـــيـــوم الأربـــــعـــــاء، لـــرؤســـاء 
الـــحـــكـــومـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــن أجـــل 
تــــحــــديــــد الـــــحـــــزمـــــة الـــــجـــــديـــــدة مــن 
التدابير لمواجهة المــوجــة الوبائية 
الــــســــادســــة، الـــتـــي بــــــدأت المــنــظــومــة 
الصحية تــواجــه صــعــوبــات كبيرة 
فـــي الــتــصــدي لــتــداعــيــاتــهــا وبــاتــت 
بـــعـــض مـــرافـــقـــهـــا قـــــاب قـــوســـين مــن 
بلوغ أقصى قدراتها الاستيعابية. 
لكن الحكومة الإقليمية الكاتالونية، 
الـــذي دعـــا إليه  استبقت الاجــتــمــاع 
ســـانـــشـــيـــز، بـــفـــرض حـــظـــر الــتــجــول 
وإلــــزامــــيــــة الـــكـــمـــامـــات فــــي الأمـــاكـــن 

الــعــامــة، ومــنــع الــتــجــمــعــات الكبرى 
فـــي الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة، وحــصــرهــا 
بــــعــــشــــرة أشـــــخـــــاص كــــحــــد أقـــصـــى 
فـــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة. وقــــال رئــيــس 
الحكومة الإقليمية في كاتالونيا، 
التدابير  إن التريث في اتخاذ هــذه 
تترتب عليه مسؤولية كبيرة، بعد 
أن سجلت الإصــابــات الــجــديــدة في 
الإقليم سلسلة من الأرقام القياسية 

لم تعرفها منذ بداية الجائحة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأفــــــــــــــــــــادت 
الإسبانية، بأن الحالات التي تعالج 
في المستشفى تضاعف عددها ثلاث 
مــرات فــي غضون شهر واحـــد، وأن 
١٦ في المائة منها تستدعي العلاج 
فــي وحــــدات الــعــنــايــة الــفــائــقــة. وفــي 
بعض الأقاليم مثل كاتالونيا وبلاد 
الباسك وصلت هذه النسبة إلى ٢٠ 

في المائة.
وكــانــت الــهــيــئــات الــصــحــيــة قد 
حـــذرت مــن ارتــفــاع عـــدد الإصــابــات 
بـــين أفــــــراد الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة الـــذي 
يـــهـــدد بــشــل الـــخـــدمـــات فـــي الــعــديــد 
بـــدأت تلغي  الــتــي  مــن المستشفيات 
عمليات جراحية مبرمجة وتؤجل 
الــحــالات غير الطارئة إلى  مواعيد 
فبراير (شباط) المقبل. ومــن جهته 
دعـــــــا المـــــركـــــز الأوروبـــــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الأمـــراض الــســاريــة والــوقــايــة منها، 
إلــى الإســـراع في تعزيز المنظومات 
بــالمــوارد الكافية،  الصحية ومــدهــا 
الـــتـــي  الــــصــــعــــوبــــات  ونــــبــــه إلــــــى أن 
تــواجــه النظام الصحي الإسباني، 

قد لا تلبث أن تتكرر في بقية البلدان 
الأوروبــيــة مــا لــم تــســارع إلــى وضع 
خطط لتعزيز منظوماتها الصحية.

وفيما ينصب اهتمام السلطات 
الإســــبــــانــــيــــة حــــالــــيــــاً عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
المنظومة الصحية وزيــادة قدراتها 
الــوبــائــيــة  المــــوجــــة  لمـــواجـــهـــة ذروة 
المــتــوقــعــة مطلع الــعــام المــقــبــل، يــرى 
الخبراء أن الأوان قد فات لمنع انفجار 
عــدد الإصــابــات بالمتحور الجديد، 

لأنه آياً كانت التدابير التي ستتخذ 
الآن لـــن تــثــمــر الــنــتــائــج المــنــشــودة 
منها قــبــل أســبــوعــين فــي الأقــــل، أي 
بــعــد أن تـــكـــون المـــوجـــة قـــد وصــلــت 
إلى ذروته. وتوقع الخبير الوبائي 
ألبرتو إينفانتي «عطلة صعبة جداً 
وبـــدايـــة عـــام جــديــد تستعيد أســوأ 
مراحل الجائحة»، وقــال إن القيود 
الــــتــــي تــــأخــــر فـــرضـــهـــا ســـتـــتـــفـــاوت 
نــتــائــجــهــا لأســـبـــاب عــــديــــدة، منها 

تزامن التدابير المختلفة، والمرحلة 
الـــوبـــائـــيـــة، والــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة، 

ومعدل الامتثال لها والتقيد بها.
وكانت مجلة Nature قد نشرت 
في عددها الأخير، دراسة حول تأثير 
القيود التي طبقتها الدول الأوروبية 
خلال المراحل السابقة من الجائحة، 
بــيــنــت أن إقــفــال المــقــاهــي والمــطــاعــم 
الليلية كان له تأثير كبير  والمرابع 
في احتواء انتشار الفيروس بنسبة 

١٢ فـــي المــــائــــة، بــيــنــمــا لـــم يــتــجــاوز 
تأثير إقفال المتاحف ودور السينما 
والمـــســـارح والــحــدائــق الــعــامــة ٣ في 
المائة. كما أظهرت دراسة وضعتها 
وزارة الصحة البريطانية، مؤخراً، 
أن حظر التجول ومنع التجمعات 
الكبرى لم يسهم في خفض انتشار 
الـــفـــيـــروس بــأكــثــر مـــن ٢ فـــي المــائــة، 
بينما ساعد إقفال المطاعم والمقاهي 
المــائــة،  على خفضه بنسبة ١٠ فــي 
وأدى الإقفال العام مع الإبقاء على 
المدارس مفتوحة إلى خفض سريان 
الــوبــاء بنسبة تــتــراوح بــين ٢٢ في 

المائة و٣٢ في المائة.
إلى جانب ذلك، نصحت الإدارة 
الأميركية مواطنيها بعدم السفر في 
الوقت الحاضر إلى إسبانيا، فيما 
المــغــربــيــة،  الــصــحــة  انــتــقــدت وزارة 
تــقــاعــس الــســلــطــات الإســبــانــيــة في 
الــلازمــة للمراقبة  تطبيق التدابير 
الصحية في المطارات، وقالت إنها 
إعــــادة مواطنيها عــن طريق  قـــررت 
البرتغال وعدم استئناف الرحلات 
الــجــويــة مــع إســبــانــيــا. وقـــال ناطق 
بـــلـــســـان الـــحـــكـــومـــة المــــغــــربــــيــــة، إن 
السلطات الصحية رصدت ما لا يقل 
عن ١٩ إصابة بين مسافرين وافدين 
من مطارات إسبانية أو عبرها، على 
متن رحلات خاصة حيث إن الرحلات 
الجوية العادية معلقة بين البلدين، 
بقرار من الرباط، منذ نهاية الشهر 
الفائت بعد ظهور المتحور الجديد 

في جنوب أفريقيا.

أطلقها ثلاثة من كبار العلماء الأميركيين

دعوة للقاح عالمي يتعامل مع فيروسات «كورونا» 
القاهرة: حازم بدر

تشير مــجــمــوعــة مــتــزايــدة مــن الأدلـــة 
العلمية، بقوة، جنباً إلى جنب مع الواقع 
الـــبـــيـــئـــي، إلـــــى أن فـــيـــروســـات «كــــورونــــا» 
الـــــجـــــديـــــدة ســـــــوف تـــســـتـــمـــر فـــــي إصــــابــــة 
الخفافيش والــحــيــوانــات الأخـــرى وربما 
تــظــهــر لــتــشــكــل تـــهـــديـــداً وبـــائـــيـــاً جـــديـــداً 
لـــلـــبـــشـــر، وهـــــو مــــا دعـــــا ثــــلاثــــة مــــن كــبــار 
العلماء الأميركيين، هــم، ديفيد مورينز 
من كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، 
وجـــيـــفـــري تـــوبـــنـــبـــرغـــر، الـــبـــاحـــث الــكــبــيــر 
بمختبر الأمراض المعدية بالمعهد الوطني 
للحساسية والأمــراض المعدية، وأنتوني 
فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية 
والأمراض المعدية، عضو فريق عمل البيت 

الأبيض المعني بجائحة (كوفيد - ١٩)، إلى 
كتابة مقال نشرته دوريــة «نيو إنغلاند 
جورنال أوف ميديسين» في ١٦ ديسمبر 
فــيــه  الـــــجـــــاري، وضــــعــــوا  (كــــانــــون الأول) 

رؤيتهم لمواجهة هذا التحدي.
يــــرى الأطـــبـــاء أنــــه لمــواجــهــة التفشي 
المــســتــقــبــلــي لــلــفــيــروس، «يـــجـــب أن يــركــز 
الــبــحــث العلمي والــطــب العالمي  مجتمع 
جهوداً كبيرة الآن على ثلاثة أهداف، وهي 
توصيف نطاق التنوع الجيني لفيروس 
(كـــورونـــا) فــي أنــــواع حــيــوانــيــة مــتــعــددة، 
وفـــهـــم أفـــضـــل لــتــســبــب مــــرض الــفــيــروس 
التاجي في النماذج الحيوانية المختبرية 
والأشـــخـــاص، وتــطــبــيــق هـــذه المــعــرفــة في 
تطوير لقاحات لفيروس (كورونا) طويلة 

الأمد ووقائية على نطاق واسع».

ويدعو الأطباء الثلاثة أصحاب المقال، 
إلى «جهد تعاوني دولي لأخذ عينات على 
نطاق واســع من فيروسات (كــورونــا) من 
الــخــفــافــيــش، وكـــذلـــك الــحــيــوانــات الــبــريــة 
والمزارع للمساعدة في فهم العالم الكامل 
لفيروسات (كورونا) الحالية والناشئة»، 
الــدراســات يمكن  ويقولون إن «مثل هــذه 
أن توفر تحذيراً مبكراً بشأن فيروسات 
(كـــورونـــا) المستعدة للتسبب فــي تفشي 

المرض بين البشر».
وكتبوا أن «تجارب التحدي البشري 
الــتــي يــتــم الــتــحــكــم فــيــهــا بــعــنــايــة، والــتــي 
يــتــعــرض فــيــهــا المــتــطــوعــون لــفــيــروســات 
(كــورونــا)، يمكن أن تسفر عــن فهم أكمل 
لعمليات مرض فيروس (كورونا) وتوجيه 

تصميم اللقاح».

ولاحظ الأطباء الثلاثة أنه رغم توافر 
لقاحات (كوفيد - ١٩) الآمنة والفعالة، إلا 
أنـــه لا يـــزال مــن غــيــر المــعــروف مــا إذا كــان 
يمكن تحقيق مناعة دائمة وكيف يمكن 
تحقيقها. وقــالــوا إن «فــيــروس (كــورونــا) 
من المحتمل أن يستمر في الانتشار إلى 
 دورية، 

ٍّ
أجل غير مسمى في حالات تفش

وقد تظهر فيروسات (كورونا) الحيوانية 
غــيــر المــعــروفــة الــقــابــلــة لــلانــتــقــال والــفــتــك 
لــذلــك يــجــب علينا تسريع  فــي أي وقــــت، 
جهودنا بشكل كبير في مجال التطعيم 

ضد فيروس (كورونا)».
ويوضح المؤلفون مزايا لقاح عالمي 
مثالي لفيروس «كــورونــا»، مــن شأنه أن 
يــوفــر حماية دائــمــة مــن معظم أو جميع 
فــيــروســات «كـــورونـــا» لــلأفــراد مــن جميع 

الأعمار والمجتمعات ككل. ولتحقيق هذا 
الهدف، يجب معالجة الأسئلة الأساسية 
حول طبيعة المناعة الوقائية للفيروس، 
بما في ذلك ما هو أفضل نهج للقاح لإثارة 
الاستجابات السريعة (الأجسام المضادة، 
على سبيل المثال)، واستجابات «الذاكرة» 
المناعية الدائمة التي يمكن أن تدافع ضد 

فيروسات (كورونا) الناشئة حديثاً.
وشددوا على أن «جائحة (كوفيد - ١٩) 
التي لا تزال مستعرة، إلى جانب التهديد 
المستمر من فيروسات (كورونا) الجديدة، 
يستلزم التطوير السريع لقاحات فيروس 
(كـــورونـــا) الآمــنــة والــوقــائــيــة عــلــى نطاق 
واسع». وخلص المؤلفون إلى أن «هذا تحدٍ 
يجب علينا الآن أن نلزم أنفسنا بالكامل 

بمعالجته».
عدية» 

ُ
أنتوني فاوتشي مدير «المعهد الوطني للحساسية والأمراض الم

في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض بداية ديسمبر (رويترز)

تُشدّد أوروبا القيود للحد من انتشار متحور {أوميكرون} بعد أن سجّلت 
المملكة المتحدة أكثر من 540,000 حالة {كوفيد ــ 19} جديدة في غضون أسبوع

المملكة المتحدة

فرنسا

ألمانيا

روسيا

إسبانيا

إيطاليا

تركيا

بولندا

هولندا

بلجيكا

544,468
367,297
266,736
195,525
165,337
163,638
130,940
130,592
100,090

69,992

0,80 ٪ من السكان
 ٪ 0,56
٪ 0,32
٪ 0,13
٪ 0,35
٪ 0,27
٪ 0,15
٪ 0,35
٪ 0,58
٪ 0,60

Johns Hopkins University, Bloomberg, Worldometers :المصادر

أعلى حالات جديدة أسبوعياً في أوروبا (13 - 19 ديسمبر/ كانون الأول)

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

أوروبا تحاول وقف انتشار الوباء
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وزير الري بحث مع سفير بودابست تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين

مصر تتطلع لتعزيز تعاونها مع المجر 
في مجال الموارد المائية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــرب وزيـــر المــــوارد المائية 
المصري محمد عبد العاطي، عن 
تطلع بلاده لتعزيز تعاونها مع 
المجر في مجال المــوارد المائية، 
عة 

َّ
وتفعيل مذكرة التفاهم الموق
بين البلدين، في هذا الشأن.

والتقى عبد العاطي، أمس، 
سفير المجر في القاهرة أندراس 
الــوزيــر امتلاك  كوفاكس، وأكــد 
الــبــلــديــن الــكــثــيــر مـــن الــخــبــرات 
فـــي مــجــال المـــيـــاه والـــتـــي يمكن 
تبادلها، وأطلع السفير المجري 
على الإجـــراءات التي تقوم بها 
لــتــحــســين  الــــــري حـــالـــيـــاً  وزارة 
وتطوير منظومة الري والتكيف 
مـــع الآثـــــار الــســلــبــيــة لــلــتــغــيــرات 
المناخية، مثل مشروعات تأهيل 
الــــتــــرع والمــــســــاقــــي، والـــتـــحـــول 
لـــلـــري الـــحـــديـــث، ومـــشـــروعـــات 
إعـــادة اســتــخــدام مــيــاه الصرف 
الــزراعــي، وأعــمــال الحماية من 
أخطار السيول، وأعمال حماية 
الشواطئ، وتأهيل منشآت الري 

وغيرها.
وأشـــار عبد الــعــاطــي، وفق 
بيان لــلــوزارة، إلــى تطلع مصر 
لاســــتــــمــــرار مـــســـيـــرة الـــتـــعـــاون 
وتــبــادل الخبرات مــع المجر في 
هــذه المــجــالات، في إطــار مذكرة 
ـــعـــة ســـابـــقـــاً بــين 

َّ
الـــتـــفـــاهـــم المـــوق

فــــي مــــجــــالات الإدارة  الـــبـــلـــديـــن 
ــــلــــمــــوارد المـــائـــيـــة،  المـــتـــكـــامـــلـــة ل
وتـــــقـــــنـــــيـــــات تــــحــــســــين نـــوعـــيـــة 
المــيــاه، والــتــدريــب ورفـــع قــدرات 
المتخصصين فــي مجال المياه، 
مـــــــن خـــــــــلال الــــــتــــــعــــــاون الـــفـــنـــي 

والبحثي بين الجانبين.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الـــــــــوزيـــــــــر 
مساهمات مصر فــي الائــتــلاف 

الـــدولـــي لــلــمــيــاه والمـــنـــاخ، وهــو 
إحدى المبادرات الدولية والتي 
تهدف بشكل رئيسي لتحقيق 
الـــتـــكـــامـــل بــــين أجـــنـــدتـــي المـــيـــاه 
والمـــنـــاخ، والــتــعــجــيــل بتحقيق 
الــــهــــدف الـــــســـــادس مــــن أهـــــداف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والمـــعـــنـــيّ 
بــــقــــطــــاع المـــــــيـــــــاه، والاهـــــتـــــمـــــام 
بوضع حلول مستدامة وتبني 
سياسات رشــيــدة للتعامل مع 
قــضــايــا المـــيـــاه والمــــنــــاخ، حيث 
يـــعـــمـــل هــــــــذا الائـــــــتـــــــلاف تــحــت 
قــيــادة عــدد كبير مــن المنظمات 
الأممية المعنية ومنها المنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية والتي 
تـــعـــد مـــــن أهــــــم مـــؤســـســـي هـــذا 
الائـــتـــلاف، والـــــذي يــضــم فريقاً 
رفيع المستوى «مجلس القادة» 
أبــــرزهــــم رئــيــســا دولـــتـــي المــجــر 
وطــاجــيــكــســتــان، وهــــو الــكــيــان 
الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.
كــــمــــا اســـــتـــــعـــــراض مـــوقـــف 
الـــجـــاريـــة لعقد  الاســــتــــعــــدادات 
«أســـــبـــــوع الــــقــــاهــــرة الـــخـــامـــس 
لــــلــــمــــيــــاه» فــــــي شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
الـــقـــادم،  الـــعـــام  (تــشــريــن الأول) 
والمشاركة المجرية المنتظرة في 
فــعــالــيــات الأســـبـــوع، مــع تأكيد 
أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
وتــــــبــــــادل الـــــــــرؤى بـــــين مــؤتــمــر 
«كــوكــب بــودابــســت» و«أســبــوع 

القاهرة للمياه».
وسبق أن شاركت المجر في 
فعاليات «أسبوع القاهرة الرابع 
لــلــمــيــاه» الـــــذي عُـــقـــد فـــي شهر 
أكتوبر الماضي، وألقى الرئيس 
المجري كلمة في حفل الافتتاح، 
كما شارك عدد كبير من الفنيين 
والخبراء المجريين في فعاليات 
الأســـبـــوع، بــالإضــافــة لمــشــاركــة 
عــدد مــن الــشــركــات المــجــريــة في 

المـــــعـــــرض المـــــقـــــام عـــلـــى هـــامـــش 
الأسبوع.

وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الـــعـــاطـــي، أن أســـبـــوع الــقــاهــرة 
الـــــخـــــامـــــس لــــلــــمــــيــــاه ســـيُـــعـــقـــد 
تحت عــنــوان «المــيــاه على رأس 
أجــنــدة المــنــاخ الــعــالمــي»، إيماناً 
مــــن الــــدولــــة المـــصـــريـــة بــأهــمــيــة 
مـــحـــور المــــيــــاه فــــي مـــلـــف تــغــيــر 
المــــــنــــــاخ... مـــشـــيـــراً إلـــــى أهــمــيــة 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، والـــــــذي ســيــتــم 
الــصــادرة عنه  رفــع التوصيات 
لمؤتمر المناخ (COP٢٧) والــذي 
الــقــادم  الــعــام  تستضيفه مصر 
 عـــن الــــقــــارة الأفــريــقــيــة. 

ً
مــمــثــلــة

وأكـــــــد عـــبـــد الــــعــــاطــــي ضــــــرورة 
وضـــع مــحــور المــيــاه عــلــى رأس 
أجـــنـــدة المــؤتــمــر لإعـــطـــاء دفــعــة 
لــقــضــايــا المـــيـــاه عــلــى الأجـــنـــدة 
العالمية للتغيرات المناخية، مع 
الإشارة لأهمية تحقيق التكامل 
الــرؤى بين مخرجات  وتنسيق 
أسبوع القاهرة الخامس للمياه 
والائـــــــتـــــــلاف الــــــدولــــــي لـــلـــمـــيـــاه 
والمناخ، كمدخلات لمؤتمر الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــمــراجــعــة الــشــامــلــة 
لنصف المدة، والخاص بالمياه، 
والمقرر تنظيمه في مارس (آذار) 
عــام ٢٠٢٣. كما تــم استعراض 
عروض الشركات المجرية التي 
تعمل فــي مــجــال المــيــاه، لبحث 
ســـبـــل الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن أعـــمـــال 
هــذه الــشــركــات، ومــا تقدمه من 
تــقــنــيــات وتــكــنــولــوجــيــا حديثة 
في تطوير وتحديث المنظومة 
المـــــائـــــيـــــة فــــــي مــــصــــر وتـــعـــظـــيـــم 
الــعــائــد مــن وحـــدة المــيــاه. ونقل 
البيان عن سفير المجر تأكيده 
قوة العلاقات بين مصر والمجر 
في المجالات كافة، لا سيما في 

مجال الموارد المائية.

الوزير عبد العاطي خلال مباحثاته مع سفير المجر في القاهرة  (وزارة الري المصرية)

«غير المناسبة» وصفت الانتقادات الأميركية لسجن ٣ نشطاء بـ

القاهرة ترفض ربط مسار علاقاتها 
«أحكام قضائية» مع واشنطن بـ

القاهرة: محمد عبده حسنين

رفـــضـــت مـــصـــر انــــتــــقــــادات وجــهــتــهــا إلــيــهــا 
الــولايــات المتحدة، بسبب حكم قضائي بسجن 
البارزين، وشــدد المتحدث باسم  ٣ من النشطاء 
وزارة الخارجية المصرية على «عدم جواز تناول 
مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، 
أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين. وقضت 
المـــدون  محكمة مــصــريــة، أول مــن أمـــس، بسجن 
والناشط السياسي علاء عبد الفتاح ٥ سنوات، 
«نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد  بعد إدانته بـ
الأمـــن الــقــومــي»، كــمــا حكمت كــذلــك عــلــى المـــدون 
محمد إبراهيم (أكسجين) والمحامي محمد الباقر 
بالسجن ٥ سنوات لنفس الاتهامات. وأثار الحكم 
انتقادات دولية، على رأسها الولايات المتحدة، 
حيث قــال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد 
برايس، أمــس، إن الحكومة الأميركية «أصيبت 
بخيبة أمل» من الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من 
المدافعين عن الحقوق، مضيفاً أن «الصحافيين 
والمدافعين عن حقوق الإنــســان يجب أن يكونوا 
قــادريــن على ممارسة حريتهم فــي التعبير من 

دون مواجهة عقوبات جنائية».
وقــال بــرايــس: «أكــدنــا للحكومة المصرية أن 
علاقتنا الثنائية تتعزز من خلال تحسين احترام 
حقوق الإنسان، وسنواصل الحديث مع الحكومة 
المــصــريــة حـــول قــضــايــا حــريــة التعبير وحــقــوق 

الإنسان العالمية الأخرى».
ورد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية المصرية، على التصريحات 
الأميركية، مؤكداً أنه «ليس من المناسب إطلاقاً 
التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلــى، أحكام 
تصدر من القضاء تنفيذاً لقوانين واستناداً لأدلة 
وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي 

عادل ونزيه ومستقل».
«وكالة أنباء  لـ وأكــد حافظ، في تصريحات 
الشرق الأوسط» (الرسمية)، أنه «لا يجوز تناول 
مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، 
أو ربــطــهــا بــمــســار الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، لما 

ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة».
وبين القاهرة وواشنطن تباين مُعلن بشأن 
أوضــاع حقوق الإنسان بمصر، قــررت على أثره 

بـــايـــدن، منتصف  الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو  إدارة 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، تــعــلــيــق مــبــلــغ ١٣٠ 
المــعــونــة العسكرية الأميركية  مليون دولار مــن 
مة إلى مصر، رهناً بتحقيق تقدم في ملف  المقدَّ
حـــقـــوق الإنــــســــان. وتـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن بــإســقــاط 
مصر للمحاكمات والتهم الموجهة ضد نشطاء 

ومنظمات حقوق الإنسان.
وسبق أن انتقدت وزارة الخارجية الألمانية، 
محاكمة عبد الفتاح ورفــاقــه، وقــالــت إن الحكم 
سيكون «بمثابة إشارة إلى الاتجاه الذي تتطور 
إليه حالة حقوق الإنسان في مصر». وأضافت 
في بيان لها عشية صــدور الحكم أنه «لا يجوز 
معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني». 
ومن وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية 

التعبير هي أساس السلام الاجتماعي.
وردّت وزارة الخارجية المصرية كذلك، برفض 
تلك الانتقادات، وقالت في بيان إنها «تَعدّ هذا 
الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة 
تــدخــلاً ســفــراً وغــيــر مــبــرر فــي الــشــأن الــداخــلــي». 
وشــددت مصر على أنها «تؤكد مجدداً رفضها 
الــكــامــل لــلــتــدخــل فــي الــشــأن الــداخــلــي، ووجـــوب 
احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية».
وتتهم جمعيات حقوقية دولــيــة السلطات 
المصرية بتوقيف المعارضين السياسيين، لكنّ 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى رئاسة 
البلاد منذ ٢٠١٤ عــادةً ما ينفي وجــود سجناء 

سياسيين في مصر.
ويُــحــتــجــز عــبــد الـــفـــتـــاح وكــــل مـــن مــحــامــيــه 
محمد الباقر ومحمد رضوان إبراهيم وشهرته 
(أكسجين)، منذ سبتمبر ٢٠١٩ على ذمة القضية. 
وتعد الأحكام الصادرة بحق الثلاثة نهائية غير 

قابلة للطعن عليها بطريق الاستئناف.
وكان عبد الفتاح من النشطاء البارزين في 
أحداث «٢٥ يناير (كانون الثاني)» عام ٢٠١١ التي 
أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وسبق 
أن قضى فترة عقوبة مماثلة (السجن ٥ سنوات)، 
لقي القبض عليه عام ٢٠١٣ للمشاركة في 

ُ
حين أ

فرج عنه عقب انقضاء 
ُ
مظاهرة غير مرخصة. وأ

عيد توقيفه بعد 
ُ
فترة العقوبة في ٢٠١٩ إلا أنه أ

بضعة أشهر ووُضع في الحبس الاحتياطي حتى 
الآن.

القضاء على قيادي «داعشي» متورط في مقتل ٦ ناشطين بالنيجر

نجاح عسكري فرنسي في «الساحل» على خلفية توترات سياسية
باريس: ميشال أبو نجم

صــبــيــحــة ٩ أغـــســـطـــس (آب) 
مــن الــعــام المــاضــي، فجعت فرنسا 
بـــمـــقـــتـــل ٦ عــــامــــلــــين فــــــي الـــحـــقـــل 
الإنــســانــي وســائــقــهــم ومــرشــدهــم 
الــنــيــجــريــين، بعملية  الــســيــاحــي 
إرهـــابـــيـــة تــبــنــاهــا بــعــد شــهــر من 
وقـــوعـــهـــا تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، فــي 
محمية مــعــروفــة بــاســم «كــوريــه» 
تقع على بعد ٦٠ كيلومتراً جنوب 
شــرقــي نــيــامــي؛ عــاصــمــة النيجر. 
والستة؛ وكلهم فرنسيون، هم: ٤ 
نساء ورجـــلان؛ كــانــوا قــد وصلوا 
حـــديـــثـــاً إلـــــى الـــنـــيـــجـــر لـــلانـــخـــراط 
فــــي الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي فــــي إطــــار 
مــنــظــمــتــين غــيــر حــكــومــيــتــين هما 
«أكتد» و«إيمباكت». الستة؛ الذين 
كانت أعمارهم تتراوح بين ٢٥ و٣١ 
عاماً، كانوا يريدون زيارة محمية 
الزرافات «كوريه» التي تضم آخر 
قطعان الزرافات في غرب أفريقيا، 
أيــام عدة للتعرف عليها،  وقضاء 
عــــنــــدمــــا هــــاجــــمــــهــــم ٣ أشــــخــــاص 
مـــدجـــجـــين بـــالـــســـلاح ويــتــنــقــلــون 
على دراجــات نارية. وعمد هؤلاء 
إلى الإجهاز على المجموعة؛ بمن 
فيهم السائق والمــرشــد السياحي 
رمـــيـــاً بــــالــــرصــــاص، فــيــمــا عـــمـــدوا 
إلــــى قــتــل شــابــة نـــحـــراً. بــعــد ذلـــك؛ 
قـــام الإرهـــابـــيـــون الــثــلاثــة بــإحــراق 
السيارة رباعية الدفع «لاند روفر 
كرزيز» التي كانوا يتنقلون فيها.

وقـــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل بـــاســـكـــال 
إياني، الناطق باسم هيئة الأركان 
الــجــيــش  أمــــــــس، إن  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
الــفــرنــســي نــجــح فــي الــقــضــاء على 
أحــــد قــتــلــة المــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة. 
وجاء في بيان لهيئة الأركان، نقل 
إلى وكالة الصحافة الفرنسية، ما 
حرفيته: «قمنا أول مــن أمــس في 
منطقة تيلابيري (غــرب النيجر)، 
مــن خــلال ضــربــة جــويــة، بتحييد 
المـــســـؤول فـــي (تــنــظــيــم داعــــش في 
الصحراء الكبرى)، سومانا بورا، 
أحـــد مــنــفــذي عملية قــتــل ٦ رعــايــا 
في محمية كوريه، في ٩ أغسطس 
٢٠٢٠». وأضـــاف الناطق للوكالة 
المــــذكــــورة أن ســومــانــا بـــــورا عمد 
ر 

ّ
إلى «تصوير عملية الإعدام، ووف

نشرها في وسائل الإعلام». ووفق 
المــعــلــومــات الــتــي وزعـــهـــا الجيش 
الــفــرنــســي، فـــإن الــقــاتــل كـــان يقود 
مجموعة من المقاتلين تنشط غرب 
النيجر؛ «أي قريباً من حدود مالي 
والمنطقة المسماة الحدود المثلثة: 
النيجر ومالي وبوركينا فاسو». 
وبــحــســب الــجــيــش الــفــرنــســي؛ فــإن 
عملية القضاء على سومانا بورا 
جـــرت مـــن خـــلال مــســيّــرة أصــابــتــه 
عندما كــان يقود منفرداً دراجته 
النارية، مضيفاً أن العملية جرت 
الــوثــيــق مــع سلطات  «التنسيق  بـ
النيجر». وعمد الجيش الفرنسي 

إلــــى إرســــــال دوريــــــات لــلــتــأكــد من 
العملية ومن شخص الإرهابي.

يأتي هــذا النجاح فــي الوقت 
الــــذي تــعــانــي فــيــه قــــوة «بـــرخـــان» 
الفرنسية المنتشرة في ٤ من ٥ دول 
في منطقة الساحل، من صعوبات 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــــرأي الـــعـــام في 
النيجر وبوركينا فــاســو ومــالــي. 
والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك الــصــعــوبــات 
الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا قـــافـــلـــة عــســكــريــة 
«برخان» كانت متجهة من  تابعة لـ
أبــيــدجــان؛ العاصمة الاقتصادية 
لــســاحــل الـــعـــاج، إلـــى قــاعــد «غـــاو» 
وســــط مـــالـــي؛ إذ جــــرى تــوقــيــفــهــا 
لأيــــام فـــي بــوركــيــنــا فــاســو ثـــم في 
النيجر حيث وقعت صدامات مع 
الأهــالــي أدت إلــى سقوط ٣ قتلى. 
وقبل ٣ أيام؛ أعلنت وزيرة الدفاع 
الفرنسية، فلورنس بارلي، انتهاء 
«تــحــقــيــق داخــــلــــي» أجـــرتـــه الــقــوة 
الفرنسية لتجلية ظروف الحادث. 
وأفادت بارلي أن التحقيق أظهر أن 
«الجيش الفرنسي تصرف بالشكل 
المــنــاســب فـــي مــواجــهــة مــظــاهــرات 

بالغة العنف».
وأجــــري الــتــحــقــيــق بــنــاء على 
طلب من الرئيس النيجري محمد 
اتــهــامــات متبادلة  بــــازوم. ودارت 
الــقــوة الفرنسية  بــين مــن يؤكد أن 
هي التي أطلقت النار ومن يؤكد أن 
الشرطة النيجرية هي المسؤولة، 

الــشــعــور المناهض  جـــاءت لتغذي 
لــلــوجــود الــعــســكــري الــفــرنــســي في 

البلدان الثلاثة.
وحــــــرصــــــت وزيــــــــــــرة الـــــدفـــــاع 
الــفــرنــســيــة عــلــى الــتــأكــيــد أن بين 
بــاريــس ونــيــامــي «حـــــواراً جــيــداً»، 
وأنـــهـــا تــأمــل فـــي أن يــســاعــد على 
تجنب أحداث مماثلة في المستقبل.

بــالــنــظــر إلـــــى مــــا ســـبـــق؛ فـــإن 
الــــنــــجــــاح الــــعــــســــكــــري الـــفـــرنـــســـي 
الأخـــيـــر مـــن شـــأنـــه تــلــمــيــع صـــورة 
الـــقـــوة الــفــرنــســيــة بــعــض الـــشـــيء. 
«بــرخــان» أن نجحت في  لـــ وسبق 
الــقــضــاء عــلــى زعــيــم «الــقــاعــدة في 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى» عــــدنــــان أبـــو 
الوليد الصحراوي، في منتصف 
أغسطس الماضي بمنطقة الحدود 
المثلثة التي تتركز فيها بشكل كبير 

العمليات الجهادية الإرهابية.
فـــــي المــــقــــابــــل؛ فــــــإن الأجــــهــــزة 
ألــقــت القبض  الأمــنــيــة النيجيرية 
على ما لا يقل عن ١١ شخصاً يظن 
أنـــه كــانــت لــهــم صــلــة مــن قــريــب أو 
بعيد بعملية القتل الجماعية التي 

استهدفت الناشطين الإنسانيين.
وتعدّ باريس أن القضاء على 
ســومــانــا بــــورا «ســيــتــيــح مكافحة 
تــــمــــدد (الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي الـــصـــحـــراء 
الكبرى) ومنعه من إحكام سيطرته 
عــــلــــى بــــعــــض مــــنــــاطــــق الـــــحـــــدود 
المــثــلــثــة». وخــتــمــت قــيــادة الأركـــان 

أنــهــا مستمرة  الــفــرنــســيــة بتأكيد 
في محاربة المجموعات الإرهابية 
بالتعاون شركائها وحلفائها في 
منطقة الساحل. حقيقة الأمــر؛ أن 
بــــاريــــس تـــجـــد نــفــســهــا فــــي وضـــع 
حـــرج فــي الــســاحــل وبــلــدانــه التي 
هي مستعمراتها السابقة. وليس 
ثــــمــــة حــــمــــلات إعـــلامـــيـــة  ســـــــراً أن 
وسياسية معادية لفرنسا جارية 
فــــي مــــالــــي، وأيــــضــــاً فــــي الــنــيــجــر 
وبــوركــيــنــا فــاســو. وتــعــدّ بــاريــس 
أن جــــــهــــــات أجــــنــــبــــيــــة «روســــــيــــــة 
وتــركــيــة وصــيــنــيــة» لــهــا ضــلــع في 
تأجيجها. وفــي الأشهر الأخيرة؛ 
تــــدهــــورت الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة - 
المالية. ونهاية الأسبوع الماضي، 
ألغى الرئيس إيمانويل ماكرون 
زيــارة له كانت مقررة إلى باماكو 
انـــتـــشـــار  بـــحـــجـــة  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
متحور  «أوميكرون» السريع جداً، 
والــحــاجــة إلـــى بــقــائــه فــي فــرنــســا. 
وفـــي الــوقــت عــيــنــه، عــمــدت قــيــادة 
الأركــان إلى تنفيذ خطته الهادفة 
إلى خفض عديد قوة «برخان» من 
٥٢٠٠ رجل إلى النصف في منتصف 
العام الحالي أو بداية العام المقبل. 
وحتى اليوم، انسحبت «برخان» 
من ٣ قواعد رئيسية شمال مالي 
سلمت إحداها لقوة الأمم المتحدة، 
إلــى الجيش  والاثــنــتــين الباقيتين 

المالي.

والـــخـــلاف الأســـاســـي الــيــوم 
بين العاصمتين يدور حول رغبة 
سلطات باماكو المنبثقة من ثاني 
انــقــلاب عــســكــري فــي الاستعانة 
بــمــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» الــروســيــة 
الفراغ المتأتي عن انسحاب  لملء 
فــرنــســا كــمــا تـــدعـــي. ومــــا فتئت 
بــــاريــــس تـــرفـــع ســـيـــف الــتــهــديــد 
وتـــؤكـــد أن وصـــــول مــيــلــيــشــيــات 
«فــــاغــــنــــر» يــعــنــي خــــــروج الـــقـــوة 
الـــــذي ســيــجــر وراءه  الــفــرنــســيــة 
انـــســـحـــاب الأوروبــــــيــــــين. وحــتــى 
الــــيــــوم؛ تــنــفــي ســلــطــات بــامــاكــو 
وجود أي اتفاق. إلا إن معلومات 
تــتــحــدث عـــن وصـــــول أفــــــراد من 
التنظيم الروسي إلى العاصمة 
المـــالـــيـــة، ويــــجــــري الـــحـــديـــث عــن 
تـــوافـــق عــلــى اســتــقــدام ألـــف فــرد 
مــــن هـــــذه المــيــلــيــشــيــا مـــقـــابـــل ١٠ 
مـــلايـــين دولار شـــهـــريـــاً. يــضــاف 
إلى ذلك؛ أن باريس، كما عواصم 
غرب أفريقيا، تريد من سلطات 
مــالــي الــوفــاء بــوعــودهــا وإجـــراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المــقــبــل مـــن أجـــل إعـــادة 
السلطة إلى حكومة مدنية. ولا 
شــيء يؤشر حتى الــيــوم إلــى أن 
بــامــاكــو ستفي بــوعــودهــا؛ مما 
يزيد العلاقة مع باريس توتيراً؛ 
وكذلك مع العديد من العواصم 

الأفريقية.

جندي فرنسي أمام عربات مدرعة بقاعدة للجيش شمال مالي ضمن قوة «برخان» المناهضة للمتشددين بمنطقة الساحل (أ.ف.ب)

«نشاط متطرف محظور» البنتاغون: نحو مائة عسكري أميركي قاموا بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــــدفــــــاع  «وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة (بـــنـــتـــاغـــون)»؛ خــلال 
عــرضــهــا تــوجــيــهــاتــهــا الــجــديــدة 
إلـــى الــعــســكــريــين، أن نــحــو مائة 
مـــن عــنــاصــر الــجــيــش الأمــيــركــي 
شــاركــوا فــي «نــشــاطــات متطرفة 
محظورة» خلال السنة الماضية. 
وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد 
أوســتن، أمــر في فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي بـــمـــراجـــعـــة ســـيـــاســـات 
«الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون» فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بمكافحة التطرف في صفوفها. 
وأتــــى الإعـــــلان بــعــد الــكــشــف عن 

مـــشـــاركـــة عــــشــــرات الــعــســكــريــين 
الــــســــابــــقــــين فـــــي الــــهــــجــــوم عــلــى 
مبنى «الكابيتول» فــي ٦ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي عندما 
اقتحم آلاف من أنصار الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
مـــقـــر الـــكـــونـــغـــرس لمـــنـــع الـــنـــواب 
الأمــيــركــيــين مـــن المــصــادقــة على 
فــوز جــو بــايــدن فــي الانتخابات 

الرئاسية.
وقال لويد أوستن، في بيان 
رافــــــق تـــقـــريـــر فـــريـــق عـــمـــل حـــول 
مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف: «الــغــالــبــيــة 
الــســاحــقــة لــلــرجــال والــنــســاء في 
وزارة الدفاع يخدمون هذا البلد 

بــشــرف ونـــزاهـــة. هــم يحترمون 
القسم الذين أدوه دعماً لدستور 
الــولايــات المتحدة ودفاعاً عنه». 
ومـــضـــى يـــقـــول: «نـــــرى أن عـــدداً 
صــــغــــيــــراً جـــــــداً مـــــن الأشــــخــــاص 
ينتهكون هذا القسم بمشاركتهم 
فـــي نـــشـــاطـــات مـــتـــطـــرفـــة». وقـــال 
الناطق باسم «البنتاغون»، جون 
كيربي، إن «نحو مــائــة» عنصر 
من الجيش الأميركي في الخدمة 
أو الاحتياط كانت لهم نشاطات 
متطرفة مــحــظــورة خــلال السنة 

الماضية.
وقـــــــــال كــــيــــربــــي إنــــــــه ضــمــن 
المراجعة، قامت الوزارة بتحديث 

تـــعـــلـــيـــمـــاتـــهـــا لــــلــــقــــادة، مـــحـــددة 
الـــنـــشـــاط المـــتـــطـــرف وتــوجــيــهــهــم 
حـــــــول كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـــعـــه. 
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي، 
كــلّــف أوســـتن فــريــق عــمــل جــديــداً 
لمــــكــــافــــحــــة نــــــشــــــاط المــــتــــطــــرفــــين 
مراجعة تلك التعليمات. ويشمل 
تعريف التطرف حالياً «الدعوة 
إلـــى الــعــنــف لــحــرمــان المــواطــنــين 
الــســعــي لتحقيق  حــقــوقــهــم، أو 
أهــــــداف ســيــاســيــة أو ديــنــيــة أو 
تمييزية أو آيديولوجية، ودعم 
الإرهــــــاب، أو خـــرق الـــقـــانـــون، أو 
إطاحة حكومة الولايات المتحدة، 
وتشجيع التمييز غير القانوني 

عـــلـــى أســـــــاس الــــعــــرق أو الـــلـــون 
أو الأصــــل الــقــومــي أو الـــديـــن أو 
الجنس أو الهوية الجنسية أو 

التوجه الجنسي».
وفـــي تــوجــيــهــاتــه الــجــديــدة، 
لـــم يــــأت فــريــق الــعــمــل عــلــى ذكــر 
مـــجـــمـــوعـــات مــتــطــرفــة مـــحـــددة. 
ومـــــن تـــوصـــيـــات فـــريـــق الــعــمــل، 
تدريب أكبر للعسكريين على ما 
يشكل نشاطاً متطرفاً محظوراً. 
وأوضــــــــح جــــــون كــــيــــربــــي: «هــــذا 
يشمل خصوصاً تعليمات على 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ 
ما هو مسموح به ومــا هو غير 

مسموح به».

بولندا: المحكمة العليا تؤيد تبرئة مغربي
 من تهمة الانضمام لتنظيم «داعش»

وارسو :» الشرق الاوسط «

حكمت المحكمة العليا البولندية ضد 
العامة  النيابة  بالسجن طلبتها  عقوبة 
أمــــــام مــحــكــمــة الـــنـــقـــض فــــي حــــق مــغــربــي 
يــشــتــبــه بـــأنـــه كــــان مــخــبــراً لــعــبــد الــحــمــيــد 
أبـــاعـــود الــــذي يــعــتــقــد أنـــه دبـــر اعـــتـــداءات 
بــاريــس عـــام ٢٠١٥، عــلــى مــا أفــــاد مصدر 
قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. 
وحكم على مراد ت. بالسجن ثلاث سنوات 
وثمانية أشهر في بولندا لإدانته بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم «داعش»، قبل تبرئته 
من هذه التهمة أمام محكمة الاستئناف. 
وطعنت النيابة العامة بهذا الحكم بعدما 
كانت طالبت بعقوبة السجن ست سنوات 
ونصف السنة من ضمنها خمس سنوات 
إلــى تنظيم «داعـــش» وعقوبات  للانتماء 
أقل شدة لجرائم صغرى هي حيازة كمية 
صغيرة مــن المــخــدرات واســتــخــدام وثيقة 
مـــــزورة جــزئــيًــا فـــي تــنــقــلاتــه فـــي أوروبـــــا. 
وأعلنت جوستينا بيسكوريك من المكتب 

الإعــلامــي التابع للمحكمة العليا لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «المــحــكــمــة ردت 
الــطــعــن فــي الاســتــئــنــاف مــعــتــبــرة بالطبع 
النيابة العامة  لــه. وبحسب  أن لا أســاس 
البولندية، فــإن مـــراد ت. كــان «متعاوناً» 
و«مـــخـــبـــراً» لــعــبــد الــحــمــيــد أبـــاعـــود الـــذي 
يــعــتــقــد أنـــــه دبـــــر اعـــــتـــــداءات ١٣ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ التي أوقــعــت ١٣٠ 
قتيلاً في باريس وسان دوني بضواحي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــتـــل بـــرصـــاص 
الشرطة الفرنسية في ١٨ نوفمبر في سان 
دونــــي. وأوقــفــت أجــهــزة الأمـــن البولندية 
مــراد ت. في ٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ في 
ريبنيك في سيليزيا بعد تلقيها معلومات 
من أجهزة دول في الاتحاد الأوروبي ومن 
المــركــزيــة الأميركية  وكــالــة الاســتــخــبــارات 
إيـــه). وحكمت محكمة ابتدائية  (ســي آي 
بولندية في أكتوبر (تشرين الأول) لمراد 
ت. بتعويضات تزيد على ٦٦٠ ألف زلوتي 
(١٤٢ ألف يورو) لاحتجازه ثلاث سنوات 

ونصف السنة في السجون البولندية.

واشنطن تعرض مكافأة لمن يقدم معلومات
عن قتلة كاتب علماني في بنغلاديش

دكا: «الشرق الأوسط»

عـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة مــكــافــأة 
مالية تصل إلــى ٥ ملايين دولار أول من 
أمــــس لمـــن يـــدلـــي بــمــعــلــومــات عـــن هــجــوم 
إرهابي أسفر عن مقتل كاتب علماني في 
بنغلاديش قبل أكثر من ست سنوات». 
وأعــــلــــن جـــهـــاز الأمــــــن الـــدبـــلـــومـــاســـي فــي 
وزارة الخارجية الأميركية على موقعه 
الإلــكــتــرونــي عــن المــكــافــأة، وهــي جــزء من 
نــظــام المــكــافــآت مــن أجـــل الــعــدالــة». وكــان 
مــهــاجــمــون يحملون مــنــاجــل قــد اعــتــدوا 
على أفيجيت روي حتى الموت وأصابوا 
زوجــتــه رافــيــدا بونيا أحــمــد، بينما كان 
الـــــزوجـــــان، وهـــمـــا مـــواطـــنـــان أمــيــركــيــان 
مـــولـــودان فـــي بــنــجــلاديــش، عــائــديــن من 
مــعــرض لــلــكــتــاب فــي دكـــا فــي ٢٦ فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٥». وكان الزوجان قد سافرا 
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــحـــضـــور حــفــل  مــــن ال
إزاحة الستار عن كتاب روي الجديد في 

المعرض.

وجاء في المنشور على موقع الوزارة 
على شبكة الإنــتــرنــت أن «هـــذا التحقيق 
لا يزال مفتوحا ونحن نسعى للحصول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تـــســـاعـــد أجــــهــــزة إنـــفـــاذ 
القانون على تقديم مرتكبي هذا الهجوم 
الإرهابي الشنيع إلى العدالة». ووجهت 
تــهــم إلــــى ســتــة مــتــشــدديــن إســلامــويــين، 
جميعهم أعضاء في فريق «أنصار الله» 
بــانــغــلا المــحــظــور، وحــوكــمــوا وأديـــنـــوا». 
ويــعــتــقــد أن الــجــمــاعــة هــي جــنــاح محلي 
لفرع «القاعدة» في شبه القارة الهندية، 
الــذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة 
إرهــابــيــة أجــنــبــيــة فـــي عـــام ٢٠١٦». وفــي 
فبراير، حكم على خمسة منهم بالإعدام، 
وحكم على الآخر بالسجن مدى الحياة. 
وحـــوكـــم اثـــنـــان مـــن المـــدانـــين غــيــابــيــا ولا 
يزالان هاربين». وقالت وزارة الخارجية 
إنه تم رصد ما يصل إلى ٥ ملايين دولار 
لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو 
إدانة أي شخص آخر متورط في الهجوم 

في أي بلد». 
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قال في اجتماع حكومي:  يجب أن نستمر حتى عام ٢٠٥٣

إردوغان يرفض الانتخابات المبكرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
أنه لا وجــود لانتخابات مبكرة في البلاد، 
في رد على دعوات المعارضة المتكررة لتقديم 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية عن 
موعدها المقرر في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، 
بسبب تــدهــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة في 
البلاد، وعجز الحكومة عن السيطرة على 
الأسعار والتضخم، وضعف الليرة التركية.

وهاجم إردوغان زعيم المعارضة رئيس 
حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار 
أوغلو، بسبب انتقاداته لسياسات الحكومة 
في إدارة الاقتصاد، التي قال إنها ستقود 
إلـــى الــفــوضــى حـــال عـــدم إجــــراء انتخابات 

مبكرة.
وقـــال إردوغـــــان: «دعــونــا نــــرى... سيد 
كمال، ما هي ديوننا لصندوق النقد الدولي 
عندما وصلنا للسلطة ومــا هــي الآن؟ من 
أيـــن حصلنا عــلــى عـــبء الـــديـــون هـــذا؟ لقد 
كـــان احتياطي  حصلنا عــلــيــه مــنــكــم... كــم 
الــنــقــد الأجــنــبــي لــلــبــنــك المـــركـــزي؟ لــقــد كــان 
الــحــظ نحن  ٢٧٫٥ مــلــيــار دولار. ولــحــســن 
وصلنا الآن إلى ١٢٠ مليار دولار. وفي فترة 
رئاستي للوزراء (٢٠٠٢ - ٢٠١٤) وصلنا إلى 

١٣٥ مليار دولار».
وأضاف إردوغان: «نقوم بعمل تعاوني 
استثماري خليجي، ولا سيما مع رأس المال 
الخليجي... تركيا هنا، تركيا لم تنهر. يا 
جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك 
(تـــوســـيـــاد)، هـــل تــنــاقــشــون بـــلا خــجــل مع 
السيد كمال الانتخابات المبكرة؟ هذه أحلام، 

ستنتظرون حتى يونيو ٢٠٢٣».
وتابع إردوغان، في كلمة عقب ترؤسه 
أنــقــرة ليل الاثــنــين -  اجتماع الحكومة فــي 
الــثــلاثــاء، أن الانــتــخــابــات لــن تــكــون مبكرة 
بــل ستكون فــي مــوعــدهــا، مضيفاً: «للمرة 
الأولــى في تاريخ تركيا تكون هناك حركة 
تنموية لمدة ٢٠ عاماً... إما أنه (كليتشدار 
أوغلو) لا يعرف أو لا يريد أن يعرف أنه إذا 
لم يتخذ خطوة اليوم، فإن تركيا ستعاني 

من خسارة نصف قرن أو ربع قرن... تظهر 
مصالح بلادنا وأمتنا أننا يجب أن نستمر 
حتى عام ٢٠٥٣ وليس الانتخابات المبكرة».

ويتهم قادة أحزاب المعارضة إردوغان 
بتدمير الاقتصاد بسبب عدم الكفاءة ودعوا 
إلـــى إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة عــلــى خلفية 
الليرة،  انخفاض قياسي فــي سعر صــرف 
المــائــة مــن قيمتها  التي فقدت نحو ٦٠ فــي 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي. ويـــرفـــض إردوغــــــان 
وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت 

بهشلي التوجه إلى الانتخابات المبكرة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
قــــال إردوغــــــــان ردا عــلــى دعـــــوة المــعــارضــة 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، إن الانتخابات  لإجـــراء 
الرئاسية والبرلمانية فــي تركيا ستجرى 

كما هو مخطط لها في يونيو ٢٠٢٣.
وجـــــــدد كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو، الــســبــت 
الماضي، مطالبته بالتوجه إلى انتخابات 
برلمانية ورئاسية مبكرة في أســرع وقت، 
وعـــدم الانــتــظــار حتى مــوعــد الانــتــخــابــات، 
وحــــذر مـــن وقــــوع فــوضــى فـــي الـــبـــلاد، إذا 

استمر الصمت على انهيار الاقتصاد.
بدوره، حذر رئيس حزب «الديمقراطية 
والــتــقــدم» المــعــارض نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الأســـبـــق، عــلــي بـــابـــاجـــان، الـــــذي نــجــح في 
إحــــــداث قـــفـــزة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي في 
الفترة من ٢٠٠٢ عندما تولى حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الــحــكــم وحــتــى تــركــه الــحــكــومــة 
الــفــقــر بشكل أكبر  انــتــشــار  عـــام ٢٠١٣، مــن 
بسبب الأزمــة الناجمة عن انخفاض قيمة 
الليرة وزيـــادة التضخم. وحمل الحكومة 
المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الحالي 
الــنــاس سيتفهمون  فــي تركيا، مضيفاً أن 
عـــواقـــب الأزمـــــة عــلــى حــيــاتــهــم فـــي الأشــهــر 
الفقر وتتسع  المقبلة. «سيتفشى  القليلة 
الهوة بين الأغنياء والفقراء». وشدد على 
أنـــه يــتــعــين إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة على 
الـــفـــور لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
لكنه قال إن إردوغان لن يوافق عليها، لأنه 
مــن غير المــرجــح أن يفوز فــي ظــل الظروف 

الراهنة.

أكد استعداد موسكو لاستخدام القوة لمواجهة تهديد «الناتو»

بوتين يحمّل الغرب مسؤولية التوتر الروسي ـ الأوروبي 
موسكو ـ كييف: «الشرق الأوسط»

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين أمـــس الــثــلاثــاء بــالــلــوم على 
الـــغـــرب فـــي تــصــعــيــد حــــدة الــتــوتــر 
فــي أوروبـــــا، قائلاً           إنـــه قــيــم نتيجة 
الحرب الباردة بشكل خاطئ. وقال 
بوتين، متحدثاً إلى كبار المسؤولين 
الـــعـــســـكـــريـــين، إن روســـــيـــــا ســـتـــرد 
«بالشكل المناسب» على أي اعتداء 

غربي وستواصل تطوير جيشها.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
بــوتــين قــولــه: «لمــــاذا وســعــوا حلف 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي وتـــــخـــــلـــــوا عــن 
مــــعــــاهــــدات الـــــدفـــــاع الــــصــــاروخــــي؟ 
إنـــــهـــــم المــــــســــــؤولــــــون عــــمــــا يـــحـــدث 
الـــتـــوتـــرات  الآن، (مـــســـؤولـــون) عـــن 
المتصاعدة في أوروبا». وأضاف أن 
واشنطن بعد ما اعتبرته انتصاراً 
لـــهـــا فـــــي الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة قـــامـــت 
بــتــغــلــيــف هـــــذا الـــتـــقـــديـــر بــالــنــشــوة 
مــا قــادهــا إلــى اخــتــيــارات سياسية 

خاطئة.
بدورها، نقلت وكالة بلومبرغ 
للأنباء عن بوتين قوله: «فــي حال 
الــعــدائــي لزملائنا  الــتــوجــه  استمر 
الــغــربــيــين، ســـوف نــتــخــذ إجـــــراءات 
الـــــرد الــعــســكــريــة المـــلائـــمـــة وســنــرد 
بقوة على الخطوات غير الصديقة». 
وأضاف «أريد أن أؤكد أننا لدينا كل 
الحق في فعل ذلك. لدينا كل الحق 
فــي اتــخــاذ إجــــراءات بــهــدف ضمان 

أمن وسيادة روسيا».
وحـــــــشـــــــدت روســـــــيـــــــا عـــــشـــــرات 
الآلاف مــن الــجــنــود عــلــى حــدودهــا 
مع أوكــرانــيــا، مطالبة حلف شمال 
قــبــول الجمهورية  الأطــلــســي بــعــدم 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة عـــضـــواً به 
وضـــمـــان عـــدم نــشــر أي أســلــحــة أو 
قــوات هناك. وقــال بوتين إنــه يأمل 
فــي مــحــادثــات بــنــاءة مــع واشنطن 

وبروكسل حول مطالب الضمانات 
الأمنية التي تقدمت بها روسيا ما 
دامـــت هــنــاك دلائـــل عــلــى أن الــغــرب 
مـــســـتـــعـــد لـــبـــحـــث هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة. 
ومضى قائلاً: «الصراعات المسلحة 
وإراقة الدماء ليست إطلاقاً الشيء 
الـــذي سنختاره. لا نــريــد مثل هذا 

السيناريو».
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــــروســــي ســيــرجــي شــويــغــو الـــذي 
تــحــدث فــي الاجــتــمــاع إن الــولايــات 
المــتــحــدة نــشــرت نحو ثمانية آلاف 
جــنــدي بــالــقــرب مــن حـــدود روســيــا 
وإنــهــا، ومعها حلفاؤها فــي حلف 

شــمــال الأطــلــســي، أطــلــقــت قــاذفــات 
بــالــقــرب مــن روســيــا.  استراتيجية 
وأضـــاف أن مــحــاولات حلف شمال 
الأطــلــســي ضــم الــجــيــش الأوكـــرانـــي 

إلى أنشطته تمثل تهديداً أمنياً.
إلــى ذلـــك، نقلت وكــالــة الإعــلام 
الـــروســـيـــة عـــن دبــلــومــاســي روســـي 
قــولــه الــيــوم الــثــلاثــاء إن اتــصــالات 
بــــــــــدأت بــــــين روســــــيــــــا والـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة حــــول قــضــيــة الــضــمــانــات 
الأمنية التي طلبتها موسكو وإن 
مــــن المـــمـــكـــن تـــوصـــل الـــطـــرفـــين إلـــى 
تفاهم بهذا الشأن. وقــال المفاوض 
الأمني الروسي البارز كونستانتين 

جافريلوف إن روسيا لم تقرر حتى 
الآن الخطوات التي ستتخذها إذا 
رفض حلف شمال الأطلسي بقيادة 
واشنطن بحث الأمر، لكن بروكسل 
تــدرك أن موسكو تأخذ الأمــر على 

محمل الجد.
وفـــــي كـــيـــيـــف، أعــــــرب الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
أمـــــس، عـــن خــيــبــة أمـــلـــه إزاء تـــردد 
«حلف شمال الأطلسي» و«الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي» المــــتــــحــــفــــظــــين حـــيـــال 
ضغوط كييف التي تريد الانضمام 
إلــى التكتلين على خلفية أزمــة مع 

موسكو.

وقـــــــــــال زيــــلــــيــــنــــســــكــــي لـــلـــســـلـــك 
الدبلوماسي الأوكراني: «لا يمكننا 
قبول الفكرة التي تحظى بشعبية 
كبيرة اليوم حول (انضمام أوكرانيا 
إلــــى) الاتـــحـــاد الأوروبــــــي خـــلال ٣٠ 
عــــامــــاً و(إلــــــــــى) الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي 
خــلال ٥٠ عاماً. هــذا يثبط الجميع 
ويــبــطــئــهــم». وأضــــاف زيلينسكي؛ 
خــلال اجــتــمــاع فــي غــرب الــبــلاد، أن 
أوكـــرانـــيـــا تــطــمــح إلــــى «الانــضــمــام 
إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات 
القليلة المقبلة، وإلى أن تحصل على 
جدول زمني للانضمام إلى (الحلف 

الأطلسي)... نريده في ٢٠٢٢».

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرافقه وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال زيارته معرضاً للمعدات العسكرية في موسكو أمس (أ.ف.ب) 

فرضت عقوبات على ٤ مسؤولين أميركيين 

بكين ترد على ضغوط واشنطن في ملفات حقوق الإنسان
بكين: «الشرق الأوسط»

مع تصاعد التوتر مجدداً في ملف 
الأويغور، أعلنت الصين الثلاثاء تدابير 
جديدة ضد أربــع شخصيات أميركية 
رداً عــلــى عــقــوبــات فــرضــتــهــا الــولايــات 
المتحدة التي تتهم السلطات الصينية 
بــارتــكــاب «إبــــــادة» بــحــق هـــذه الأقــلــيــة 

المسلمة.
«التدخل» الغربي  ونددت الصين بـ
بعد تعيين واشنطن «منسقة خاصة» 
لـــلـــتـــبـــت ومـــــوجـــــة الانـــــتـــــقـــــادات بـــشـــأن 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الـــتـــي جــــرت في 
هونغ كونغ في نهاية الأسبوع الماضي. 
ويــتــركــز الــتــوتــر بــين بــكــين والــغــربــيــين 
حـــول مــصــيــر الأويـــغـــور، الأقــلــيــة التي 

تشكل غالبية سكان إقليم شينجيانغ 
شمال غربي الصين.

وفــــرضــــت واشـــنـــطـــن فــــي الأشـــهـــر 
المـــاضـــيـــة عـــقـــوبـــات عــلــى عــــدد مــتــزايــد 
من الشركات والمسؤولين السياسيين 
الــــصــــيــــنــــيــــين بــــتــــهــــمــــة الـــــضـــــلـــــوع فـــي 
الانــتــهــاكــات لحقوق الإنــســان المرتكبة 

بحق الأويغور.
ورداً على ذلك، أعلنت الصين أمس 
الثلاثاء تدابير ضد أربعة أعضاء في 
«اللجنة الأميركية للحرية الدينية في 
الــعــالــم»، هــم رئيستها نــاديــن ماينزا 
ونـــــائـــــب رئـــيـــســـتـــهـــا نـــــــــوري تـــوركـــيـــل 
والعضوان أنوريما بهارغافا وجيمس 

كار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن المتحدث باسم الخارجية الصينية 
لــيــجــيــان قــولــه للصحافيين إن  تــشــاو 
«تدابير الرد هذه تشمل حظر الدخول 
إلــــى الـــصـــين وتــجــمــيــد أرصـــدتـــهـــم في 
الصين القارية وهونغ كونغ وماكاو». 
وأضــاف «يحظر كذلك على المواطنين 
والهيئات الصينية التعامل مع هؤلاء 

الأشخاص».
وتعمل اللجنة الأميركية للحرية 
الــديــنــيــة فــي الــعــالــم الــتــي أنــشــئــت عــام 
الــديــنــيــة، وهــي  الــحــريــة  لــنــشــر   ،١٩٩٨
انتقدت بشدة معاملة الصين للأويغور.

وشهدت شينجيانغ لفترة طويلة 
اعــــتــــداءات دامـــيـــة اســتــهــدفــت مــدنــيــين 
بصورة خاصة ونسبت إلى انفصاليين 
أو إســـلامـــيـــين مــــن الأويــــــغــــــور. وردت 

السلطات الصينية بحملة قمع وتدابير 
أمنية مشددة في الإقليم. ويؤكد خبراء 
وشهود والحكومة الأميركية أن أكثر 
من مليون فــرد من الأويــغــور وغيرهم 
من المسلمين الناطقين باللغة التركية 
يحتجزون في معسكرات في محاولة 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى تـــقـــالـــيـــدهـــم الــثــقــافــيــة 

وإدماجهم بالقوة.
وتتهم تقارير غربية مبنية على 
تـــفـــســـيـــر وثـــــائـــــق رســـمـــيـــة وشـــــهـــــادات 
ضــحــايــا وتــحــالــيــل إحــصــائــيــة، بكين 
بـــاحـــتـــجـــاز أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون شــخــص 
مــن الأويــغــور فــي مــراكــز إعـــادة تأهيل 
سياسي وبممارسة عمليات «تعقيم 
قسري» بحقهم وبفرض العمل القسري 

عليهم.

ووصــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة هــذه 
«الإبــــــــادة» وأعــــلــــنــــت أنــهــا  الـــحـــمـــلـــة بـــــــــ
ســـتـــقـــاطـــع دورة الألــــــعــــــاب الأولمـــبـــيـــة 
الشتوية التي تنظمها بكين بين ٤ و٢٠ 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة 
أن هذه المعسكرات هي «مراكز للتدريب 
المهني» هدفها مساعدة السكان على 
إيـــجـــاد وظـــائـــف لإبــعــادهــم عـــن ســلــوك 

طريق التطرف الإسلامي.
وفرضت واشنطن في ١٠ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عــقــوبــات عــلــى رئــيــس 
إقليم شينجيانغ إركين تونياز وسلفه 
شـــهـــرات ذاكــــــر، وهـــمـــا مـــن الأويــــغــــور، 
لاتهامهما بارتكاب انتهاكات لحقوق 
أعـــلـــنـــت الإدارة الأمــيــركــيــة  الإنـــــســـــان. 

الاثـــنـــين تــعــيــين «مــنــســقــة خـــاصـــة» من 
أجـــل «تــعــزيــز احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
والــــحــــريــــات الأســــاســــيــــة» فــــي الــتــبــت، 
المــنــطــقــة ذات الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي غــرب 

الصين.
وأثارت هذه المبادرة استياء بكين 
التي أعربت الثلاثاء عن «معارضتها 

الشديدة» لهذا الإجراء.
لــيــجــيــان «لا نقبل  تـــشـــاو  وأعـــلـــن 
بــتــدخــل أي قـــوة أجــنــبــيــة» فـــي شـــؤون 
الــتــبــت، داعــيــاً واشــنــطــن إلـــى «احــتــرام 
بـــعـــدم دعـــــم اســتــقــلال  تـــعـــهـــدهـــا (...) 
تـــيـــبـــت». كــمــا نــــدد بــمــجــمــوعــة الــســبــع 
وبالاتحاد الأوروبي اللذين أعربا هما 
الاثنان عن «قلق كبير» إزاء «تراجع» 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ على 

ضــوء الانتخابات التشريعية المحلية 
في نهاية الأسبوع الماضي.

«الوطنيين» الموالين  ولم يسمح إلا لـ
لــبــكــين بـــالـــتـــرشـــح لــعــضــويــة المــجــلــس 
التشريعي في المستعمرة البريطانية 

السابقة.
ووصف المتحدث المواقف الغربية 
بــأنــهــا «غــيــر مــســؤولــة»، وقــــال: «تحت 
الــهــيــمــنــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــبــريــطــانــيــة 
(حتى ١٩٧٧)، لم تكن هونغ كونغ تنعم 
بــأي ديمقراطية... لكن مــن المستغرب 
لــم يكن  أن أي بلد يــزعــم الديمقراطية 
يحتج فــي ذلــك الــحــين». وتــابــع: «على 
الــدول الغربية أن ترضخ للواقع:  هذه 
هونغ كونغ أعيدت إلى الصين منذ ٢٤ 

عاماً».

مظاهرة في كابل للمطالبة بتحرير الأصول الأفغانية المجمدة
كابل: «الشرق الأوسط»

تظاهر مئات الأفغان أمس 
الــــثــــلاثــــاء فــــي كـــابـــل لــلــمــطــالــبــة 
بتحرير الأصول الأفغانية التي 
جــمــدتــهــا الــــــدول الــغــربــيــة بــعــد 
عودة حركة طالبان إلى السلطة 
منتصف أغسطس (آب) الماضي 
فـــــي حـــــين يـــــشـــــارف هــــــذا الـــبـــلـــد 
المـــحـــروم مــن المــســاعــدة الــدولــيــة 

على الانهيار الاقتصادي.
انتشار أمني كبير  ووســط 
لعناصر «طالبان» التي سمحت 
بالتظاهرة وأحاطت بها، تجمع 
فــــي ســاحــة  نـــحـــو ٢٠٠ شـــخـــص 
وســــــــط الــــعــــاصــــمــــة الأفــــغــــانــــيــــة 
رافــــعــــين لافــــتــــات بــالإنــجــلــيــزيــة 

والباشتون كتب عليها «دعونا 
نـــــــأكـــــــل» و«أعــــــــــيــــــــــدوا أمـــــوالـــــنـــــا 

المجمدة».
وقــال شفيق أحمد رحيمي 
(٢٨ عاماً) أحد منظمي المسيرة 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«مطلبنا الرئيسي هو أن تحرر 
الـــولايـــات المــتــحــدة أصــولــنــا في 
أســـرع وقـــت. هــذه ثـــروة الشعب 
«النتيجة  الأفــغــانــي». وأضــــاف 
الوحيدة لتجميد هذه الأصول 

هي تجويع الشعب».
ومـــــنـــــذ ســـــقـــــوط الـــحـــكـــومـــة 
الأفــغــانــيــة الــســابــقــة الــتــي كانت 
الـــولايـــات المتحدة  مــدعــومــة مــن 
وحلفائها أوقفت الدول الغربية 
إرســـــال المـــســـاعـــدات الــتــي كــانــت 

تــســمــح لــلــبــلاد بــالاســتــمــرار، ما 
أثار أزمة اقتصادية خانقة.

ويــطــالــب المــجــتــمــع الـــدولـــي 
حــركــة طــالــبــان بــاحــتــرام حقوق 
الإنسان خصوصاً فيما يتعلق 
بــحــقــوق المـــــرأة مـــع رفـــع الــقــيــود 
عــلــى عــمــلــهــا وتــعــلــيــم الــفــتــيــات. 
وقال رحيمي: «نطلب من الإمارة 
القبول بكل المطالب  الإسلامية 

المشروعة للأسرة الدولية».
وحــــذرت الأمـــم المــتــحــدة من 
أن أفغانستان باتت على شفير 
الكوارث الإنسانية  إحدى أسوأ 
أعـــرب برنامج  الــعــالــم فيما  فــي 
الأغذية العالمي الأسبوع الماضي 
عن خشيته من وقوع «مجاعة».

ومــــــســــــاء الاثـــــــنـــــــين، قـــدمـــت 

المـــتـــحـــدة فـــي مجلس  الــــولايــــات 
الأمن الدولي مشروع قرار يسهل 
تــوفــيــر المـــســـاعـــدة لأفــغــانــســتــان 
مـــدة ســنــة مــشــددة عــلــى أن هــذه 
المـــســـاعـــدة «لا تــشــكــل انــتــهــاكــاً» 
لقرار فرض عقوبات على كيانات 
مرتبطة بحركة طالبان. وكانت 
الصين وروسيا والهند وفرنسا 
قد رفضت مشروع قرار أميركي 
أول ينص على استثناءات من 

العقوبات حالة بحالة.
ومساء الأحد تعهدت الدول 
الـــســـبـــع والـــخـــمـــســـون الأعـــضـــاء 
الــتــعــاون الإســلامــي  فــي منظمة 
بــــالــــعــــمــــل مــــــع الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
أفغانية بمئات  لتحرير أصــول 

أفغان يرفعون لافتة كتب عليها «دعونا نأكل» خلال مسيرة في كابل أمس (أ.ف.ب) ملايين الدولارات.
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أبــرز عناوين الانتخابات  مــن 
الــرئــاســيّــة الــفــرنــســيّــة، إن لـــم يكن 
العنوان الأبرز، اضمحلال اليسار. 
هذا ما استوقف كلّ من علّق على تلك 
الانــتــخــابــات: فمنذ عقود وفرنسا 
انــتــخــابــيّــاً بــين «شــعــبــين»،  تنقسم 
«شعب اليسار» و«شعب اليمين». 
هــذه لــن تــكــون الــحــال فــي مواجهة 
نيسان المقبل. الأسماء المتصدّرة، 
فــــضــــلاً عـــــن الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون، هــم الــديــغــولــيّــة فاليري 
المتطرّفان  واليمينيّان  بيكريس 

مارين لوبن وإريك زمور.
أحـــــوال الــيــســار فـــي بـــلـــدان أوروبــــــا الــغــربــيّــة 
ها رديئة 

ّ
الأخرى قد لا تكون بالرداءة نفسها. لكن

بــمــا يــكــفــي، وحـــين لا تــكــون كــذلــك تــكــون محاطة 
اً؟ أو هذا، 

ّ
بالشكوك: هل هي لا تــزال يساريّة حق

على الأقلّ، ما يردّده أرثوذكسيّو اليسار.
فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، ســـــجّـــــل الــــــحــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــيّ 
راً أعلى الأصــوات لحزب واحد 

ّ
الديمقراطيّ مؤخ

ــه اضــطــرّ كــي يــؤلّــف حكومته 
ّ
(٢٥،٧ بــالمــئــة). لــكــن

ــــه شــديــد الــتــنــافــر، 
ّ
إلــــى ائـــتـــلاف، يــــرى الــبــعــض أن

بــالمــئــة) والــلــيــبــرالــيّــين (١١،٥  الــخــضــر (١٤،٧  بــين 
بالمئة). إلى ذلك، ومنذ أيّام المستشار الاشتراكيّ 
غيرهارد شرودر على الأقلّ، تبدو يساريّة الحزب 
اده يقولون: يتحدّث عن العدالة 

ّ
مطعوناً فيها. نق

ه لا يعمل إلاّ للنموّ 
ّ
الاجتماعيّة ودولة الرفاه، لكن

المــلائــمــة للاستثمار  البيئة  الاقــتــصــاديّ وتــوفــيــر 
«بحجّة» خلق العمالة.

عمّال بريطانيا، بقيادة كير ستارمر، بدأوا 
يــقــطــفــون ثـــمـــار إخـــفـــاقـــات المـــحـــافـــظـــين: فــــي آخـــر 
استقصاء للرأي أجرته صحيفة «الأوبزرفر» حصل 
العمّال على ٤١ بالمئة مقابل ٣٢ بالمئة للمحافظين 
الغارقين في متاعبهم وفي مزاجيّات قائدهم. لكنّ 
الــعــمّــال»، وخصوصاً منذ إزاحـــة جيرمي  «حــزب 
كوربن عن القيادة في ٢٠٢٠، موضوع يوميّ لرجم 

من هم على يساره.  
في إسبانيا حكومة اشتراكيّة يأتلف حزبها 
«حزب العمّال الاشتراكيّ» مع «باديموس» الذي 
يقف على يــســاره. لكنّ أوضـــاع إسبانيا البالغة 
السوء اقتصاديّاً (وإن لعبت كورونا دوراً أساسيّاً 
في ذلك) لا توحي بالتفاؤل في ما خصّ مستقبل 
الاشتراكيّين الذين سيُحمّلون مسؤوليّة التردّي. 
لا يغيب عن البال أنّ حزب «صوت» (Vox) اليمينيّ 

المتطرّف بات الحزب الثالث في البلاد.
ــر حــــزب «بـــــازوك» 

ّ
فـــي الـــيـــونـــان، يــكــاد يــتــبــخ

الاشـــتـــراكـــيّ، أمّــــا «ســـيـــريـــزا» فــبــات تــركــيــزه على 
المسائل الاجتماعيّة والثقافيّة وقضايا الجندر 
والــنــســويّــة والانــــدمــــاج فـــي أوروبــــــا يــفــوق كثيراً 

تركيزه على الشأن الاقتصاديّ والمطلبيّ.
الــذي حــلّ بيسار ارتبط تقليديّاً بالطبقة  ما 
بــأنّ التفاوتات الاقتصاديّة  العاملة، وهــذا علماً 
لم تكن مرّة كما هي اليوم؟ الدهشة تتعاظم حين 
نــتــذكّــر أنّ أزمـــة ٢٠٠٨ المــالــيّــة، ومــن بعدها الآثــار 
ــر أيّ دعــم لأحــزاب 

ّ
الاقــتــصــاديّــة لــكــورونــا، لــم تــوف

اليسار ولأطروحاتها.
نا بتنا أمام مكتبة في تفسير 

ّ
واقع الحال أن

هـــــذه الــــظــــاهــــرة المـــتـــدحـــرجـــة، وغـــالـــبـــاً مــــا تـــؤكّـــد 

الــــتــــحــــلــــيــــلات، الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد هــــذه 
الأســطــر عــلــى بــعــضــهــا، عــلــى تغيّر 
معنى الطبقة العاملة التي تنهض 
عليها تقليديّاً أحــزاب اليسار. هنا 

أصل الظاهرة.
فـــالـــعـــمـــل المـــــأجـــــور والافــــتــــقــــار 
الإنتاج ما عادا  إلى ملكيّة وسائل 
يــغــطّــيــان الــخــريــطــة الاجــتــمــاعــيّــة: 
فــحــتــى الــثــمــانــيــنــات كــــان الـــعـــمّـــال 
اليدويّون، «ذوو الياقات الزرقاء»، 
يشكّلون أكثريّة العمّال في أوروبا. 
الــــيــــوم اخـــتـــلـــف الأمـــــــر: تــضــاعــفــت 
المــهــارات والجامعيّين  نسبة ذوي 
فــيــمــا انــخــفــضــت نــســبــة الـــعـــامـــلـــين فــــي المــعــامــل 
المــصــانــع.  فـــي  الــعــمــل الآلــــــيّ  الـــصـــغـــرى أو ذوي 
الجديدة من «العمّال» مهنيّون ذهبوا  الأكثريّة 
إلـــى الــجــامــعــات وعــمــلــوا ويــعــمــلــون فــي مــكــاتــب. 
مــعــظــمــهــا،  فــــي  الــتــقــلــيــديّــة  الـــصـــنـــاعـــات  أن  ذاك 
الــتــفــريــع (Outsourcing) غــــادرت أوروبـــا  وبــفــعــل 
إلى الصين وبلدان آسيا، فيما المصانع الجديدة 
الــروبــوت، بفعل الثورة  لــم تعد تشبه سابقتها. 
التقنيّة المتواصلة، حلّ محلّ الكثيرين من العمّال 
الــســابــقــين، ومَـــن يــديــرون الــروبــوتــات مهندسون 
وأخــصّــائــيّــون. وبـــــدوره تــراجــع الــعــمــل الــنــقــابــيّ، 
أنّ قابليّة هــؤلاء الأخيرين للانضواء  خصوصاً 

في نقابات شبه معدومة.
ه يعني 

ّ
هذا بالطبع لا يعني انتفاء الفقر، لكن

فــقــراء يومنا تــصــحّ فيهم صفة العاطلين عن  أنّ 
العمل أكثر ممّا تصحّ صفة العمّال. وبهذا المعنى 
فــالــســيــاســات الــتــقــلــيــديّــة لـــلأحـــزاب الــيــســاريّــة في 
الــدفــاع عــن حــقــوق العمل لــم تعد تخاطب هــؤلاء 

الفقراء المستبعَدين أصلاً من علاقات العمل.
بدورها كانت الولايات المتّحدة البلد السبّاق 
في اكتشاف هذا التغيّر في مفاهيم كمفاهيم العمّال 
ها البلد الذي عرف مبكراً ظاهرة 

ّ
واليسار. لماذا؟ لأن

مستشاري الحملات الانتخابيّة الذين يستخدمون 
لحملاتهم، وعلى نحو موسّع، استقصاءات الرأي 

Marketing research العام وأبحاث التسويق
وقواعد المعلومات Databases هكذا اكتُشف 
أنّ الطبقة العاملة تتغيّر، وأنّ النقابات  مبكراً 
تــتــقــلّــص، وفـــرص الــعــمــل المــتــأتّــيــة عــن الصناعة 
تنكمش. أمّا سياسيّاً، فالطبقة العاملة الأميركيّة 
سبقت غيرها من الطبقات العاملة الغربيّة في 
عـــدم الــتــصــويــت لــلــحــزب الــديــمــقــراطــيّ واخــتــيــار 
الــجــمــهــوريّ، على مــا شهدنا مــع رونالد  اليمين 
ريــغــان. لــهــذا أحـــدث بيل كلينتون انــقــلابــه على 
يسار الحزب الديمقراطيّ ثمّ حاكاه توني بلير 
فـــي الانـــقـــلاب عــلــى يــســار حـــزب الـــعـــمّـــال، لتنشأ 
نـــظـــريّـــة أنّ «الانـــتـــخـــابـــات تُـــخـــاض فـــي الــوســط 
وتُكسب في الــوســط». أبعد من هــذا، وهــو ما لم 
يــســتــوعــبــه يـــســـاريّـــون قـــدامـــى كــبــيــرنــي ســانــدرز 
أنّ «الطبقة» كمفهوم بــدأت  وجيريمي كــوربــن، 
تخلي مكانها، في التحليل الاجتماعيّ، للإثنيّة 
الثقافيّة. وهذا، في عمومه،  والهويّة والجماعة 
يتركنا أمام مرحلة انتقاليّة ملبّدة، وربّما مديدة، 
في الأفكار والمفاهيم، كما في القوى التي ستنشأ، 
أو لا تنشأ، ردّاً على الأوضاع القائمة التي لا تسرّ 

القلب.

اليسار الغربيّ في أفقه الملبّد

 «أوميكرون» والزحف حثيثاً
إذا كنت ترغب في معرفة ما يعنيه 
المتحور «أوميكرون» فيما يخص جهود 
حمايتك وحماية مجتمعك خلال الأشهر 
القليلة المقبلة، فعليك بالنظر إلى مدينة 
نـــيـــويـــورك. الــــواضــــح أن هــــذا المــتــحــور 
يتسبب في زيادة كبيرة بعدد الإصابات 
داخــل أوســـاط غير الملقحين والملقحين 
على حــد ســـواء، ويــكــاد يــكــون فــي حكم 
المؤكد أنه سيصبح السلالة المهيمنة في 
غضون أسابيع؛ وهي عملية استغرقت 
شهوراً في حالة المتحور «دلتا». المتوقع 
أن يــحــدث هــذا قريباً فــي جميع أنحاء 
الـــبـــلاد؛ الأمــــر الــــذي يــضــيــف مــزيــداً من 
الإصـــابـــات إلـــى الـــزيـــادة الــتــي يشهدها 
الشتاء بالفعل داخل كثير من المناطق.

أما علامة الاستفهام الكبرى هنا؛ 
فــهــي مـــا إذا كــــان الـــعـــدد الــقــيــاســي من 
الإصابات سوف يترجم إلى رقم قياسي 
في الحالات التي يجري حجزها داخل 
المــســتــشــفــيــات وكـــذلـــك أعـــــداد الــوفــيــات. 
المؤكد أنه إذا نجحت الدولة في تعديل 
استراتيجيتها المعنية بالصحة العامة 
بــســرعــة، فسيصبح مــن الممكن حينئذ 

تجنب هذه الخسائر المحتملة.
الملاحظ أنه بوجه عام تراجع القبول 
الـــعـــام لــلاضــطــرابــات فـــي ســيــر الــحــيــاة 
العامة التي يسببها وباء «كوفيد١٩»، 
مـــثـــل الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة والمــــــــــدارس. 
وعندما تضيف إلى ذلك متحوراً جديداً 

شديد العدوى، تصبح الخيارات المتاحة 
أمــــــام صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات مـــحـــدودة 
للغاية. إلا أن هذا لا يعني بأي حال أنه 
لا حول لهم ولا قوة. إذ ينبغي الحفاظ 
في الوقت ذاته على عزم الجمهور على 
الالتزام بتدابير الحماية الأساسية من 
«كوفيد١٩». يسير هذان الهدفان جنباً 
إلى جنب، وإذا نجحت جهود الحد من 
الإصابات الشديدة والوفيات، فإنه من 
المحتمل أن يستمر الجمهور بصبر في 
التزام تدابير الوقاية الأساسية. أما إذا 
جــرى تشديد الإجـــراءات وانتهى الأمر 
بها إلــى إرهــاق كل من الحاصلين على 
لــم يحصلوا عــلــيــه، فإنها  الــلــقــاح ومـــن 

ستفقد فاعليتها.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي يــــعــــنــــي فـــيـــه 
«أومــيــكــرون» أن وجــود عــدد ضخم من 
الإصـــابـــات أمـــر لا مــفــر مــنــه فـــي الــوقــت 
الــراهــن، فــإن تــوافــر اللقاحات يعني أن 
معاينة عــدد كبير فــي الــوقــت ذاتـــه من 
حـــــــالات الاحــــتــــجــــاز فــــي المــســتــشــفــيــات 
والوفيات أمر اختياري. في هذا الصدد، 
مــن الممكن أن يسهم تعديل سياسات 
«كوفيد١٩» وتكثيف الدعم  التصدي لـ
المــســنــين  لــلــمــســتــشــفــيــات ودور رعـــايـــة 
والمـــــدارس فــي تقليل أعــــداد الإصــابــات 
الشديدة وتعزيز القبول العام للتدابير 

الاحترازية.
«مــراكــز  بـــ الــســيــاســة  ويــبــدأ تغيير 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــــــــــراض والــــوقــــايــــة 
منها» بإعادة تعريف الأشخاص على 
بــالــكــامــل» إذا تلقوا  أنــهــم «مــحــصــنــون 
جرعاتهم الأولية بالإضافة إلى جرعة 
أخــــرى مـــعـــززة؛ لأن الــجــرعــة الإضــافــيــة 
تزيد الحماية في مواجهة «أوميكرون». 
يجب أن تكون الرسالة واضحة تماماً: 
فــي زمـــن «أومـــيـــكـــرون»؛ فـــإن كـــون المــرء 
اللقاح قد يرجئ  حاصلاً على جرعات 
فقط، وليس يمنع، الإصابة بالعدوى، 
لــكــنــه ســيــحــمــيــك مــــن الـــتـــعـــرض لمـــرض 
شديد وسيساعد المجتمع على تجنب 

نفاد أسرّة المستشفيات.
يـــذكـــر فـــي هــــذا الـــصـــدد أنــــه داخـــل 
الأمــــاكــــن الـــتـــي تــتــطــلــب تــلــقــيــح جــمــيــع 
الــرعــايــة الصحية،  العاملين فــي مــجــال 
«قــد يتفاقم النقص فــي عــدد العاملين 

عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، مــع رفـــض بعض 
الأشــخــاص تلقي جرعة إضافية. ومع 
ذلـــك، فــإنــه سيمنع حـــدوث اضــطــرابــات 
الــقــوة العاملة على المــدى  على صعيد 
الطويل؛ لأنه سيجنب البعض العدوى 
ويحمي كثيرين من الإصابة الشديدة».

عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يـــجـــب تــقــصــيــر 
فترات العزل للأشخاص الذين حصلوا 
اللقاح وثبتت إصابتهم ولم تعد  على 
تظهر عليهم أعراض، من الأيام العشرة 
المــوصــى بها فــي الــوقــت الــحــاضــر؛ إلى 
نـــحـــو ٥ أيـــــــــام. وبـــالـــنـــظـــر لانـــخـــفـــاض 

مــســتــويــات فــيــروس «كـــورونـــا» سريعاً 
اللقاح،  الــذيــن تلقوا  داخـــل الأشــخــاص 
فــســيــتــمــكــن الأشـــخـــاص المـــصـــابـــون من 
الـــعـــودة إلــــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة بشكل 
أســـرع، رغــم أن نسبة صغيرة قــد تظل 

قادرة على نشر العدوى.

يجب أن تنطبق ما تسمى «سياسات 
اختبار البقاء» على جميع الأشخاص 
الــــذيــــن عـــلـــمـــوا أن أحـــــد المـــقـــربـــين منهم 
جـــاءت نتيجة تحليله إيجابية. وبــدلاً 
من مطالبة الأشخاص بالبقاء في المنزل 
ومراقبة حالتهم، يمكن لوكالات الصحة 
الــعــامــة الــســمــاح لــلأشــخــاص بــالــعــودة 
إلى المدرسة أو العمل إذا لم تكن لديهم 
أعـــــراض وجـــــاءت اخـــتـــبـــارات الــفــيــروس 
لــديــهــم سلبية فــي الــبــدايــة وعــلــى مــدار 
الأيـــام السبعة التالية. ويجري تطبيق 
هــذه السياسة داخــل، ولكن في الأماكن 
التي تتوفر فيها معدات الاختبار السريع 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع. يــجــب كـــذلـــك إقــــرار 
السياسة ذاتها داخل أماكن العمل لتقليل 
الاضـــطـــرابـــات الــتــي تــقــع عــلــى صعيدي 

الحياة الشخصية والعمل.

ويجب على جميع وكالات الصحة 
العامة تركيز الرسائل على اللقاحات 
بوصفها أفضل طريقة لإنقاذ الأرواح 
والحفاظ على نظام الرعاية الصحية 
من الانهيار. في مدينة نيويورك، تعلم 
المـــســـؤولـــون عـــن إجـــــــراءات الاســتــجــابــة 

لــتــحــقــيــق  أفـــــضـــــل طــــريــــقــــة  مــــثــــلــــي أن 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــــن الــتــطــعــيــم لـــدى 
الـــبـــالـــغـــين ـ وهـــــم الـــفـــئـــة الأكــــثــــر عــرضــة 
لخطر الإصابة بعدوى شديدة ـ تتمثل 
في الإلـــزام من جانب العمل وإجـــراءات 
التحقق من تلقي اللقاحات، خصوصاً 
فيما يتعلق بالأنشطة الداخلية عالية 
الخطورة، مثل ارتياد المطاعم والصالات 

الرياضية.
وأقـــــرت مــديــنــة نــيــويــورك سياسة 
لــــلــــزيــــادات  لــــلاســــتــــعــــداد  الــــلــــقــــاح أولاً 
الموسمية المتوقعة في أعداد الإصابات. 
وخــــلال مـــوجـــات الـــزيـــادة المــفــاجــئــة في 
أعــــداد الإصـــابـــات، رأيــنــا أن الــنــاس لن 
يــقــبــلــوا بــعــد الآن بـــأوامـــر «الـــبـــقـــاء في 
المـــنـــزل» لــفــتــرات طــويــلــة عــلــى مستوى 
المــــديــــنــــة والإغــــــــــــلاق الـــــتـــــام لــــلــــمــــدارس 
والشركات بعد مرور عامين على تفشي 
الــوبــاء. إلا أنــه من خــلال القوانين التي 
الــبــالــغــين عــلــى التطعيم،  تحفز جميع 
يـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـؤولـــين إحــــــــداث تــقــلــيــص 
فــــوري فـــي الــطــلــب عــلــى المــســتــشــفــيــات. 
ويــــجــــب عـــلـــى المــــــــدن والـــــــــــدول الــســعــي 
لإقـــرار سياسات مشابهة فيما يخص 
أماكن العمل والأنشطة الداخلية عالية 
الخطورة، ويجب على الناس أنفسهم 
السعي للمطالبة بها بوصفها تدابير 

أساسية لحماية السلامة العامة.
وبينما تــعــدّ المــســتــويــات المرتفعة 

مـــن الــتــطــعــيــم عــلــى مــســتــوى المــجــتــمــع 
ضرورية، فإنه يجب على قادة الصحة 
العامة إدراك أن هذا في حد ذاتــه ليس 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ودور  لـــحـــمـــايـــة  كـــافـــيـــاً 

المسنين والمدارس.
ســـيـــبـــقـــى الــــتــــحــــدي الأكــــــبــــــر أمــــــام 
الــوبــاء، متمثلاً في  الموجة الحالية من 
أنــه في مختلف  مجال العمل. الواضح 
أرجـــاء الــبــلاد، يــســود شــعــور بــالإرهــاق 
والإحــــبــــاط أوســــــاط الــعــامــلــين بــمــجــال 
الرعاية الصحية والمعلمين، خصوصاً 
أن كثيراً من المستشفيات ودور رعاية 
المسنين عانت نقص العاملين بها حتى 
قــبــل ظــهــور «أومـــيـــكـــرون». وســتــتــفــاقــم 
المشكلة إذا ما أصيب عاملون في مجال 
الرعاية الصحية والتعليم؛ الذين جرى 
بـــعـــدوى شـــديـــدة تمنعهم  تــطــعــيــمــهــم، 
مــن الــعــمــل، بينما يــبــقــى زمـــلاؤهـــم في 
المنزل لتجنب الإصابة بالمرض. داخل 
المستشفيات ودور رعاية المسنين، يمكن 
أن يــــؤدي نــقــص المــوظــفــين إلـــى تــدهــور 
جــودة الرعاية على نحو بالغ يتسبب 

في وفاة مرضى.
* أستاذ في «كلية طب ويل كورنيل» 
وعالم مختص في الأوبئة يعنى على 
وجه الخصوص بتنظيم الاستجابات 
عدية مثل وباء 

ُ
واسعة النطاق للأمراض الم

«كوفيد١٩»
* خدمة «نيويورك تايمز»

في علاقة الزمن بالفكرة

هناك نور في نهاية هذا العام القاتم

لــهــذه الكتابة مــقــال للمفكر  دفعني 
المــعــروف الدكتور عبد الجبار الرفاعي، 
خــلاصــتــه، أنَّ تــفــاســيــر الـــقـــرآن لا بــــدَّ أن 
تتمايزَ عن بعضها بعضاً وتختلف؛ لأنَّ 
رِ لعالمه. بعبارة  كلاً منها يعكس فهم المفسِّ
ك ترى بين ثنايا التفسير، روحَ 

َّ
أخرى، فإن

رُ. الزمان والمكان الذي عاش فيه المفسِّ
وقد مرَّ بنا زمــنٌ ســادت فيه الدعوةُ 
لما سمّوه تفسيرَ القرآن بالقرآن. ومرادهم 
أنَّ معنى الآيـــة، يــدرك مــن خــلال رصفِها 
مـــع مــجــمــوع الآيـــــات المــمــاثــلــة فـــي الــلــفــظ 
أو المــعــنــى والمــــوضــــوع. وقــريــبــاً مـــن هــذا 
بــالــروايــات ذاتِ  الــقــرآن  الــدعــوة لتفسير 
الصلة بآيةٍ بعينها أو موضوعٍ بعينه. 
ومثلها التفسير الموضوعي، الذي يذهب 
أصــــحــــابُــــه إلــــــى تــصــنــيــف المـــوضـــوعـــات 
الـــــواردة فــي الـــقـــرآن، وجــعــلِــهــا موضوعاً 

واحداً للدراسة والتحليل.
 الــفــقــهــاءِ إلـــى منهج 

ُ
وقـــد مـــالَ عــامــة

الــتــفــســيــر بـــالـــروايـــات؛ لأنَّ مــــرادَهــــم هو 
الحصول على حكم أو إشــارة لحكم في 
النص، كي لا يضطروا إلى الأخذ بالدليل 
العقلي المحض. ونعلم أنَّ غالبية الفقهاء 

المسلمين من المذاهب كافة، 
حون الحكمَ الواردَ في  يرجِّ
النص على نظيره المستند 
إلــى دليل عقلي، حتى لو 
كان غريباً أو منافياً لعرف 
الـــعـــقـــلاء. ومــــن ذلــــك مــثــلاً 
قــول بعضهم، أيــام محنة 
الإيـــــزيـــــديـــــين فـــــي الــــعــــراق 
(٢٠١٤) بــأنَّ سبيَ النساءِ 
ــهُــنَّ والمــتــاجــرةَ 

َ
واســتــرقــاق

بـــهـــن، لا يـــنـــافـــي شــريــعــة 
يــنــكــر  الإســـــــــلام. وأنَّ مــــن 
جــوازَه فهو ينكر معروفاً 

من الدين.
وأعـــلـــم أنَّ هــــذا الـــــــرأيَ مــــوجــــودٌ في 
كتب التراث، وفيه روايــات وآيــات. لكني 
ه قول لا يصحُّ في هذا اليوم؛ لأنَّ 

َّ
أجزم أن

جمهور المسلمين لا يقبل به، كما ينكره 
إنكاراً مطلقاً كلُّ العقلاء، أياً كانت ملتهم.
ضــربــت هـــذا المــثــال كــي يــأخــذنــا إلــى 
الـــكـــتـــابـــة، أي دور «الأفـــــق  مـــحـــور هـــــذه 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي» فــــــي تــــحــــديــــد الـــصـــحـــيـــح 
والسقيم من الأحكام والقيم والمستهدفات 

الـــــــــشـــــــــرعـــــــــيـــــــــة. «الأفــــــــــــــــق 
الــتــاريــخــي» هـــو مجموع 
الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر على 
ذهــــــــــن الإنـــــــــســـــــــان لـــحـــظـــة 
تفكيره في شيء. وتشمل 
تــــطــــلــــعــــاتــــه وتـــــوقـــــعـــــاتـــــه 
قــلــقِــه، المستوى  ومــصــادر 
الــــعــــام لــلــمــعــرفــة، نــوعــيــة 
القيم والمعايير الأخلاقية 
السائدة، والمشكلات التي 
ــق بــهــا الــتــفــســيــر أو  يــتــعــلَّ

الحكم الفقهي.
كل من هذه العناصر 
يؤثر على ذهــن الإنــســان، 
الدينية  الــفــكــرة  أو  لحظة تلقيه للنص 
(بل أي فكرة أخرى)، ويشارك في تحديد 
المــعــنــى الــنــهــائــي لــلــنــص، أي مــا نسميه 
فــهــم المــتــلــقــي. ومـــن هــنــا اشــتــهــر التمييز 
بـــين الــنــص وفــهــم الـــنـــص، أو بـــين الــديــن 
والمـــعـــرفـــة الــديــنــيــة. يــخــتــلــف الـــنـــاس في 
نوعية العوامل التي تؤثر على أذهانهم. 
وهــــو اخـــتـــلاف يــؤثــر فـــي فــهــمــهــم الــنــص 
والــدلــيــل، بــل يــؤثــر حــتــى عــلــى التجربة 

العملية، التي نتخذها دليلاً على صحة 
المدعى أو بطلانه.

 أخــــرى، 
ً
هــــذه الـــدعـــوى تــثــيــر أســئــلــة

يحتاج مسلمو هذا الزمان إلى مجادلتها 
بــشــجــاعــةٍ وتـــجـــرد. بــعــض تــلــك الأســئــلــة 
الــســؤال البديهي:  ق بالمنهج، مثل  يتعلَّ
دَ العوامل المذكورة  هل يمكن لنا أنْ نحدِّ
أعــــــلاه ونــتــحــكــم فــــي تـــأثـــيـــرهـــا؟ ومــنــهــا 
السؤال المتعلق بــدور المسلم العادي في 
التشريع: هل له الحق في قبول أو رفض 
حكم ما، أم يجب عليه التسليم من دون 
نــقــاش؟ ومنها أيــضــاً قيمة الاجــتــهــادات 
والتفسيرات التي أنتجها فقهاء سابقون، 
 حكميةٍ يبنى 

َ
هل نتعامل معها كسوابق

عليها، أم كخيارات علمية، نظير المراجع 
الــعــلــمــيــة الأخـــــرى. ومــثــلــهــا الاجــتــهــادات 
المــتــعــارضــة الــتــي تظهر فــي وقـــت واحـــد: 
هــل ننظر إليها كتعبيرات مختلفة عن 
حقيقة واحــدة، أم كاحتمالات ذات صفة 

شخصية؟.
ســـــأعـــــود فـــــي كـــتـــابـــة أخـــــــرى بـــعـــون 
الله لبعض تلك الأسئلة، لا سيما فكرة 

الاحتمالات وعلاقتها بالزمن.

كانت عبارة «المــزيــد من الــنــور» هي 
الــعــبــارة الــشــهــيــرة الــتــي نطقها الــشــاعــر 
الألماني غوته، على سرير مرضه الأخير 
قــبــيــل وفـــاتـــه، إنـــهـــا تــرجــمــة غــيــر دقــيــقــة 
لكلماته الأخيرة الفعلية وهي: «افتحوا 
مــصــراع الــشــبــاك الــثــانــي لــعــل مــزيــداً من 
الــنــور يـــدخـــل»، لــكــن لا تــبــال بــذلــك. بعد 
ذلــك الــعــام الـــذي تحملناه، نـــدرك شعور 
غوته بهذه الحاجة العاجلة الملحة، فعند 
الشعور بالظلام يرخي سدوله، نستجدي 

المزيد من النور.
إن ذلـــك الــظــلام هــو الــظــلام الحرفي 
لشهر ديسمبر (كانون الأول)، والقتامة 
المــجــازيــة للعصور الــوســطــى: الــتــي ساد 
فــيــهــا الـــجـــهـــل، وكــــانــــت فــيــهــا المـــخـــاوف 
البدائية والانتماءات القبلية هي القوة 
المحركة، وانتشر فيها العنف. يحاول هذا 
الظلام طمس نور العلم والفن والحرية، 

فهو يريد إخماد الحقيقة ذاتها.
بـــــدأ الــــعــــام المـــظـــلـــم بـــهـــجـــوم عــنــيــف 
الكونغرس  الكابيتول، مقر  على مبنى 
الأميركي، من جانب أميركيين بتحريض 
من الرئيس الأميركي السابق. وقد عبر 
الــحــزب الجمهوري ذاتــه عــن هــذا الهدف 
مــن خــلال مــمــارســات الــغــش غير المقيدة 
في الدوائر الانتخابية، وقمعه المتسارع 
لحقوق التصويت، وجــهــوده المتواصلة 
لـــنـــبـــذ الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــــذيـــــن يـــرفـــضـــون 

التعاون مع الانقلاب المتسع النطاق.

بــــــدأ عــــــام ٢٠٢١  لـــقـــد 
أيـــــضـــــاً فــــــي خــــضــــم وبــــــاء 

عنيف أدى إلى أزمة صحية 
عامة كانت لتتحول إلى نصر لو كان قد 
الــتــي تــم تطويرها  الــلــقــاحــات،  تــم تبني 
بــبــطــولــة وبـــســـرعـــة لـــم يــشــهــدهــا تــاريــخ 
الــبــشــريــة مــن قــبــل، مــن جــانــب أمـــة تتوق 
إلى حماية مواطنيها الأكثر ضعفاً. بدلاً 
من ذلك رفض الكثير من الأميركيين تلقي 
ارتــداء  الجرعات، ورفــض كثيرون أيضاً 
الأقــنــعــة الــطــبــيــة الــواقــيــة، والإبـــقـــاء على 
مسافة آمنة بينهم وبين الغرباء، وإبداء 
أي قدرة على العمل الجماعي، ناهيك عن 
الإيثار. هناك أيضاً أزمة المناخ. ما حجم 
الظلام الذي يمكن لعام واحد أن يحمله 

معه؟
أفــكــر فــي كلمات غــوتــه فــي مثل هذا 
الـــوقـــت مـــن كـــل عـــــام، حــيــث يـــوافـــق يــوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي الانـــقـــلاب الــشــتــوي في 
نــصــف الـــكـــرة الأرضـــيـــة الــشــمــالــي، وهــو 
فــلــكــيــاً أول يــــوم مـــن أيـــــام فــصــل الــشــتــاء 
وأطول ليلة في العام. بعد يوم الثلاثاء، 
سيكون هناك المزيد من النور في السماء. 
لطالما حمل الصباح بالنسبة لــي وعــداً 
بأنه مهما اشتدت الظلمة، دائماً ما يأتي 

النور.
بسبب النور الذهبي لفصل الخريف، 
يعد هذا هو الفصل المفضل لي من العام، 
لـــكـــن كـــــان خـــريـــف هـــــذا الــــعــــام مــــن أكــثــر 

الفصول إزعاجاً في باحة 
منزلي في ولاية تينيسي.

أعـــــــــــــــــرف أشــــــخــــــاصــــــاً 
يــرحــبــون بــالــظــلام، فــلــطــالمــا فــعــلــوا ذلــك. 
يعمل بيلي رينكل، شقيقي فنان الكولاج، 
الفنية، لإعــداد  على سلسلة من الأعــمــال 
قــطــع المــلــصــقــات، زار المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للجمعية الدولية للسماء المظلمة للعثور 
على المكان الأكثر ظلمة في اليوم. عندما 
وصــل إلــى المــكــان المــقــصــود قضى الليلة 
بأكملها مستلقياً على الغطاء الأمامي 

لسيارته متطلعاً إلى النجوم.
إن هــــذا شــــيء لـــم أكــــن لأفــعــلــه أبــــداً؛ 
الليل أتطلع إلى  لــم أكــن لأستلقي طــوال 
النجوم وأبحث عن أول خيط للفجر. مع 
ذلك لقد بلغت الستين من العمر، وللمرة 
الأولى في حياتي بدأت أبحث عن هدايا 
ومنح الظلام. الانتظار لوقت آخــر لعبة 
تصلح لشاب، فالكائنات الفانية لا تضمن 
البقاء في المستقبل. بدلاً من البحث بشكل 
الــنــور، يــكــون مــن المفيد أحياناً  قلق عــن 
الاستقرار في الظلام. هل يمكن أن يقدم 
الظلام المجازي نقاط وومضات نوره؟ هل 
يمكن أن يرشدنا هذا الظلام نحو طريقة 

أفضل إذا كنا يقظين ونتحلى بالصبر؟
يخطر ببالي جيمي فينش، الرجل 
فـــي ولايـــــة تــيــنــيــســي الـــــذي قــــاد حــافــلــتــه 
إلى مدينة مايفيلد بولاية كنتاكي بعد 
الأعـــاصـــيـــر الــتــي ضــربــت المــنــطــقــة خــلال 

الشهر الحالي وأخذ يطعم ناساً من داخل 
شــاحــنــتــه وجـــبـــات ســاخــنــة عــلــى أطــبــاق 
ورقية مجاناً ويقول «أنا هنا لأن المال غير 
متوفر للجميع، لكن يريد الناس طعاماً، 

ويحتاج الناس إلى الطعام».
إنني أؤمن من أعماق قلبي بوجود 
كثيرين لا يزالون في الطريق عازمين على 
التضحية بــوظــائــفــهــم مــن أجـــل الحفاظ 

على الديمقراطية الأميركية.
الهلال الأخير  ليلة  استأجر زوجي 
العام كوخاً مملوكاً لأحــد أصدقائه  في 
على أطراف لوست كوف، وهو مكان من 
الأمــاكــن ظلمة في ولايــة تينيسي،  أكثر 
وغـــادرنـــا الــبــلــدة فـــي وقـــت مــتــأخــر عما 
الظلام،  المكان غارقاً في  خططنا، وكــان 
ظــــــلام أكــــبــــر مـــــن أي ظــــــلام رأيـــــنـــــاه فــي 
موطننا. عاد زوجي إلى الداخل يخبرني 
السماء مليئة بالنجوم، وقــال لي:  بــأن 
«تعالي وانظري إلى الثريا. لم أر الثريا 

منذ سنوات».
في تلك الليلة لف الضباب التجويف، 
ثــم أتـــى الــصــبــاح وخــيــمــت ســحــابــة على 
الكوخ، وتساقطت الأمطار على السطح 
المعدني له. عم النور والضياء سماء تلك 
الــنــور هائلاً  الليلة لبضع ســاعــات. كــان 
حتى في أكثر تجاويف الغابة الشتوية 
المــزيــد من  ظلمة، وقــريــبــاً سيكون هــنــاك 

النور.
* خدمة «نيويورك تايمز»

توفيق السيف

مارغريت رينكل*

ة
ّ
حازم صاغي

الواضح أن هذا المتحور يتسبب في زيادة كبيرة بعدد الإصابات داخل أوساط غير الملقحين والملقحين 
على حد سواء ويكاد يكون في حكم المؤكد أنه سيصبح السلالة المهيمنة في غضون أسابيع

جاي كيه. فارما *
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تاريخ الديمقراطية الأميركية
المــــــؤكــــــد هــــــو أنــــــــه يـــــوجـــــد فــي 
التجربة الأميركية ما كان إضافة 
كبيرة للتجربة العالمية في التقدم 
والنمو والــرفــعــة. ولــم يكن ممكناً 
لأمة من المهاجرين، الذين أتوا إلى 
عــالــم مــعــاد جــديــد، أن تــزدهــر بما 
ازدهرت به، وتتقدم بما تقدمت به، 
لـــولا مــا قــامــت بــه مــن جــهــد وعمل 
وابــتــكــار فــي مــيــاديــن شــتــى، ومــن 
بينها المجال السياسي، سواء في 

النظرية أو في التطبيق. 
ومــــــــع ذلـــــــــك، فـــــإنـــــه لا بــــــد مــن 
إخــــضــــاع الـــتـــجـــربـــة لمــــا تــعــرضــت 
لــه تــجــارب أخـــرى ســابــقــة ولاحــقــة 
مــن فحص ودراســــة وفــهــم عميق، 
خاصة أنها في دورهــا التاريخي 
الحالي تنتقل إلى مرحلة جديدة 
تــــقــــوم عـــلـــى تـــقـــســـيـــم الــــعــــالــــم بــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــســـلـــطـــويـــة مــن 
نـــاحـــيـــة، بــيــنــمــا تـــدعـــو فــــي نــفــس 
الوقت الأمــم الأخــرى لكي تتعاون 
إنــقــاذ البشرية وكوكب  معها فــي 
الأرض. هـــذه المــرحــلــة كــانــت دومــاً 
طبيعية في الفترات الإمبراطورية 
من التاريخ البشري، حينما كان 
كل منها يضع سكان الكوكب أمام 
اخـــتـــيـــارات قـــاطـــعـــة، إمــــا مــعــنــا أو 
ضدنا التي كانت مفهومة عندما 
كانت القضية التعامل مع الإرهاب، 
لــلــعــالــم بلا  ولــكــنــهــا الآن تــقــســيــم 

قضية كبرى مشتركة. 

هذه المرة فإن الولايات المتحدة 
تفعلها بخيلاء دولة عظمى لم تعد 
تلاحظ التغيرات الكبرى في هرم 
الـــقـــوة الــعــالمــي الــــذي تــغــيــر كــثــيــراً 
عما كــان عليه عند نهاية الحرب 
العالمية الثانية والحرب الباردة. 
الأكـــــثـــــر خـــــطـــــورة هـــــو أنــــــه بــيــنــمــا 
الــولايــات المتحدة للعالم أن  تريد 
يــكــون «ديمقراطياً» فإنها تنسى 
وتــــتــــجــــاهــــل تــــاريــــخــــهــــا الــــخــــاص 
بـــالمـــســـألـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ذاتــــهــــا، 
ســـواء مــا كــان ماضياً عند إنشاء 
الــــدولــــة الأمـــيـــركـــيـــة، أو الــتــجــربــة 
الحديثة خلال العقد الأخير الذي 
أظهر عيوباً جوهرية فــي النظام 

السياسي الأميركي.
خــــــــلال قـــــرنـــــين ونـــــصـــــف قــــرن 
تقريباً، فإن الديمقراطية الأميركية 
لـــم تــكــن دائـــمـــاً عــلــى تــلــك الــصــورة 
المــــثــــالــــيــــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى تـــــــوازن 
الــســلــطــات والانــتــخــابــات الــدوريــة 
التي تؤدي إلى التأكيد على قاعدة 
الأغلبية والأقلية التي تكفل الحل 
السلمي للنزاعات، وهو الذي يمثل 
نـــوعـــاً مـــن «الاخـــتـــيـــار الــطــبــيــعــي» 
الــــذي يــجــعــل الـــقـــوة والــصــحــة من 
ســـمـــات الــــدولــــة والأمــــــة ونــظــامــهــا 
السياسي. البداية كانت مع مولد 
الــــدولــــة الـــتـــي قـــامـــت عــلــى أكــتــاف 
ثـــورة عــلــى الاحــتــلال الــبــريــطــانــي، 
وكان من نتائجها وثيقتان؛ إعلان 

الاستقلال الأمــيــركــي؛ والدستور. 
نقطة البداية هذه على ما أنتجته 
مـــــن تــــــــراث ظـــــل دائـــــمـــــاً هــــامــــاً مــن 
ناحية حرية الإنسان وقدرته على 
الاخـــتـــيـــار، فــإنــهــا فـــي ذات الــوقــت 
كـــانـــت مــتــلائــمــة جـــــداً مــــع الـــواقـــع 
الأمــيــركــي المــعــاصــر وقــتــهــا ومــدى 
نضج التجربة الأمــيــركــيــة ذاتــهــا. 
الـــدولـــة الأمــيــركــيــة قــامــت عــلــى ٤٠ 
شــخــصــاً مــن الــبــيــض ومــــلاك الــرق 
الــســيــاســي  الــــذيــــن عــــرفــــوا الأدب 

الأوروبـــــــــــي، مــــن جـــــون لـــــــوك، إلـــى 
مــونــتــســكــيــو، إلــــى فــلاســفــة الــعــقــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــي يــنــتــجــوا دولـــة 
مــزدوجــة الشخصية. مــن ناحية، 
كـــــان لـــديـــهـــا مــــا تــــأخــــذه مــــن أرقــــى 
مراحل الفكر الإنساني، التي تقرر 
أن كل البشر قد ولدوا متساوين في 
حــقــوق الــحــيــاة والــحــريــة والبحث 
عــن الــســعــادة. ومــن ناحية أخــرى، 
ورغــم ما قدمه الدستور من إطار 
مــحــكــم لــلــحــد مـــن ســلــطــة الــحــاكــم 
والفصل بين السلطات، فإنها في 
ذات الوقت أقرت العبودية ومعها 
استعباد المواطنين الأصليين مع 

شــن حـــرب إبــــادة ضــدهــم. ولفترة 
طــويــلــة فـــإن حــقــوق المـــــرأة لـــم تكن 
واقـــعـــة ضــمــن هــــذا الإطــــــار الـــرائـــع 
للحريات العامة؛ وعندما وقعت 
فـــي أول اخــتــبــار سياسي  الـــدولـــة 
حاد مثل حدوث الثورة الفرنسية 
لكي تطالب بنفس مبادئ الثورة 
الأميركية فــإن النخبة السياسية 
إلــى جــانــب «السلطوية»  انــحــازت 
عـــنـــدمـــا أنـــتـــجـــت قــــانــــون «الــفــتــنــة 
والـــــغـــــربـــــاء» بـــيـــنـــمـــا كــــــان «جـــــون 

آدامز» أحد رموز الثورة الأميركية 
والرئيس الثاني للولايات المتحدة 

في السلطة.
كـــان الانــقــســام واضــحــاً داخــل 
الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــيــس فــقــط بـــين إعــــلان الاســتــقــلال 
مــــــا مــثــلــه  بــــــين  والـــــــدســـــــتـــــــور، أو 
«توماس جيفرسون» و«إلكساندر 
هــــامــــلــــتــــون»، أو بــــين بــــنــــاء الأمــــة 
وبناء الدولة، وإنما أيضاً ما بين 
«الاتحاد» و«التنوع». وظهر ذلك 
بقوة منذ قيام الدولة، واستمر على 
هــذا الأســاس حتى نشبت الحرب 
الأهــلــيــة الــتــي كــانــت فـــي ظــاهــرهــا 

لتحرير الرق، ولكن جوهرها كان 
الحفاظ على الاتحاد في مواجهة 
الــحــقــوق المــطــالــب بــهــا مـــن جــانــب 
المكونات غير الأنجلو سكسونية 
مـــن الــســكــان الأصــلــيــين ومـــن أتـــوا 
لها مــن مكونات أفريقية وأصــول 
أخرى، ومن كانوا دينياً معتنقين 
للمذهب الكاثوليكي أو غيره من 
المذاهب والأديـــان. ورغــم أنه جرت 
في أعقاب الحرب الأهلية تعديلات 
دســـتـــوريـــة عـــــدة (الـــتـــعـــديـــلات ١٣ 

لــكــي تــوســع مــن نطاق  و١٤ و١٥) 
الانــــتــــخــــابــــات، فـــــإن مــــا جـــــرى فــي 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي عــقــود 
بــعــدهــا حــجــب عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
عن الأميركيين من أصول أفريقية 
وغيرهم حتى منتصف الستينات 
من القرن العشرين. وبينما كانت 
المــــرأة قــد حــصــلــت عليها فــي عــام 
فـــإن مــن تبقى مــن السكان   ،١٩١٩
الأصــــلــــيــــين بـــعـــد حـــــــروب الإبـــــــادة 
حصل على حق التصويت والبقاء 

في محميات طبيعية خاصة.
عــــرض هــــذا الـــتـــاريـــخ الــطــويــل 
لــيــس مــقــصــوداً مــنــه إحـــــراز نــقــاط 

ضــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وإنـــمـــا الــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــا كــانــت 
عــبــقــريــة فــي الــتــعــامــل مــع واقــعــهــا 
بــحــيــث بـــذلـــت جـــهـــوداً كــبــيــرة من 
أجــل التكيف مــع هــذا الــواقــع. ولم 
يكن هناك صدفة أنه لم تتولّ امرأة 
السلطة السياسية حتى الآن، ولم 
يكن الرئيس كاثوليكياً إلا في عام 
١٩٦٠ عندما فاز جون كنيدي في 
الانتخابات الرئاسية، وبعد أكثر 
من نصف قرن جاء الرئيس بايدن. 
ولــم يـــأتِ رئــيــس أســـود حتى جاء 
باراك أوباما. لكن القضية لم تكن 
فقط حرباً بين الانسجام والتنوع، 
وإنما أيضاً في مدى كفاءة النظام 
الأميركي في التعامل مع قضاياه 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــــي الــــكــــفــــاءة الـــتـــي 
أخـــذت فــي الــتــراجــع خــلال العقود 
السبعة الأخــيــرة. فلم يكن النظام 
الــســيــاســي الأمــيــركــي حــائــلاً دون 
الـــحـــرب الفيتنامية  فـــي  الــهــزيــمــة 
والعراقية والأفغانية فقط، وإنما 
في إدارة دولاب الدولة ذاته نتيجة 
الانقسام الشديد بين الجمهوريين 
والديمقراطيين، الذي من الناحية 
إلـــى شــلــل سياسي،  العملية أدى 
مــــؤداه عــجــز الــحــكــومــة عــن العمل 
ولــــجــــوء الـــرئـــيـــس إلـــــى الـــــقـــــرارات 

التنفيذية لكي يدير بها الدولة. 
الانقسام والاستقطاب الحاد 
ســـرعـــان مـــا أتــــى بـــدونـــالـــد تــرمــب 

إلـــــى الـــســـلـــطـــة، لا لــيــلــغــي قــــــرارات 
رئيسية أخذها سابقه فقط، وإنما 
ليبدأ أكبر حملة ضــد المؤسسات 
الأميركية، فضلاً عن الدولية كافة. 
وقــبــل رحيله عــن البيت الأبــيــض، 
تواطأ الرئيس الأميركي في أخطر 
عمليتين هزّتا الفكرة الديمقراطية 
ذاتـــهـــا، هــمــا الــتــشــكــيــك فــي نتائج 
الانتخابات، وحثّ الجماهير على 
مــهــاجــمــة الــكــونــغــرس ذاتـــــه فـــي ٦ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
مؤتمر الديمقراطية الذي عقده 
الرئيس بايدن، ودعا فيه ١١٠ من 
دول العالم، ربما كان الأحرى به أن 
يعقده في الولايات المتحدة ذاتها 
الـــتـــي تـــحـــتـــاج أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى لمراجعة الفكرة الديمقراطية 
الــدولــة ومـــدى كفاءتها في  داخـــل 
لــلــدولــة،  الــعــلــيــا  تحقيق المــصــالــح 
وكــيــف يمكنها الــتــكــيــف مــع واقــع 
جـــديـــد داخـــلـــي وعــــالمــــي. الــرئــيــس 
بــايــدن يــتــصــور أن الــديــمــقــراطــيــة، 
كما ذاعت، هي حالة مطلقة، ليست 
بــالــظــروف الموضوعية  لها عــلاقــة 
لــــلــــدول، والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
مــقــدمــتــه. وبــعــد مــا يــقــرب مــن عــام 
مــــن ولايـــــتـــــه، فــــــإن هــــــدف تــحــقــيــق 
وحــدة الأميركيين لم يتحقق، ولا 
مــقــاومــة «كــوفــيــد - ١٩» أصبحت 
أكــثــر كــفــاءة. أمــيــركــا تــحــتــاج قــدراً 

كبيراً من التفكير.

مَن وراء «ويب ٣»؟
إذا لم يجذبك الضجيج المتزايد 
حـــول «ويــــب ٣» فــأيــن أنــــت؟ إنــنــي 
أتــســاءل متهكمة. يتجادل الناس 
في الغالب حول ماهيته تحديداً، 
ومـــــاذا يــعــنــي بــالــضــبــط، وبــمــا أن 
التكنولوجيا كانت دائماً صناعة 
يسكنها النرجسيون، فمن سوف 
يــســتــوي ملكاً مــتــوجــاً عــلــى عــرش 

«ويب ٣»؟
العبارة الأخيرة نوع من المزاح، 
فعلى رسلكم. ولكن، إذا كنت مثل 
معظمنا لا يزال يشغلك أمر «ويب 
٣»، فاعتبرها المرحلة المقبلة من 
الإنــتــرنــت الــتــالــيــة عــلــى «ويــــب ١» 
(أي مواقع الإنترنت والمتصفحات 
بـــمـــعـــنـــاهـــا الأوســـــــــــــع) ثــــــم «ويــــــب 
الــتــطــبــيــقــات والـــوســـائـــط  ٢» (أي 
الاجتماعية والأجــهــزة المحمولة) 
الــتــي مــن المــفــتــرض أن تــكــون أكثر 
لامـــركـــزيـــة فـــي تــشــغــيــل الإنــتــرنــت 
الــكــتــل، أي التقنية  عــلــى تسلسل 
الـــــداعـــــمـــــة لأمــــــــور مــــثــــل الـــعـــمـــلات 
المـــشـــفـــرة والـــــرمـــــوز غـــيـــر الــقــابــلــة 
لــلاســتــبــدال، الــتــي صـــارت شائعة 
الاســتــخــدام الآن. وإذا مــا نجحت 
الــشــبــكــة فـــي أداء وظــيــفــتــهــا  هــــذه 
على النحو المتصور، فإنها تجلب 
المزيد من القوة بين أيدي المبدعين، 
وبعيداً عن الشركات الضخمة مثل 
«غوغل» و«فيسبوك» و«أمـــازون» 
التي هيمنت على التكرار الحالي 

للإنترنت.

لكن إن كنت تريد البحث بعمق 
أكبر، فإني أحيلك إلى رابط «تويتر» 
مـــن «كـــريـــس ديـــكـــســـون» الــشــريــك 
لدى شركة «أندرسن هوروويتز» 
المــالــيــة (لاحـــــظ أن شــركــتــه لــديــهــا 
اســتــثــمــارات فــي الــعــمــلات المشفرة 
وتستطيع الاســتــفــادة مــن التبني 
الأوسع لويب ٣). يقول ديكسون، 
الذي يطلق عليه البعض لقب «ملك 
ويـــب ٣»: «قــبــل ويـــب ٣، كـــان على 
المستخدمين ومصممي الشبكات 
الاختيار بــين الوظائف المــحــدودة 
التي توفرها ويــب ١ أو النموذج 

المركزي لويب ٢».
إلا أن «ويب ٣» من المفترض أن 
تكون بمثابة «لعنة» وغيرهم من 
أصحاب النفوذ. ولكن قبل الشروع 
فـــي تـــصـــور الــيــوتــوبــيــا الــرقــمــيــة، 
فــإن الــعــديــد (مــع بعض المــبــررات) 
يعتقدون أن حركة «ويب ٣» مفعمة 
أيـــضـــاً بــالــضــجــيــج، والـــثـــرثـــاريـــن 
الــصــاخــبــين وبـــعـــض مـــن الــنــصــب 
والاحتيال. كما أنها أكثر تعقيداً 
بصورة لم تعرفها النسخ السابقة 
من الإنترنت، ولهذا السبب فإنني 
متيقنة من معارضة البعض لكل 
ما أكتبه، فقط لأن الجميع يعلمون 

الأفضل!
ألـــقـــي  قـــــــــررت أن  ومـــــــع ذلـــــــــك، 
بـــنـــفـــســـي فـــــي المـــــحـــــرقـــــة، وكـــتـــبـــت 
تغريدة علمت أنها سوف تنفجر. 
فــهــي تــحــتــوي عــلــى مـــفـــردات غير 

مناسبة للصحف العائلية، غير أن 
جوهر الفكرة أن ضجيج آلة «ويب 
٣» الجاذب مدفوعاً من قبل - كما 

نقول - أخوية التكنولوجيا.
كما أثار الانتشار الباهر العديد 
مــــن الــــــــــردود، وحـــتـــى الــتــعــلــيــقــات 
الجانبية على «تويتر». ومن بين كل 
الناس، أنا مدركة تماماً أن الأقطاب 
الــذيــن يــديــرون التكنولوجيا الآن 
يملكون أكثر من حصتهم العادلة 
من الشخصيات المثيرة للمشاكل، 
وأن الروح البوهيمية اللطيفة التي 
فتحت أبواب الإنترنت قد ولّت منذ 

زمن بعيد.

لــي أن بعض  لــم يــكــن مفاجئاً 
المستجيبين كانوا مثيرين للشكوك 
للغاية. على سبيل المثال: «السؤال 
الذي يطرح نفسه هو: هل يستطيع 
شخص ما أن يذكر ميزة ملموسة 
وفـــرتـــهـــا ويــــب ٣ لــلــمــســتــهــلــكــين؟» 
كانت لويب ١ و٢ قيمة استهلاكية 
فــوريــة منذ الــبــدايــة، بـــدءاً مــن أول 
زهرة جرى شراؤها عبر الإنترنت 
كـــــان ذلـــــك أول اســـتـــخـــدام  (أجــــــــل، 
استهلاكي على الإنترنت) وحتى 
«آيفون»، كما  الاستخدام الفوري لـ

.(safasrnext@) جاء في تغريدة
كــــذلــــك «هـــــنـــــاك اســـتـــخـــدامـــات 
ناضجة لويب ٣ حيث يقوم الناس 
ببناء أشياء جادة. ثم هناك سيرك 
ويب ٣ الذي يبدو كمثل فريق من 
مثيري الصخب الثرثارين، فضلاً 
عن فقاعة الدوت كوم. وإنني أراقب 
الـــكـــبـــار يـــواصـــلـــون بــــذل الــجــهــود 
مـــن دون صـــخـــب»، كــمــا غــــرد (@

.(arleenzank
وغرد (@michaelburk) يقول: 
«إن ويب ٣ مشتقة بطبيعتها، ومن 
ثم فإن المحتالين يشعرون بضيق 
كــبــيــر فــي الــتــنــفــس هـــذه المــــرة. ولا 

الثراء  أتــجــاوز أجــواء  أستطيع أن 
السريع هناك».

وغرّد (@ladislevtweet) قائلاً: 
«في رأيي نحن على أعتاب موجة 
أخــــرى مـــن ربـــط الــبــشــر ببعضهم 
وبالمعلومات بطريقة جديدة أكثر 
مشاركة وفاعلية. وسوف تُستبدل 
الهواتف المحمولة وتحل محلها 
أجهزة يمكن ارتداؤها والنظارات 
الــــذكــــيــــة، وســــــوف تُـــفـــســـح أنــظــمــة 
الواقع المعزز والــواقــع الافتراضي 
والـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة المـــجـــال أمـــام 

العديد من الاقتصادات الافتراضية 
اللامركزية».

ولا أستطيع أن أتفق أكثر مع 
«أرى  قــــال:  إذ   (rockyblondin@)
من المقاعد الخلفية أن ويب ٣ هي 
الــنــســخــة الــتــالــيــة مــن الــوعــد الــذي 
طالما التزمته الإنترنت. إنها ليست 
مــثــل الــعــمــلات المــشــفــرة أو الــرمــوز 
غير القابلة للاستبدال، أو أي شيء 
آخــر. بــل إنها المــوجــة التالية بعد 
زوال الــبــريــق الــلامــع الــراهــن على 
مـــواقـــع الإنــتــرنــت الــتــي يــلــهــو بها 

الناس الآن».
والأمر الأكثر أهمية أن ويب ٣ 

قد تشكل مكاناً للتخلص من ذلك. 
كما يــقــول (@manuelhe): «يكمن 
الــثــراء السريع احتمال  وراء خــدع 
آلة للثقة العالمية». وهذه  بوجود 

رؤية أستطيع أن أؤيدها.
كــــان قــــادة ويــــب ٢ المــعــروفــون 
أكثر قابلية للقياس. «إن الحوافز 
الاقتصادية القائمة تجعل الأداة 
مشوهة. وعلى النقيض من هذا، 
فإنه مع ويب ٢/١ كان لديك العديد 
مــــن الأفـــــكـــــار المــــفــــيــــدة، لـــكـــن جــمــع 
المـــال كـــان صــعــبــاً. أمـــا الآن فكسب 

المــال (أســهــل)، لكن الأفــكــار المفيدة 
قليلة (حتى الآن)، كما قال هارون 
ليفي، المؤسس المشارك والرئيس 
التنفيذي لشركة (بوكس) المعنية 

بإدارة المحتويات السحابية».
وأعرب فيل ليبن مؤسس شركة 
«إيــفــرنــوت»، وأنــيــل داش الرئيس 
التنفيذي لشركة «غــلــيــتــش»، عن 
قــلــقــهــمــا بــشــأن مـــن يــديــر الــعــرض 
وراء إنشاء «ويب ٣»، وكتب داش 
يـــقـــول: «إنـــهـــا أكــبــر مـــن أن تفشل، 
والخطر أن جميع المعايير الثقافية 
قـــــد صـــاغـــهـــا كــــبــــار الانـــتـــهـــازيـــين 
مـــن الـــحـــرس الــقــديــم، وأولــويــتــهــم 
لـــة الــتــي  الـــقـــصـــوى تــجــنــب المـــســـاء
إلــى الجيل الأخير  تــأتــي مــتــأخــرة 

من المنصات حالياً».
يــــــــكــــــــون هـــــنـــــاك  أخــــــــشــــــــى أن 
اســـتـــيـــلاء عـــلـــى المــــجــــال الــــعــــام مــن 
قبل شخصيات قوية بالفعل، ما 
يجذب الانتباه بعيداً عن الفنانين 
والمــــبــــدعــــين الــــذيــــن مــــن المـــفـــتـــرض 
تــــظــــل مــــحــــوريــــة  لــــجــــهــــودهــــم أن 

بالنسبة إلى «ويب ٣».
وأعــربــت مستخدمة «تويتر» 
من  دهــشــتــهــا  عـــن   (laurashin@)
فــكــرة وجـــود مجموعة مــن أخوية 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــذيـــن يــســيــطــرون 
على الإنترنت في المستقبل. وكتبت 
تــــقــــول: «أنــــــا أغـــطـــي مـــوضـــوعـــات 
الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة وويــــــب ٣ مــنــذ 
سنوات وليست لدي أدنى فكرة إلامَ 

يشير هــذا الــشــخــص. إن المــصــادر 
الــــتــــي أتــــفــــاعــــل مـــعـــهـــا أشــــخــــاص 

رائعون بصفة عامة».
وهذا سبب إعجابي بتغريدة 
(@mishmosh): «الــفــرق الكبير أن 
ويب ١ نشأت تحت الرادار. وسعت 
ويب ٣ إلى صدارة بقعة الأضواء، 
ويــتــعــين عليها الــنــمــو فــي المــجــال 
العام تماماً مثل الطفل الممثل الذي 

يشعر بالحرج الشديد».
وفي حين أن ذلك لا ينتهي أبداً 
بشكل جيد، يبدو أن المقارنة جيدة 
وتحتاج إلى سرد مختلف. وكما 
ذكرت سارا ماوسكوبف، المؤسسة 
المشاركة في شركة «ويــنــي»، على 
نــحــو صــحــيــح: «أيـــاً كـــان مــن أعــاد 
تــســمــيــة الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة بــاســم 
ويب ٣ فهو من عباقرة التسويق».
تــتــبــع ويــــب ٣ نفس  نـــأمـــل ألا 
خطأ ويب ١ وويب ٢، أي الضجيج 
المـــزعـــج فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم الــفــائــدة 
الحقيقية، ثم الانتهاكات المريعة 
من شركات التكنولوجيا الكبرى 
التي تقايض بخصوصياتنا من 
أجـــل الــخــرائــط المــجــانــيــة، والــبــريــد 
الإلكتروني، وتطبيقات المواعدة، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــســـلـــع. أجـــــــل، لــقــد 
أصـــبـــحـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً مـــثـــل الـــتـــمـــور 
الرخيصة للمحاصيل الحالية من 

ملوك الإنترنت.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نأمل ألا تتبع ويب ٣ نفس خطأ ويب ١ وويب ٢ أي الضجيج المزعج في البداية
ثم الفائدة الحقيقية ثم الانتهاكات المريعة من شركات التكنولوجيا الكبرى

الأكثر خطورة هو أنه بينما تريد الولايات المتحدة للعالم أن يكون «ديمقراطياً» 
فإنها تنسى وتتجاهل تاريخها الخاص بالمسألة الديمقراطية ذاتها

د. عبد المنعم سعيد

كارا سويشر *



Issue العدد ١٥٧٣٠ - Wednesday ١٤الأربعاء ٢٠٢١/١٢/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

العربية  اللغة  قمة 
- الـــتـــي أنـــهـــت أعــمــالــهــا 
٢٠/١٩ ديسمبر (كانون 
مــــبــــادرة  هـــــي   - الأول) 
طال انتظارها وأصبح 
للحالمين بها والــداعــين 
لها حــدث ثقافي أقرته 
الإمـــــــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة 
المــــــــتــــــــحــــــــدة، مــــــــؤخــــــــراً، 
وأعــــــــلــــــــنــــــــت مــــــــحــــــــاوره 
وتــــوجــــهــــاتــــه الـــــوزيـــــرة 
الـــنـــشـــيـــطـــة والمـــتـــمـــيـــزة 
نـــــــــــــــورة بــــــنــــــت مـــحـــمـــد 

الــكــعــبــي، الــتــي اعــتــبــرت الــقــمــة «دعــــوة للتخطيط 
المستقبلي» للانتقال بلغة «الــضــاد» لأفــق جديد 
تــكــون فــيــه ســيــدة الــلــغــات، عــلــى أمـــل أن تستعيد 
مكانتها الحضارية وألقها التاريخي في مخاطبة 
الـــعـــالـــم المــنــتــج لـــلـــثـــورات الــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة 
والإسهام، ولو بالنزر اليسير، في خدمة وتقدم 
الإنسانية، وبتوازن يحافظ على الهوية الجمعية 
العربية ويستمر، بندية، في تقاربه وتفاعله مع 

غيره من الثقافات.
الــــلافــــت والمــــهــــم فــــي مــــوضــــوع هـــــذه الـــدعـــوة 
الإمــــاراتــــيــــة، هــــو اهــتــمــامــهــا الــــخــــاص بــالــهــويــة 
الثقافية العربية التي تعد خندق الدفاع الأخير 
المُــهَــدد من كل جانب، لتركز  عن الــوجــود العربي 
بشكل خاص على اللغة، كخطوة أولى، كونها دون 
منازع، أساس الثقافة العربية والوجدان القومي 
الــعــربــي، والــعــامــل الــجــامــع بــين الــعــرب والفاصل 
بينهم وبين غيرهم (د. محمد ج. الأنصاري، من 
مــقــال: «لا تعقدوا قمة ثقافية دون برنامج عمل 
واستعداد لتنفيذه»، «الجريدة» الكويتية، يناير/ 
كانون الثاني ٢٠١٠)، وهي خطوة لطالما اعتبرها 
الأنصاري المدخل المثالي والممهد لعمل أو تأسيس 
عربي مشترك يعتني بآليات النهوض الثقافي 
لمعالجة أسباب التخلف العلمي العربي الذي يبدأ 
بــســلاح اللغة، فــلا علم يــدخــل «عــقــل» الأمـــة بغير 

«لسانها»، حسب وصفه.
أمــا الأمــر الآخــر الــذي تتميز به هــذه المبادرة 
الهادفة والطموحة، هو إضفاء الطابع الحكومي 
عــلــى هــــذا الـــحـــدث بــالــشــراكــة مـــع مــركــز أبــوظــبــي 
للغة العربية، وبرعاية رفيعة المستوى من نائب 
رئيس الــدولــة حاكم دبــي، وهــذا في حد ذاتــه من 
مـــقـــومـــات وقــــــوف الــــحــــدث عـــلـــى أرضــــيــــة خــصــبــة 
ستأخذ بالمشروع، وحسب العرف الإماراتي، إلى 
حيز التنفيذ بعيداً عن البيانات والتوصيات التي 

اعتدنا، عربياً، حفظها في الجوارير.
لا أعتقد أن هناك ناطقاً واحداً باللغة العربية 
لا يــتــفــق مــــع حــقــيــقــة أنـــهـــا تــــواجــــه شـــتـــى أنـــــواع 
المــخــاطــر، وتــعــانــي إهـــمـــالاً غــيــر مــســبــوق تتعدد 
أشـــكـــالـــه وتــخــتــلــف وســـائـــلـــه بـــين مـــن يـــعـــادي أي 
تحرك في اتجاه تعريب المعارف والعلوم، وبين 
مــا تفعله بعض النخب مــن ضــرر للغة العربية 
لتأثر ألسنتها بلغات المربيات الأجنبيات، وما 
تعاني منه تلك النخب أحــيــانــاً، مــن لبس غريب 
يختزل الحداثة والتقدم في الإكــثــار من الرطانة 
الأجنبية، أضف إلى ذلك الضعف الذي تعاني منه 
المدارس الوطنية في مواجهة هذا المد من المؤثرات 

التي تهدد نقاء اللغة العربية.
وأكــــاد أجـــزم بـــأن هــنــاك الكثير مــن المــشــاريــع 
الــتــي تــدعــم الــلــغــة الــعــربــيــة، وتــطــالــب بحمايتها 
مــن أجـــل المــحــافــظــة عــلــى وجـــود ناطقيها، الــذيــن 
يقدرون بمئات الملايين على أقل تقدير، وهو ما 
الــعــديــد مــن المفكرين ممن يجدون  يــحــذر بشأنه 
في مثل هذه المشاريع قشة نجاة للوجود العربي 
وما يواجهه من تقسيمات جغرافية تتأرجح بين 
مسميات لا نعرف لها أصلاً ولا فصلاً، المهم، في 
نهاية المطاف، تفكيك خريطة الأمة العربية وإرباك 
لسانها... فلا عروبة تبقى ولا انتماء يستمر للغة 

القرآن.
في حقيقة الأمر، وحسب تقديري المتواضع، 
فــــإن مـــشـــروع إحـــيـــاء الــلــغــة الــعــربــيــة واســتــعــادة 
مكانتها في النفوس والعقول والضمائر يتطلب 
اســتــراتــيــجــيــة عــربــيــة وعـــمـــلاً جــمــاعــيــاً مــنــظــمــاً، 
تجمعه رؤيــــة تــخــرج عــن المـــألـــوف وتــفــكــر خــارج 
اللغة، فأصبح  الــذي كتم أنفاس  إطــار الصندوق 
تدريسها منفصلاً عن سوق العمل الذي يتخاطب 
اللغات، رغم وجــود أكثر من نموذج  بغيرها من 
ناجح حافظ على لغته وصنع من خلالها نموذجه 
الحضاري ونهضته الصناعية وتقدمه الإنساني، 
ســواء التفتنا إلــى شــرق أمــة الــعــرب أو غربها أو 
حتى شمالها. ناهيك عن تأثر اللغة العربية بما 
ينتشر حولنا من محاولات عشوائية ومشوهة 
لبنيتها على منصات التواصل الاجتماعي الذي 
يختصر الأفكار، ويوجز الكلام، ويقفز على أصول 
السرد البلاغي والإثراء اللغوي الذي تحتاجه أي 

لغة لتحيا وتزدهر.
قــــد يـــقـــول الـــبـــعـــض، بـــــأن المـــنـــصـــات نــفــســهــا 
تــســتــخــدم مــن قــبــل الآخــــر المــتــقــدم، ويــســتــمــر عبر 
هذه الوسائل بنشر كل ما يهوى ويريد، ولكن مع 
فارق علينا التنبه له، وهو أن الفرنسي أو الصيني 
تــنــتــظــم أفـــكـــاره ويــنــســج خــيــالــه مـــن خـــلال وحـــدة 
واحـــدة للغته الأم بينما نحن - كعرب - تنساب 
الــتــي تقترب  لغتنا فــي بــحــور عــشــرات اللهجات 
من، أو تبتعد، عن اللغة العربية في أدنى الحدود 
المقبولة لناطقيها. دون أن نغفل عن حضور تلك 
اللغات ضمن الإيقاع الأكبر الذي تنظمه سياقاتهم 
الفنية... فلا  الثقافية والفكرية والبحثية وحتى 
خطاب ولا إبداع ولا إنتاج ولا تفكير إلا بالرجوع 

إلى لغاتهم.
أدعــي  اللغة، ولا  أنــا لست بمختصة بعلوم 
تــمــام الــتــحــدث أو الــكــتــابــة بــلــغــتــي الأم، ولــكــنــي 
وجــدت في «المــبــادرة الإماراتية» عــودة من غربة 
طــويــلــة لمـــن يــعــتــز بــعــروبــتــه ويـــخـــاف عــلــيــهــا من 
عــالــم يتمسك بهوياته  فــي  الـــذوبـــان والــتــوهــان 
الــثــقــافــيــة ويــعــتــبــرهــا مــصــدراً لــقــوتــه واســتــمــرار 
وجوده، وهو تحدٍ خاضع لعملية إنقاذ جماعية 
للغة العربية تأخذ في الاعتبار رصيدها الغني 
- حضارياً وفكرياً وعقائدياً - وتنظر للمستقبل 
بـــمـــرونـــة ورحــــابــــة أفــــق وبــكــثــيــر مـــن الـــثـــقـــة بـــأن 
المقدمة... لتكون لغة  للعربية مكاناً... هناك في 
الحياة والنور، وحسبي أن في العُرْبِ ضياها... 
لذا لا تلمني في هواها... فأنا لا أهوى سواها... 
للغة  المعتز بعروبته في مدحه  المتنبي  كما قال 

البيان والإعجاز.

لا تلمني في هواها

لــــم يـــكـــن الـــــروائـــــي الـــبـــريـــطـــانـــي جــــورج 
أورويــــــل، يــــدرك أن تــوقــعــاتــه لــشــكــل الــنــظــام 
السياسي في روايــتــه ١٩٨٤ التي كتبها في 
١٩٤٩ قــد جـــاءت مــتــأخــرة كثيراً عــمّــا أنتجه 
الــشــرق الأوســـط مــن أنظمة (الــزعــيــم الأوحــد 
وملك الملوك والقائد الضرورة وإمــام الأمة) 
والـــتـــي كــانــت مــتــفــوقــة أو مــطــابــقــة أو ربــمــا 
أكــثــر تــوحــشــاً مــن (الأخ الأكـــبـــر)، الــــذي جــاء 
كناتج تطوري على طريقة تشارلز دارويــن 
صاحب نظرية التطور، وبـــدلاً مــن أخ كبير 
الــعــشــرات من  واحـــد أصــبــح لدينا بالتكاثر 
ذلك الأوحد ممن يحملون ذات الجينات ولكن 
أكثر تطوراً، والتطور هنا ليس بالضرورة 
إلــى الأمـــام، بل ربما يكون عكسياً كما يرى 

الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه!    
   وبــــالــــعــــودة إلـــــى تـــشـــارلـــز دارويــــــــن - 
الــــذي افــتــرض أن أصـــل الأنـــــواع لـــدى بعض 
الأحياء يعود إلى كائنات بدائية استغرقت 
حـــقـــبـــاً زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة لـــكـــي تـــتـــطـــور- نـــرى 
أنـــه لــو عـــاش مــعــنــا مــنــذ تــأســيــس كــثــيــر من 
لــكــان أدرك أن تــطــور  الــســيــاســيــة  الــكــيــانــات 
الـــســـلـــوكـــيـــات والــــظــــواهــــر الــســايــكــولــوجــيــة 
 الافــتــراســيــة مــنــهــا، أكــثــر وضــوحــاً 

ً
وخـــاصـــة

في الكائنات السياسية مما كان يعنيه في 
الــتــطــور الــعــضــوي لبقية الــكــائــنــات الــحــيــة، 
 لــــــدى تـــلـــك الأنــــظــــمــــة والـــكـــائـــنـــات 

ً
وخـــــاصـــــة

الحاكمة التي أنتجتها اتفاقيات بريطانيا 
وفرنسا وحلفائهما بدايات القرن الماضي، 
والتي تميزت سلوكياً عبر مراحل تطورها 
(الانقلابات) بالشعارات والمزايدات على أكثر 
ما يدغدغ عواطف العامة، ويخدرها بنقيق 
إعلامي يسطح العقول ويصنع سلوكاً على 

مقاسات تلك الأنظمة.
 باتجاهيها 

ً
خب الحاكمة متمثلة

ّ
   هذه الن

الــيــمــيــنــي والـــيـــســـاري، تــمــيــزت هـــي الأخـــرى 
باللعب على الحبلين، حيث اتجهت بسلوكها 
إلى نمط آخر يطلق عليه أتباع السيد دارون 
بالتكيف البعدي (Postadaptation)، إذ تحاول 
الــكــائــنــات الحاكمة أن تتكيف للبيئة التي 
تعيش فيها بأفضل صورة دونما تأثير على 
أصل الأنواع، وكان هذا جلياً في العراق بعد 
٢٠٠٣، وفي ليبيا بعد ٢٠١١ وفي اليمن لاحقا، 
حيث التكيف والتحول لكثير من اتباع تلك 
الــكــائــنــات الــتــي نــجــحــت بــالانــتــقــال السلس 
للمرحلة الجديدة ومستلزماتها في الأداء 
 وأن (القائد الضرورة) 

ً
والــشــعــارات، خاصة

قد أنتج مجموعة قوانين تساعد على التحول 
السريع فقد اتخذ (مجلس قيادة الثورة) قراراً 
أعــتــبــر بــمــوجــبــه كــافــة ســكــان مملكته (وإن 
لـــم يــنــتــمــوا) مـــن نــفــس الأنـــســـاب والأصـــــول، 
ومــن يشك في ذلــك (مــن القوميات والأعــراق 
الأخرى) فما عليه إلا مراجعة مسؤول أختام 
الأنساب والأصول في ديوان الرئاسة الموقر، 
كي يجد لأبيه مكاناً (فوق الشجرة)؛ وبذلك 
أصبح لدينا خلال أقل من نصف قرن جيوشاً 
جرارة من الحرس القومي والجيش الشعبي 
وجيش الــقــدس والــتــي تــطــورت هــي الأخــرى 
إلـــى منظمات وميليشيات  بــقــفــزات نــوعــيــة 
وحــشــود تعج بها ســوريــا والــعــراق وليبيا 

ولبنان واليمن.
   لو أدرك السيد تشارلز دارويــن (غفر 
الله ذنبه) البعض الآخر بعد سقوط أنظمة 
النقيق، لاكتشفَ أصولاً وأنساباً أخرى غير 
الــتــي حــددهــا، فــقــد دلـــت الــســنــوات الثماني 
عشر المنصرمة على وجــود علاقة سلوكية 
وسايكولوجية بين كثير ممن شغلوا مواقع 
الكائنات السابقة وبين كائنات أخــرى أكثر 
توحشاً، حيث تــطــورت طفيليات بدائية لا 
تكاد ترى بالعين المجردة خلال بضع سنوات 
إلى حيتان مفترسة، تأكل الأخضر واليابس، 
الـــحـــلال والــــحــــرام، دونـــمـــا صـــوت أو حــركــة، 
والمذهل في تطورها السريع هذا وهي تلتهم 
حولها كل شيء، إنها لا تستخدم أي سلاح 
في الالتهام سوى أنها توقف نمو وتطور كل 
الأشياء فيما حولها، عكس ما تفعله النماذج 
المطورة من الثعالب، حيث التحايل والتملق 
والتدليس والنعومة والتخصص فــي علم 
(من أين يؤكل الكتف)، أو ربما تختلف كثيراً 
عن تلك الأجيال المعدلة عن الذئاب، فالذئب 
يقتل كي يأكل وهــؤلاء يقتلون على الهوية 
لمجرد القتل ليس إلا، ربما هــي (أنيفالات- 
مصغر انفال) تمتد في أصولها إلى أولئك 

الوحوش؟
   والغريبُ أن هذه الأنماط من السلوكيات 
الــبــعــض رغــم  تتعايش سلمياً مــع بعضها 
اختلاف أصول تطورها والبون الشاسع بين 
ما كانت فيه وما أصبحت عليه، ربما يكون 
جورج أورويــل محقاً بطروحاته في روايته 
الــحــيــوان) حينما انقلبت الصفات  (مملكة 

المتأصلة على المكتسبة وكان ما كان؟
   أعــتــقــد، والــعــلــم عــنــد الـــلـــه، أن مستر 
تشارلز دارويــن، لو كان قد أدرك هذه الأيام 
لأعــاد النظر فــي آرائـــه وأيــقــن أننا أولاد آدم 
مخلوقون من تراب، وإن بقية الكائنات هي 
التي تطورت من بعضنا وليس العكس كما 

كان يعتقد!

جورج أورويل 
وأنظمة النقيق 

السياسي!

إيران وإنذار من سبعة أميركيين كبار
هــل باتت «دبلوماسية التخويف» 
هي الحل الوحيد في الربع ساعة الأخير 
لإجــــبــــار إيـــــــران عـــلـــى تــغــيــيــر مـــســـارهـــا، 
وتعديل بوصلة تجاوبها في مفاوضات 
فــيــيــنــا، الــتــي ستشهد جــولــة ثــامــنــة من 

المفاوضات مع بدايات الأسبوع المقبل؟
الطرح المشار إليه حمله ما يمكن أن 
نطلق عليه بــيــان أو إنـــذار وقــعــه سبعة 
من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين 
الأميركيين الثقات، أشاروا فيه إلى أنهم 
قدموا تقييماً للمفاوضات النووية مع 
إيـــــران، وحـــــذروا مـــن أن طـــهـــران تتحرك 
بنشاط نحو القدرة على الحصول على 

الأسلحة النووية.
الـــخـــبـــراء رفــيــعــو المــســتــوى طــالــبــوا 
إدارة الرئيس بايدن بإظهار نيات العمل 
الـــعـــســـكـــري، كــــــأداة ردع لـــطـــهـــران، الــتــي 
تــجــاوزت التخصيب مــن ٣٫٦٧ كما كان 
مقرراً في اتفاقية أوباما سيئة السمعة 
عام ٢٠١٥، وصــولاً إلى ٢٠ في المائة، ثم 
الإعــلان عن حيازة نحو ٢٥ كيلو غراماً 
مــن الــيــوارنــيــوم المخصب ٦٠ فــي المــائــة، 
الــــ٩٠ فــي المائة  مــا يعني أن بــلــوغ عتبة 
تــخــصــيــبــاً عــلــى الأبــــــــواب، وهـــــذا يعني 
امتلاك القنبلة النووية الإيرانية بامتياز.

يشهد رافائيل غروسي المدير العام 
لــلــرابــطــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، بــأن 
لــه أي  إلــى تلك النسب ليس  التخصيب 
غرض مبرر، وعليه يرى هؤلاء السبعة 
أن إيران لا تسعى للحصول على قدرات 
نووية سلمية، بل تسعى لتطوير قدرات 

للحصول على أسلحة نووية.
المــوقــعــون عــلــى الإنـــــذار أســـمـــاء لها 
ثقلها في السماوات الأميركية، رجالات 

من عينة ليون بانيتا وزير 
الدفاع ومدير الاستخبارات 
الخارجية الأسبق، وديفيد 
باتريوس الجنرال الشهير 
ومـــــــديـــــــر الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
المــــركــــزيــــة الأســـــبـــــق، عــطــفــاً 
على روبرت ساتلوف المدير 
واشنطن  لمعهد  التنفيذي 
الــشــرق الأدنـــى،  لسياسات 
ودنيس روس الدبلوماسي 
الأشـــــــهـــــــر فـــــــي الــــعــــقــــديــــن 

الأخيرين.
مــــا الــــســــر الـــــــذي أدركــــــه 

هــؤلاء وقادهم إلى فكرة الإنــذار العملي 
وليس النظري، إن جاز التعبير؟

بـــاخـــتـــصـــار غـــيـــر مــــخــــلٍ، لـــقـــد أدرك 
لــن تقيم وزنــاً  إيــــران  الــكــبــار أن  السبعة 
لــــقــــرارات الإدانــــــة فـــي المــحــافــل الــدولــيــة، 
كما أن مسألة العقوبات الاقتصادية لم 
تعد تردع الإيرانيين، ولهذا يبدو الأمل 
الأخير في إقناع الإيرانيين بخطورة ما 
هم ماضون فيه، متمثلاً في رسم صورة 
العواقب الوخيمة التي ستحل بها إذا 
بقيت سائرة على درب مسارها الحالي.
عــزز هــذا الإدراك تصريح مستشار 
الأمــن القومي الأميركي جــاك ساليفان، 
الــــــــــذي وصــــــــف الـــــجـــــولـــــة الأخـــــــيـــــــرة مــن 
المفاوضات في فيينا بأنها: «كانت أفضل 
مما كان يمكن أن تكون عليه، وأسوأ مما 

كان ينبغي أن تكون».
يـــعـــن لـــلـــمـــرء أن يـــتـــســـاءل مــخــلــصــاً 
التساؤل والبحث عن الجواب: «إذا كان 
التفاوض على جدول الأعمال قد استغرق 
كــل هــذا الــوقــت الــطــويــل، فكم مــن الوقت 

ســيــســتــغــرق حـــل الــقــضــايــا 
المـــــــــــدرجـــــــــــة عــــــلــــــى جـــــــــدول 

الأعمال؟».
الــتــســاؤل الــســابــق هو 
جـــوهـــر الـــتـــلاعـــب الإيـــرانـــي 
بالمفاوضات والمفاوضين، 
فــإيــران فــي حقيقة الأمـــر لا 
تريد اتفاقاً، وإنــمــا تسعى 
إلــى أكــبــر قــدر مــن تسويف 
الوقت، تكون فيه قد انتهت 
أنـــهـــا  مــــــــرادهــــــــا، أي  إلــــــــى 
مفاوضات جوفاء من غير 
هدف نهائي أو رؤية واقعية.

لا يــعــنــي إنـــــذار الــســبــعــة الــكــبــار أنــه 
على إدارة بادين التهديد بتغيير النظام، 
ولا الانــطــلاق مــن أي رؤيـــة عــدائــيــة ضد 
الشعب الإيراني، بل إنهم يحثون حكومة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الإنساني، بما في ذلك لقاحات «كورونا» 

والمساعدات الطبية الأخرى.
الجمعة المــاضــي كــان مــســؤول كبير 
في إدارة بايدن يقطع بأن إيران أصبحت 
قـــريـــبـــة جـــــداً مــــن حــــيــــازة ســـــلاح نـــــووي، 
وبـــصـــورة تــنــذر بــالــخــطــر، مـــا يــعــنــي أن 
نــافــذة الحلول السلمية تضيق لصالح 

العمل العسكري.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق يــتــطــلــع أصــحــاب 
الإنـــــذار إلـــى حــمــل رســـالـــة لــلــمــلالــي عبر 
تــدريــبــات عسكرية رفيعة المــســتــوى من 
قــبــل الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، ومــن 
المحتمل أن تكون بالتنسيق مع الحلفاء 
والشركاء، التي تحاكي ما يمكن أن يكون 
انخراطاً في عملية عسكرية، بما في ذلك 
التمرين على شن هجمات جو - أرض، 

على الأهداف المحصنة وسحق بطاريات 
الصواريخ الإيرانية.

وربــمــا يتعين عــلــى واشــنــطــن كذلك 
أن تــظــهــر لــلإيــرانــيــين الــتــزامــهــا الــشــامــل 
والـــكـــامـــل بـــتـــزويـــد الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء 
المـــحـــلـــيـــين، وكــــذلــــك المـــنـــشـــآت والأصــــــول 
بــقــدرات دفاعية  الأمــيــركــيــة فــي المنطقة 
معززة لمواجهة أي إجراءات انتقامية قد 

تختار إيران القيام بها.
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة،  وعـــلـــى وزارة 
وبأسرع وقت ممكن، الوفاء بتعهداتها 
بــالــرد بــقــوة عــلــى الاعـــتـــداءات الإيــرانــيــة 
الأخرى مثل الهجوم بالطائرات المسيّرة، 
وإعاقة الملاحة البحرية في مياه الخليج 

العربي، واختطاف السفن والبحارة.
هل تكفي هذه الإجراءات لدفع إيران 

في طريق مغاير؟
الحقيقة التي يدركها السبع الكبار، 
هــي أن الميزانية المقبلة لإيـــران تفترض 
عدم التوصل إلى اتفاق نووي، والعهدة 
على باتريك كلاوسون مدير الأبحاث في 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 
فــــالأرقــــام الـــــــواردة فـــي المــيــزانــيــة المــالــيــة 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ المقدمة للبرلمان، تفترض 
أن المحادثات الإيرانية لن تؤتي ثمارها 
في فيينا، وأن البلاد لن تحقق نجاحاً 
أكبر ما حققته على صعيد التهرب من 

العقوبات الأميركية.
إيران في الموازنة الجديدة ضاعفت 
من مخصصات الحرس الثوري، ما يعني 
المزيد من تطوير الصواريخ الباليستية 
وأجــــيــــال جـــديـــدة مـــن المــــســــيّــــرات، ودفـــع 

الوكلاء للتحرك.
أهو إنذار القارعة لا الردع إذن؟

الهزيمة ليست قدراً
يــتــســابــق المــحــلــلــون ومـــراكـــز الــبــحــث 
والتخطيط الاســتــراتــيــجــي فــي إســرائــيــل 
فــي وصــف حــالــة الضعف غير المسبوقة 
لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة، ويـــفـــنـــدون الــشــواهــد 
والأدلة على التراجع المتزايد في مكانتها 
ومـــــكـــــانـــــة الـــــرئـــــيـــــس عــــــبــــــاس. ويــــنــــبــــري 
بعضهم، ومعهم قادة من الجيش والأمن 
الإسرائيليين، لإظهار انحيازهم للرئيس، 
وضـــرورة مساعدة السلطة للخروج من 
أزمـــاتـــهـــا ســــواء المـــالـــيـــة، أو الـــتـــراجـــع في 
الــدوائــر  شعبيتها بفعل مــا تسميه هــذه 
بالفشل الاستراتيجي للسلطة، متجاهلة 
أن ســـيـــاســـات حـــكـــومـــاتـــهـــا، وقـــلـــة حــيــلــة 
المــتــحــكــمــين بـــقـــرار الــســلــطــة فـــي مــواجــهــة 
هذه السياسات، هي محرك هذه الأزمات 
المتفاقمة. ولمزيد من التضليل تقوم بعض 
الـــجـــهـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ســيــمــا الأمــنــيــة، 
بحملة اتصالات تحت ذريعة إعادة قنوات 
الدعم المالي العربي، كما توسع من الطاقة 
في  الفلسطينيين  للعمال  الاستيعابية 
سوق العمل الإسرائيلي، بما في ذلك في 
المستوطنات التي تشكل الحلقة الأبشع 

للاحتلال.
يـــتـــرافـــق ذلــــك كــلــه مـــع تــصــاعــد حــدة 
الـــتـــوتـــر بــــين الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة وحـــركـــة 
حماس، في وقــت يتزايد فيه التحريض 
الإسرائيلي لدفعهما نحو التصادم، الذي 
لن يؤدي سوى لمزيد من إنهاك الحركتين، 
ومعهما المجتمع الفلسطيني، وتعميق 
فجوة عدم الثقة بين بقايا الحركة الوطنية 
«ومعها المشروع الوطني» وبين مختلف 
فئات الشعب الفلسطيني، بهدف دفع كافة 
الأطراف نحو التسليم بخططها القديمة 
الجديدة لفتح الباب نحو مسارات الحل 
الـــتـــي تستثني  الإســـرائـــيـــلـــي وخـــيـــاراتـــه 
جميعها الإقـــرار بحق الفلسطينيين في 
تقرير المصير، وضــرورة إنهاء الاحتلال 
العسكري والاستيطاني، وتمكين شعبنا 
الــوطــنــي المستقل في  مــن تجسيد كــيــانــه 
دولــة ذات سيادة على حــدود عــام ١٩٦٧. 
وهــي ترتكز بهذه المــســارات على مخطط 
تــفــتــيــت الـــكـــيـــانـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة؛ بــتــعــمــيــق 
انـــقـــســـام غــــــزة تـــحـــت حـــكـــم حــــمــــاس، عــن 
«كــانــتــونــات» الضفة الغربية تحت حكم 
ســلــطــة فــتــح، وتـــواصـــل فـــي نــفــس الــوقــت 
عملية ترويضهما لاحتوائهما، فتنفخ 
في بوق الخلافات والتلويح بأن حماس 
تسعى للانقلاب على السلطة، فــي وقت 

تـــســـتـــمـــر فــــيــــه بـــالـــتـــفـــاوض 
مـــعـــهـــا عـــلـــى شـــــــروط هــدنــة 
طــويــلــة الأمــــد فــي غــــزة، هــذا 
من ناحية، كما تستمر، من 
الناحية الثانية، فــي وضع 
الــســلــطــة أمــــام اخــتــبــار مــدى 
بــالــوكــالــة الأمنية  جــدارتــهــا 
عبر التنسيق الأمني، وفي 
قــدرتــهــا عــلــى مــنــع أي شكل 
مــن أشــكــال رفـــض ومــقــاومــة 
المشروع الاستعماري الذي 
يتمدد على أنقاض مشروع 
الــذي سبق  التحرر الوطني 

الــتــحــريــر الفلسطينية  وقـــادتـــه مــنــظــمــة 
بقيادة حركة فتح.

هــــذا هـــو واقـــــع الـــحـــال الـــــذي تسعى 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال لــتــرســيــخــه مــــن أجـــل 
إعــــــلان نـــصـــرهـــا عـــلـــى الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
المعاصرة التي انطلقت قبل ما يزيد عن 
نصف قــرن لاستعادة الكيانية الوطنية 
وطــــرد المــحــتــلــين. وهـــي تـــواصـــل ترسيخ 
مـــشـــروعـــهـــا الاســــتــــعــــمــــاري، والـــــــذي بـــات 
واضحاً أنه لا مكان فيه لأي حل سياسي 
وســــط مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، يــمــكــنــهــم من 
الحد الأدنــى من حقوقهم وفــي مقدمتها 
حقهم الطبيعي في تقرير مصيرهم. بل 
إن إســرائــيــل الاســتــيــطــانــيــة تــجــمــع، ومــن 
خــــلال مـــا تــســمــيــه قـــانـــون الــقــومــيــة على 
أن تقرير المصير بــين النهر والــبــحــر هو 
حــصــراً لليهود مستثنية مــن ذلــك أيضاً 
المليوني فلسطيني الذين يعيشون داخل 
إسرائيل، معتبرة إياهم أقل من مواطنين 
من الدرجة الثانية، بل ربما أنها تنتظر 
اللحظة الإقليمية والدولية التي تمكنها 
مــن اقتلاعهم لتصويب مــا يسميه غلاة 
الــذي  الفكر الصهيوني خطأ عــام ١٩٤٨، 
أبقى هــذا الــجــزء مــن شعبنا على أرضــه، 
وهو الأمر الذي كشفت عن جزء منه خطة 
«ترمب نتنياهو»، التي للأسف لم تلغها 
بـــايـــدن حــتــى الآن رغــــم مــطــالــبــات  إدارة 

أعضاء من الكونغرس بذلك.
المعضلة الاستراتيجية التي علينا 
مــواجــهــتــهــا، أن حــكــومــة الاحـــتـــلال وهــي 
تــحــاصــر كـــل مــنــاحــي الـــحـــيـــاة فـــي قــطــاع 
غــــزة، وتــســعــى لمــزيــد مـــن تــهــويــد الــقــدس 
وتــوســيــع رقــعــة مــشــروعــهــا الاستيطاني 
في الضفة الغربية، تقوم بذلك كله، وهي 
لا تتوقع أن ينهض أي شكل مــن أشكال 

الــــرفــــض والمــــقــــاومــــة، لا بــل 
تعمل وتتوقع أن يجري لجم 
مــثــل هـــكـــذا نـــهـــوض بــأيــدي 
القوى المهيمنة على المشهد 
والمـــتـــصـــارعـــة فــيــمــا بــيــنــهــا، 
وهـــــــــي تـــــــمـــــــارس الإمــــــســــــاك 
بخيوط لعبة مسرح الدمى، 
وتــــتــــظــــاهــــر بـــاســـتـــعـــدادهـــا 
لــتــقــديــم الــجــوائــز لمـــن يــؤكــد 
قــــدرتــــه الأكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة فــي 
إنجاز مهمة إخماد الغضب 
الـــشـــعـــبـــي، والـــــــذي يــتــوســع 
هـــــذه المـــــــرة ويـــتـــعـــمـــق لــيــس 
فـــقـــط ضـــــد المـــحـــتـــلـــين، بـــــل فـــــي مـــواجـــهـــة 
القوى الانقسامية التي أوصلت الشعب 
الفلسطيني لهذه الحالة من الخطر غير 
المسبوق، ليس فقط على ما سبق وحققه 
مــن إنـــجـــازات، بــل وعــلــى مستقبل قدرته 

على البقاء في هذه البلاد.
لــلــكــل الفلسطيني أن  لــقــد آن الأوان 
يــدرك بــصــورة واضــحــة وجلية أنــه ورغــم 
ما يمتلكه الاحتلال ويتمتع به من ميزان 
قوى مختل لصالحه، بل ومراكمته على 
هـــــذا الاخـــــتـــــلال الـــــــذي يـــشـــجـــع الاحــــتــــلال 
على المضي في تنكره للحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني، إلا أن مفتاح تغيير 
هـــــذه المــــعــــادلــــة يــمــتــلــكــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
أنفسهم، ولا أحــد غيرهم، سيما الفئات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــتـــضـــرر مــصــالــحــهــا 
يومياً من هذا الواقع. فإن كانت إسرائيل 
تريد قطف ثمار الفشل الاستراتيجي الذي 
وصــلــت إلــيــه الــحــركــة الــوطــنــيــة، وتسعى 
لتطويع بعض أجنحتها، فــإن إسرائيل 
نفسها تــعــيــش فــشــلاً اســتــراتــيــجــيــاً أكثر 
خـــطـــورة عــلــى مــشــروعــهــا، ويـــزيـــد طينه 
بلة تغلغل سياسة وثقافة غطرسة القوة 
الــتــي تغذيها  فــي مفاصلها الاحــتــلالــيــة 
بــعــصــارة فــكــر الأبــارتــهــايــد الــــذي يتنكر 

لمجرد وجود الفلسطيني.
إن مواجهة هذا المنعطف الأخطر، لا 
تتطلب سوى الإقــرار الواضح والملموس 
الــقــوى المهيمنة على المشهد، بأنه لا  مــن 
يمكن لأي قــوة كــانــت، ومهما كــان الدعم 
الــذي تحصل عليه، بأن تنفرد في قيادة 
وتمثيل الشعب الفلسطيني، بل إن تغليب 
الصراع الداخلي على هذا التمثيل، على 
حساب التناقض الرئيسي مع الاحتلال، 
كــــان بــمــثــابــة الـــبـــوابـــة الـــتـــي نـــفـــذت منها 

إســرائــيــل، ومــا زالـــت تسعى لتوسيعها، 
لتهشيم الوطنية الفلسطينية، وضــرب 
وحدانية تمثيل منظمة التحرير لشعب 
فلسطين كمكون رئيس لتجسيد الكيانية 
والوطنية الجامعة وكمدخل لانتزاع الحق 

في تقرير المصير.
إذا كـــانـــت حـــمـــاس تــعــتــقــد أن وهـــن 
وتــراجــع شعبية السلطة وحركة فتح في 
الضفة الغربية سيعزز من تحسين شروط 
صفقتها مع الاحــتــلال نحو هدنة طويلة 
الأمــد في غــزة، ويؤمن لها طابعاً شرعياً 
فــي انــتــزاع حصرية التمثيل، ويــوفــر لها 
أيضاً دورا ما في إدارة السكان، كواحد من 
خيارات إسرائيل في الضفة، فهذه ستكون 
حــمــاقــة تــاريــخــيــة تــتــجــاوز كــارثــة أوســلــو 
التي أوصلت الجميع إلى ما وصلنا إليه. 
كما أن اعتقاد السلطة، التي تشعر بمزيد 
مــن الــضــعــف، تصل حــد اســتــجــداء مجرد 
الــتــفــاوض كمدخل لاســتــعــادة شرعيتها، 
ستكون قادرة بالحلول الأمنية في الضفة، 
والصمت على وجع الناس من حصار غزة، 
فهذا يشكل استمراراً للسقوط في المستنقع 
الإســرائــيــلــي الــــذي يعتبر الــفــخ والــســبــب 
الأســـاســـي، إن لــم يكن الــوحــيــد، لضعفها 

وتفتتها، والخطر الذي يداهم سلطتها.
تـــأخـــيـــر  أي  ودون  الأوان  آن  لــــقــــد 
الـــفـــشـــل وأســــبــــاب  لاســــتــــخــــلاص دروس 
الــتــي تــحــدق بالجميع، والإقـــرار  الــكــارثــة 
بــالــحــاجــة المـــاســـة لــلاتــفــاق الـــفـــوري على 
خــطــة تــغــيــيــر وإنـــقـــاذ انــتــقــالــيــة، وطــنــيــة 
المنشأ والأهداف، تتصدى للعبة الدومينو 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــفـــشـــل أهــــدافــــهــــا، وذلــــك 
بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تضم كافة القوى وأبرز القيادات الوطنية 
المــســتــقــلــة، وبـــمـــا يــشــمــل حـــركـــة حــمــاس؛ 
وظــيــفــتــهــا الأســـاســـيـــة تـــتـــركـــز فــــي وقـــف 
وإنهاء الانقسام وما يحدثه من انهيار، 
وتـــعـــزيـــز صـــمـــود المــــواطــــن ومــكــانــتــه في 
النظام السياسي الفلسطيني، والتحضير 
الجدي لانتخابات شاملة خلال عام تعيد 
بــنــاء مــؤســســات الــوطــنــيــة الــجــامــعــة في 
حكومة ممثلة للجميع، وإعــادة الاعتبار 
للطابع الائتلافي لمنظمة التحرير لتكون 
الممثل الشرعي والجامع الوحيد لشعبنا. 
بهذه الأسس وما تتطلبه من مراجعة لكل 
سياسات تهميش مصالح البلاد والعباد 
وحقوقهم الطبيعية، يمكن لشعبنا التقدم 

نحو النصر؛ فالهزيمة ليست قدراً!

كفاح محمود كريم

إميل أمين

الــــرأي

جمال زقوت

هالة م. ج. الأنصاري



المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
لإنشاء مجمع ميثانول 

بـ٢٫٦ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
لقناة السويس، أمــس الثلاثاء، 
إنها وقعت عقدا لإنشاء مجمع 
«الــعــالمــيــة للميثانول» بمنطقة 
الـــعـــين الـــســـخـــنـــة بـــاســـتـــثـــمـــارات 
بقيمة ٢٫٦ مليار دولار، ليكون 
أكـــبـــر مــجــمــع صــنــاعــي مــتــكــامــل 
لإنــــتــــاج المـــيـــثـــانـــول والأمـــونـــيـــا 

ومشتقاته.
يُـــــــنـــــــفـــــــذ المــــــــــــشــــــــــــروع عــــلــــى 
مـــرحـــلـــتـــين، الأولـــــــى تــنــتــهــي فــي 
٢٠٢٥ بتكلفة حوالي ١٫٦ مليار 
دولار، والــثــانــيــة تــقــدر تكلفتها 
بحوالي مليار دولار وتنفذ على 
ثــــلاث ســــنــــوات. وتـــقـــدر الــطــاقــة 
الإنتاجية المستهدفة من المرحلة 
الأولى بمليون طن من الميثانول 
ألــــــف طـــــن مـــــن الأمـــونـــيـــا  و٤٠٠ 

سنويا.
يأتي المشروع بهدف إنشاء 
مجمع صناعي متكامل لإنتاج 
الميثانول والأمونيا، حيث يقام 
المــشــروع على مساحة مليوني 
متر مربع ضمن الحيز الجغرافي 
لــشــركــة التنمية الرئيسية أحــد 
أهم مطوري المنطقة الاقتصادية 
بــــالــــقــــطــــاع الــــجــــنــــوبــــي بـــالـــعـــين 
السخنة، بالإضافة إلى مساحات 
تـــخـــزيـــنـــيـــة لـــلـــمـــجـــمـــع بـــمـــيـــنـــاء 
ألـــف متر  السخنة بمساحة ٥٠ 
مربع لتحقيق التكامل المطلوب 
بين المنطقة الصناعية والميناء. 
وقال المهندس يحيى زكي، 
وفق بيان صحفي صادر أمس، 
يـــأتـــي  الــــطــــمــــوح  إن «المــــــشــــــروع 
فــي إطـــار خــطــة الــدولــة المصرية 
الــصــادرات من المنتجات  لزيادة 
البتروكيماوية، حيث يستهدف 
المجمع تصدير منتجاته بنسبة 
المــائــة، كما يعد واحــداً  ١٠٠ فــي 
مــن أركــــان اســتــراتــيــجــيــة الهيئة 
الاقتصادية في توطين صناعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي المــنــطــقــة، 
كما يسهم المشروع في أن تتبوأ 
المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة خــاصــة 
منطقة السخنة مكانة مميزة في 
مجال إنتاج العديد من المنتجات 

البتروكيماوية والبترولية».
وأشـــــــــــــار رئــــــيــــــس المـــنـــطـــقـــة 
إلـــــــى أن مــجــمــع  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
«الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــمـــيـــثـــانـــول» يــوفــر 
عــمــل  فـــــرصـــــة  حــــــوالــــــي ١٫٢٠٠ 
مــــــبــــــاشــــــرة وغـــــــيـــــــر مــــــبــــــاشــــــرة، 
تحقيقاً لمــرتــكــزات رؤيــة المنطقة 
الاقــتــصــاديــة فــي تــوفــيــر مليون 

فرصة عمل بحلول ٢٠٣٠، وهو 
دومـــاً الــهــدف المــنــشــود للمنطقة 
فــي تعاقدات والــتــزامــات الهيئة 
مـــــع شــــركــــائــــهــــا، لافــــتــــاً إلـــــــى أن 
أعمال التطوير الجارية بميناء 
الـــســـخـــنـــة تـــســـاهـــم فــــي ســهــولــة 
عـــمـــلـــيـــات تــــصــــديــــر المـــنـــتـــجـــات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة لــلــخــارج لقرب 
وتــــكــــامــــل المـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والمــيــنــاء الـــذي يعد أهــم المــوانــئ 

المحورية على البحر الأحمر. 
بــالــذكــر، أن هيكل  الــجــديــر 
مـــــؤســـــســـــي مـــــجـــــمـــــع الــــعــــالمــــيــــة 
للميثانول يضم كبرى الشركات 
المـــحـــلـــيـــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي مـــجـــال 
الــبــتــروكــيــمــاويــات وهــــي شــركــة 
أبو قير للأسمدة وشركة حلوان 
للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال 
إحدى الشركات المتخصصة في 
الاســتــشــارات المــالــيــة، وهــو أكبر 
مـــجـــمـــع لـــصـــنـــاعـــات المـــيـــثـــانـــول 
ومشتقاته في المنطقة الصناعية 

بالسخنة.
في الأثناء، قالت هيئة قناة 
السويس، أمس، إنها قررت منح 
خصم على رسوم عبور ناقلات 
الــغــاز المــســال فــي الفترة مــن أول 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إلـــى ٣٠ 
يونيو (حـــزيـــران). وأضــافــت أن 
نسب التخفيض تتراوح بين ٣٠ 
إلـــى ٧٠ فــي المــائــة وذلـــك للسفن 
الــعــامــلــة بــين الخليج الأمــيــركــي 

وعدد من الموانئ في آسيا.
على صعيد أخر، قال محمد 
معيط وزيــر المالية المــصــري، إن 
هناك توجيهات رئاسية بدراسة 
وإقـــــرار حـــزم تحفيزية لتوطين 
الصناعات الاستراتيجية، على 
الــنــحــو الـــذى يُــســهــم فــى تعظيم 
قـــدراتـــنـــا الإنـــتـــاجـــيـــة وتــوســيــع 
الـــقـــاعـــدة الــتــصــديــريــة، وتــعــزيــز 
تــنــافــســيــة المـــنـــتـــجـــات المــصــريــة 
فــى الأســـواق العالمية، موضحًا 
تـــدرس حاليًا عدة  أن الحكومة 
مقترحات لتحفيز صناعة الغزل 
والــنــســيــج، وصــنــاعــة الــســيــارات 

الكهربائية.
وأوضــح معيط خلال لقائه 
اللبنانية  بــالــجــمــعــيــة المــصــريــة 
لــــــرجــــــال الأعـــــــمـــــــال مـــــســـــاء يــــوم 
الاثـــنـــين، أن الــحــكــومــة تــــدرك أن 
القطاع الخاص هو قاطرة النمو 
الاقتصادى، ولذلك تمضي بقوة 
نــحــو تــعــزيــز مــشــاركــات القطاع 
الــــخــــاص فــــى عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة، 
وتعظيم مساهماته فى النشاط 

الاقتصادى.

أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل «التخصصي» إلى مؤسسة مستقلة لجعلها بين أفضل المراكز عالمياً 

السعودية تدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل الـــســـعـــوديـــة الـــدفـــع 
بــــتــــســــريــــع حــــــركــــــة خـــصـــخـــصـــة 
الــقــطــاع الــصــحــي فــي الـــبـــلاد، إذ 
أعــلــنــت أمــــس عـــن إصـــــدار خـــادم 
الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز أمــــــــرا مــلــكــيــا 
يــــقــــضــــي بــــتــــحــــويــــل مـــســـتـــشـــفـــى 
التخصصي ومركز  الملك فيصل 
الأبحاث (أحد أكبر المستشفيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي المــــمــــلــــكــــة) إلــــى 
مـــؤســـســـة مــســتــقــلــة غـــيـــر هـــادفـــة 
للربح، في خطوة تمهد لانطلاق 
برنامج تحول شامل لجعله من 
أفضل المراكز الصحية في العالم.

وتــشــكــل الــخــطــوة جــــزءاً من 
سعي السعودية إلى إعادة هيكلة 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي المــمــلــكــة، 
بــرامــج تحقيق  مــن  كجزء أصيل 
رؤية ٢٠٣٠، ليكون نظاماً صحياً 
شــامــلاً وفــعــالاً ومــتــكــامــلاً، يقوم 
على صحة الفرد والمجتمع، بمن 

فيهم المواطن والمقيم والزائر.
وأوضـــــــــــــح فـــــهـــــد الـــــرشـــــيـــــد، 
إدارة المستشفى  رئــيــس مجلس 
التخصصي، أن «التحول يهدف 
تــطــويــر خــدمــات المستشفى  إلـــى 
البحثي بشكل  وسعته وإنتاجه 

مـــســـتـــدام، لــيــصــبــح مـــن الأفــضــل 
تــحــويــل المستشفى  عــالمــيــاً، وأن 
ومـــركـــز الأبــــحــــاث إلــــى مــؤســســة 
لــلــربــح هو  غــيــر هــادفــة  مستقلة 
مــمــكــن رئــيــســي لــرحــلــة الــتــحــول 
الــــــتــــــي يـــــمـــــر بـــــهـــــا المـــســـتـــشـــفـــى 
لــتــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدف، تــمــاشــيــاً 
أهـــداف رؤيــة ٢٠٣٠ للارتقاء  مــع 
بجودة الحياة من خلال تطوير 

الخدمات المقدمة للجميع».
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــه، أوضــــــــــح 
الدكتور ماجد الفياض، المشرف 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــــعـــــام لــلــمــؤســســة 
الــعــامــة لمــســتــشــفــى المــلــك فيصل 
المـــســـتـــشـــفـــى  أن  الـــتـــخـــصـــصـــي، 
ومـــركـــز الأبـــحـــاث ســيــضــطــلــعــان 
بــــــجــــــهــــــود ضـــــخـــــمـــــة لـــتـــحـــســـين 
ة والإنتاجية، وقــد بدأت  الكفاء
المؤسسة في هذا الصدد بالفعل 
بـــاتـــخـــاذ قـــــــــرارات مـــهـــمـــة بــشــأن 
الــجــديــدة،  الــطــاقــة الاستيعابية 
والمـــســـؤولـــيـــات المــرتــبــطــة بــذلــك، 
وتــــحــــســــين الـــــــجـــــــودة وتــــجــــربــــة 
المـــريـــض، والــتــشــغــيــل بــفــعــالــيــة، 
وتــنــفــيــذ مـــســـارات أخــــرى ضمن 
ثــــلاثــــة عــــشــــر مـــــســـــاراً مــــتــــوازيــــاً 

لضمان نجاح هذا التحول».
وأبـــــــان الـــفـــيـــاض أنـــــه خـــلال 
رحـــلـــة الـــتـــحـــول، ســتــظــل جــمــيــع 

خـــــدمـــــات المـــســـتـــشـــفـــى مـــتـــاحـــة، 
وســــيــــقــــود مـــوظـــفـــو المــســتــشــفــى 
والمركز عملية التحول إلى كيان 

غير هادف للربح.
ويعد مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز الأبحاث الذي 

بدأ تشغيله عام ١٩٧٥ واحداً من 
التي  السعودية  أهــم المؤسسات 
الرعاية  تقدم أعلى مستوى من 

الــصــحــيــة المــتــخــصــصــة فــي بيئة 
تعليمية وبحثية متكاملة، وقد 
المئات من عمليات زراعــة  أجــرى 

الأعـــــضـــــاء، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــقــلــب 
(حـــيـــث يـــعـــد مــــن أفـــضـــل ١٠ فــي 
المـــائـــة مـــن المـــراكـــز الــعــالمــيــة الــتــي 
تــجــري عــمــلــيــات زراعـــــة الــقــلــب)، 
والــكــبــد، والـــرئـــة، والــبــنــكــريــاس، 
٢ في  أعلى  والكلى، وهــو ضمن 
المــــائــــة مــــن المــــراكــــز الـــتـــي تــجــري 
العظم من  عمليات زراعــة نخاع 

حيث العدد عالمياً.
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــى أول  ويـــــــعـــــــد 
مــركــز خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية معتمد من قبل جمعية 
لــلأطــفــال، وهـــي من  عــلــم الأورام 
المؤسسات الطبية الأبرز في هذا 

المجال عالميا.
وحقق المستشفى ما نسبته 
٦٠ في المائة من إجمالي عمليات 
زراعــــــة الــكــبــد الـــتـــي أجـــريـــت فــي 
السعودية، ويضم المستشفى في 
كل من فروعه في الرياض وجدة 
والمــديــنــة أكــثــر مــن ٢٥٠٠ ســريــر. 
البحثية،  وفي مجال المشاركات 
نــشــر «مــركــز الأبــحــاث» أكــثــر من 
٥٠٠ ورقة بحثية في العديد من 

المجلات الطبية الدولية.
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ولـــي 
الـــعـــهـــد الـــــســـــعـــــودي، أكــــــد خـــلال 
مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فـــــي وقـــت 

سابق، أن برنامج تحول القطاع 
الإنــفــاق  عـــبء  الــصــحــي، سينقل 
عــلــى المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي نــــطــــاق جـــغـــرافـــي 
واسع، وبكادر ضخم للغاية، إلى 
جزء من القطاع الخاص والقطاع 
غــيــر الـــربـــحـــي، والاعـــتـــمـــاد على 
الــتــأمــين، وذلــــك للحفاظ  بــرامــج 
عـــلـــى جـــــودة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

المقدمة فيها.
وأشــــــــار خــــــلال الــــــحــــــوار، أن 
الملك  مــبــادرة تحويل مستشفى 
فيصل التخصصي إلى مؤسسة 
مستقلة غير ربــحــيــة، سيساعد 
في زيادة إيراداته إلى ٦ مليارات 
ريال، الأمر الذي سينعكس على 
تـــوســـعـــه فـــــي الأبــــــحــــــاث، وفـــتـــح 
فـــــروع جـــديـــدة لــــه، ورفـــــع جـــودة 
خدماته في مناطق مختلفة في 

السعودية.
ويؤكد من ناحيته، الرئيس 
الفياض  للمستشفى  التنفيذي 
بقبول  سيستمر  المستشفى  أن 
الـــــــحـــــــالات مــــــن جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق 
المملكة بجودة أكبر ونوعية أدق 
حيث تم وضع ١٣ مساراً للتحول 
تــبــدأ بــالــحــوكــمــة بــجــانــب تنفيذ 
أعــمــال الــتــحــول لــلــنــظــام الإداري 

ورفع وعي المريض.

السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)

النفط يعوّض جزءاً من خسائره
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط خلال 
تـــعـــامـــلات أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، بــعــد 
انخفاض حاد شهدته في الجلسة 
السابقة، لكن المستثمرين ما زال 
يــســاورهــم الــقــلــق بــشــأن التفشي 
الـــــســـــريـــــع لــــســــلالــــة أومـــــيـــــكـــــرون 
المتحورة مــن فــيــروس «كــورونــا» 
على مستوى العالم وتأثير إعادة 
فـــــرض قـــيـــود عـــلـــى الـــطـــلـــب عــلــى 

الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 

بــرنــت ٢٫٣ فــي المــائــة إلـــى ٧٣٫٢١ 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الــســاعــة  دولار 
١٥١٨ بتوقيت غرينتش، بينما 
ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلـــى ٧٠٫٤٢ دولار  المــائــة  فــي   ٢٫٦

للبرميل.
وقــال تاماس فــارجــا، المحلل 
في مجال النفط بشركة (بي في إم 
أويل أسوشيتس) للسمسرة في 
لندن: «إنها سوق عملية تريد أن 
تصعد لكنها تعرف أن عمليات 
الإغاثة مثل تلك التي حدثت هذا 

الــصــبــاح لـــن تــســتــمــر». وأضــــاف 
المـــرجـــح أن يــكــون التحسن  «مـــن 
محدوداً وفرض مزيد من القيود 

سيقابله عمليات بيع جديدة».
أرجــــــــــأت نــــيــــوزيــــلــــنــــدا أمــــس 
الموعد الذي كان مقرراً لإعادة فتح 
حدودها الدولية بسبب الانتشار 
السريع للمتحور أوميكرون حول 
العالم كما أعادت عدة دول أخرى 
فرض إجراءات الإغلاق والتباعد 

الاجتماعي.
وتـــــرفـــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــدول 
حــــالــــة الــــتــــأهــــب الــــقــــصــــوى قــبــل 

بــضــعــة أيــــام مـــن احـــتـــفـــالات عيد 
الميلاد ورأس السنة مع تضاعف 
أعداد المصابين بأوميكرون على 
نــحــو ســـريـــع فـــي أنـــحـــاء أوروبـــــا 

والولايات المتحدة وآسيا.
وفـــي الــيــابــان تــســبــب تفشي 
أوميكرون في قاعدة عسكرية في 
إصـــابـــة نــحــو ١٨٠ شــخــصــاً على 

الأقل.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد المـــــعـــــروض 
مــــن الــــنــــفــــط، قــــــال مـــــصـــــدران مــن 
مجموعة أوبك+ لرويترز إن التزام 
المــجــمــوعــة بــتــخــفــيــضــات إنــتــاج 

الــنــفــط ارتــفــع إلـــى ١١٧ فــي المــائــة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 
١١٦ في المائة في الشهر السابق، 
ما يشير إلى أن مستويات إنتاج 
المــجــمــوعــة لا تـــزال دون الأهـــداف 

المتفق عليها.
فــي الأثــنــاء، أعلنت مؤسسة 
النفط في ليبيا أن أفراداً مرتبطين 
«حــــــرس المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة»  بـــــــ
أغلقوا بالقوة الاثنين أربعة حقول 
نفطية في البلاد. وقالت المؤسسة 
في بيان إن إغلاق حقول «الشرارة 
والفيل والوفاء والحمادة» تسبب 

ألـــف  تـــــجـــــاوزت «٣٠٠  بـــخـــســـائـــر 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً»، أي نـــحـــو ثــلــث 

الإنتاج الوطني اليومي.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس المـــــؤســـــســـــة 
مصطفى صنع الله: «لا يمكن لنا 
أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه 
الــتــي تسبب معاناة  المــمــارســات 
للمواطنين، ولا يمكن جعل هذه 
المــمــارســات وسيلة تسيس قوت 
الــلــيــبــيــين لأغــــــــراض جـــهـــويـــة أو 
لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد، 
ولن نسمح لهؤلاء بلعب دور في 

قطاع النفط الوطني».

انتعاشة للأسهم العقارية الصينية

الأسواق تلتقط الأنفاس بعد «حمّى بيع» عنيفة
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــادت أســـــــــــــــواق الأســـــهـــــم 
العالمية إلى بعض التوازن أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، بــعــد عــمــلــيــات بيع 
مــكــثــفــة فــــي الــجــلــســة الــســابــقــة، 
مــــع قـــفـــزة فــــي أســـهـــم الـــشـــركـــات 
المــرتــبــطــة بــالــســلــع عـــوّضـــت أثــر 
المــــــخــــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة بـــانـــتـــشـــار 
متحور «أوميكرون» من فيروس 

«كورونا».
وافـــــــتـــــــتـــــــحـــــــت المــــــــــؤشــــــــــرات 
فـــي «وول ســتــريــت»  الــرئــيــســيــة 
الـــتـــعـــامـــلات عـــلـــى ارتـــــفـــــاع بــعــد 
عمليات بيع واسعة في الجلسة 
الـــســـابـــقـــة، إذ ســــاعــــدت الأربــــــاح 
الــفــصــلــيــة الــقــويــة مـــن «نــايــكــي» 
والتوقعات الإيجابية من شركة 
«مـــيـــكـــرون» لــصــنــاعــة الـــرقـــائـــق، 
عـــلـــى رفـــــع المـــعـــنـــويـــات. وصــعــد 
المــؤشــر «داو جــونــز الصناعي» 
إلـــى   ٪٠٫٣٩ أو  نــقــطــة   ١٣٧٫٣٤
ارتـــفـــع  كـــمـــا  نـــقـــطـــة.   ٣٥٠٦٩٫٥٠
المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
القياسي ٢٦٫٩٤ نقطة، أو ٠٫٥٩٪، 
إلى ٤٥٩٤٫٩٦ نقطة. وزاد المؤشر 
«ناسداك المجمع» ١٥٩٫٤٩ نقطة، 
أو ١٫٠٦٪، إلى ١٥١٤٠٫٤٣ نقطة.

المـــؤشـــر  وفـــــي أوروبـــــــــا، زاد 
«ستوكس ٦٠٠ الأوروبي» ٠٫٩٪ 
الــســاعــة ٠٨:٢١ بتوقيت  بحلول 
غرينتش، وقادت أسهم قطاعات 
المــكــاســب على  التعدين والــنــفــط 
خلفية ارتــفــاع أســعــار النحاس 
والــنــفــط مـــع تــحــســن طــفــيــف في 

الإقبال على المخاطر.
كــمــا سجلت أســهــم شــركــات 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري الــصــيــنــيــة 
أمـــــــس، أكــــبــــر ارتـــــفـــــاع لـــهـــا مــنــذ 
شهر. وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء إلى ارتفاع مؤشر «سي 

إس آي ٣٠ ريال استيت» لأسهم 
شـــركـــات الــتــطــويــر الــعــقــاري في 
الصين بنسبة ٥٫٢٪، وهي أكبر 

زيادة له منذ شهر.
وارتــــفــــع ســعــر ســهــم شــركــة 
«بـــــــولـــــــي ديــــفــــلــــوبــــمــــنــــتــــس آنـــــد 
هــولــدنــغــز غـــــروب» لــيــقــتــرب من 
أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 
المــــاضــــي. وفـــــي بــــورصــــة هــونــغ 
كونغ ارتفع سهم شركة «سوناك 
تشاينا هولدنغز ليمتد» بنسبة 
٩٫٢٪ بعد تراجعه (الاثنين) إلى 

مستوى قياسي.
وكــان أداء شركات التطوير 
العقاري المسجلة فــي بورصات 
بـــــر الــــصــــين الـــرئـــيـــســـي وهـــونـــغ 
كونغ، قد تباين خلال الأسابيع 
تـــــــفـــــــوق أداء  مـــــــــع  الأخـــــــــــيـــــــــــرة، 
الشركات المسجلة في بورصتي 
«شـــنـــغـــهـــاي» و«شـــيـــنـــشـــن» فــي 
بــــر الــــصــــين الـــرئـــيـــســـي. وكـــانـــت 
اتــخــذت  الــســلــطــات الصينية قــد 
إجــــــــراءات لــتــشــجــيــع مــؤســســات 
الــتــمــويــل عــلــى تــمــويــل صــفــقــات 

الاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
شــــــركــــــات الــــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري 
المــتــعــثــرة مــالــيــاً، وهـــو مـــا يمكن 
أن يفيد الشركات الأكبر حجماً 

وأغلبها مملوكة للدولة.
مــن جــانــبــه، عــــوّض الــــدولار 
الليلة  الأميركي بعض خسائره 
الـــســـابـــقـــة، وارتــــفــــع الــــيــــورو مــع 
تــحــســن الإقـــبـــال عــلــى المــخــاطــرة 
جـــزئـــيـــاً بـــعـــد عــمــلــيــات بـــيـــع فــي 
الأسواق العالمية. وظلت عملات 
رئيسية في نطاق التداول الجيد 

على الــرغــم مــن أن زيـــادة حــالات 
الإصابة بالمتحور «أوميكرون» 
فـــرض  إعـــــــادة  إلـــــى  دفـــعـــت دولاً 
قـــيـــود، مـــا أثـــــار المــــخــــاوف فيما 
يتعلق بالتوقعات الاقتصادية 

المستقبلية في المدى القريب.
وتلقى الإقبال على المخاطرة 
ضــربــة أول مــن أمـــس (الاثــنــين)، 
بــــعــــدمــــا قـــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور جــو 
مــانــشــين، الــديــمــقــراطــي المــعــتــدل 
الذي يعلق عليه الرئيس الأميركي 
جو بايدن الآمال لتمرير مشروع 

قانون للاستثمار المحلي بقيمة 
١٫٧٥ تريليون دولار، يوم الأحد، 
إنــــه لـــن يــدعــم مـــشـــروع الــقــانــون 
إلـــى عمليات  المــقــتــرح، مــمــا أدى 

بيع في الأسواق العالمية.
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر الــــــدولار 
ظــل  لـــكـــنـــه   .٩٦٫٤٢ إلــــــى   ٪٠٫١
مرتفعاً عــن مــســتــواه المنخفض 
يوم الاثنين عند (٩٦٫٣٣). وفيما 
يتعلق بالصورة الأكبر، لا يزال 
الـــــدولار عــلــى مــســافــة قــريــبــة من 
أعلى مستوى بلغه في ١٦ شهراً 
عند ٩٦٫٩١٤ الذي سجله الأسبوع 
الماضي، بعدما فتح «الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي» الباب أمام 
ثـــلاث زيــــادات فــي ســعــر الــفــائــدة 

في ٢٠٢٢.
وارتــفــع الـــدولار الأســتــرالــي، 
الــذي كــان من بين أكثر العملات 
تــضــرراً بسبب ارتــبــاطــه الكبير 
بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد 
الــعــالمــي، ليُنهي انخفاضه على 
مدى يومين. وصعد اليورو إلى 
١٫١٢٩٣ فيما انخفض الين، الملاذ 

الآمن، إلى ١١٣٫٦١ أمام الدولار.
وفـــي مــنــاطــق أخــــرى، قفزت 
أمـــــس،  الــــتــــركــــيــــة ١٥٪  الــــلــــيــــرة 
ليستمر تعافيها التاريخي من 
قــيــاســيــة منخفضة  مــســتــويــات 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان عـــن خطة 
قــــــال إنــــهــــا ســـتـــضـــمـــن الـــــودائـــــع 
أمـــام تذبذبات  بالعملة المحلية 
السوق. وارتفعت العملة المشفرة 
إلــى ٤٨٫٧٠٠ ألف  «بتكوين» ٤٪ 
دولار بعدما سجلت انخفاضاً 
عـــلـــى مــــــدى الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
الماضية. وارتــفــع مقياس أوسع 
الــعــمــلــة ٦٫٦٪  لــتــقــلــبــات ســـــوق 
بعدما انخفض لأدنــى مستوى 

له في شهر الأسبوع الماضي.

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» التعاملات على ارتفاع بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة (رويترز)
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يوفر «الصندوق الاستئماني» تخفيفاً للدين على شكل هبات لأكثر الدول فقراً (رويترز)

مطالب بربط المناطق والمدن الصناعية بشبكة الخطوط الحديدية في المملكة

إصلاحات الأنظمة والتشريعات ترفع عدد تراخيص المصانع السعودية
الرياض: بندر مسلم

فـــي الـــوقـــت الـــــذي طـــالـــب فيه 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى الــــســــعــــودي 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة  مـــــن وزارة 
المــعــدنــيــة الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
ذات العلاقة لربط المناطق والمدن 
الــصــنــاعــيــة الــتــي تــقــع فـــي نــطــاق 
الـــخـــطـــوط الـــحـــديـــديـــة بــالــشــبــكــة 
وإيصال خدمات النقل والشحن 
بالقطارات لها، أسهمت الأنظمة 
والتشريعات السعودية الجديدة 
مـــؤخـــراً فـــي رفــــع عــــدد تــراخــيــص 
المصانع في المملكة، حيث أصدرت 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
الــســعــوديــة ٦٨ تــرخــيــصــاً جــديــداً 
خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي بحجم استثمارات يصل 
إلى ٧٣٥ مليون ريال (١٩٦ مليون 
دولار)، مسجلة زيادة شهرية في 
عـــدد الــتــراخــيــص الــجــديــدة تقدر 
بـــــ١٤ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــأكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المنصرم.
وقال وزير الصناعة والثروة 
المعدنية السعودي بندر الخريف، 
إن اصــلاح الأنظمة والتشريعات 
خــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين يــؤتــي 
ثــــــمــــــاره بــــمــــواصــــلــــة المــــــؤشــــــرات 
الإيجابية فــي إعـــداد التراخيص 
الــجــديــدة وارتــفــاع المصانع التي 
بــــــدأت الإنـــــتـــــاج، وتـــمـــيـــز الــقــطــاع 
ألــف وظيفة لأبناء  بتوفير ٢٣٨٣ 
وبــــنــــات الــــوطــــن لـــيـــؤكـــد الــتــوجــه 
المستقبلي برفع معدلات التوظيف 
وزيـــادة جاذبية بيئة العامل في 

المصانع.
وكــــشــــف تـــقـــريـــر صــــــــادر عــن 
المــــــركــــــز الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
الــصــنــاعــيــة والــتــعــديــنــيــة الــتــابــع 
لـــلـــوزارة، عــن بــلــوغ إجــمــالــي عدد 
المصانع القائمة في المملكة حتى 

نهاية شهر نوفمبر الفائت قرابة 
١٠٫٢ ألف منشأة.

الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الــتــراخــيــص الصناعية الجديدة 
كــــــانــــــت الـــــحـــــصـــــة الأكـــــــبـــــــر فـــيـــهـــا 
بــحــســب نــــوع الـــنـــشـــاط لــصــنــاعــة 
المنتجات الغذائية بـ١٤ ترخيصًا 
ثـــــم المـــنـــتـــجـــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة بــــ٩ 
تــراخــيــص، فيما جـــاءت الــريــاض 
فــي الـــصـــدارة مــن خـــلال الــتــوزيــع 
الــجــغــرافــي للتراخيص الحديثة 
بـــــــ٢٤ تـــرخـــيـــصًـــا، لـــتـــأتـــي عــقــبــهــا 

المنطقة الشرقية بـ١٧ ترخيصًا.
ولفت التقرير إلى أن المصانع 
الـــصـــغـــيـــرة اســـتـــحـــوذت عـــلـــى ٨٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن عــــدد الــتــراخــيــص 
الصناعية الجديدة خلال الشهر 
المــاضــي، لــتــأتــي بــعــدهــا المنشآت 
بــمــا نــســبــتــه ٨٫٧ في  المــتــوســطــة 
المـــــائـــــة، واســـــتـــــحـــــوذت المـــصـــانـــع 
الوطنية على نحو ٩٠ فــي المائة 
من إجمالي المصانع الجديدة، في 
حــين ســجــل الاســتــثــمــار الأجنبي 
مـــا يـــقـــارب ٥ فـــي المـــائـــة مـــن هــذه 

التراخيص.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى بــــدء 
الإنتاج في ٦٤ مصنعًا، منها ٣٦ 
في الرياض، بينما جاءت منطقة 
مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ١٤ 

مصنعًا.
وفــــــيــــــمــــــا يـــــخـــــتـــــص نـــــشـــــاط 
المــصــانــع الــتــي بـــدأت الإنــتــاج في 
الــشــهــر المـــاضـــي، جــــاءت المــعــادن 
بـــ١٠ مصانع، يليها  المشكلة أولاً 

المنتجات الغذائية بـ٨ مصانع.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن حـــجـــم  وبـــــــــين 
الاســتــثــمــارات فــي المــصــانــع التي 
بدأت الإنتاج يقدر بـ١٫٦ مليار ريال 
(٤٢٦ مليون دولار)، واستحوذت 
الــصــغــيــرة عــلــى النسبة العظمى 
منها بــمــا يــتــجــاوز ٧٠ فــي المــائــة 

تــلــيــهــا المـــنـــشـــآت المــتــوســطــة بما 
يقارب ٢٦ في المائة، وكان نصيب 
الاســتــثــمــارات الــوطــنــيــة منها ٧٠ 

فــي المــائــة، فــي حــين تــجــاوز حجم 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة ١٠ في 

المائة من إجمالي هذه المصانع.

وأفــــــــــــــــــــــاد تــــــــقــــــــريــــــــر المــــــــركــــــــز 
الــوطــنــي للمعلومات الصناعية 
والتعدينية بأن القطاع الصناعي 

خـــــلال نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن ثـــانـــي) 
ـــر ٢٣٨٣ وظــيــفــة، فيما 

ّ
الــفــائــت وف

ا أجنبيًا 
ً
غادر القطاع ٣٩٣٠ موظف

خلال الشهر ذاته.
الـــصـــنـــاعـــة  وتـــــصـــــدر وزارة 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة عـــبـــر المـــركـــز 
الــوطــنــي للمعلومات الصناعية 
بـــشـــكـــل شــــهــــري أهــــــم المـــــؤشـــــرات 
الــصــنــاعــيــة الــتــي تــوضــح طبيعة 
حركة النشاط في المملكة، إضافة 
إلى الكشف عن حجم التغيير الذي 
يشهده القطاع في الاستثمارات 
الـــجـــديـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى حجم 

الوظائف التي يوفرها القطاع.
إلى ذلك، طالب مجلس الشورى 
الــصــنــاعــة  الــــســــعــــودي مــــن وزارة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة الــتــنــســيــق مع 
الجهات ذات العلاقة لربط المناطق 
والمــــــدن الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــقــع في 
نطاق الخطوط الحديدية بالشبكة 
وايــصــال خــدمــات الــنــقــل والشحن 
بـــالـــقـــطـــارات لـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــشـــجـــيـــع تـــأســـيـــس واســـتـــقـــطـــاب 
الـــشـــركـــات الــهــنــدســيــة الــصــنــاعــيــة 
التي تسهم في تكوين الترابط بين 
المنشآت المحلية لإنــتــاج منتجات 

نهائية جديدة.
وقــــــــــال المــــجــــلــــس إنــــــــه يــجــب 
التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة 
لتقديم الدعم المباشر في تسعير 
الــلــقــيــم مــــن طـــاقـــة ومـــــــواد أولـــيـــة 
لــلــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة والــتــي 
المــخــرجــات المحلية  تــعــتــمــد عــلــى 
للصناعات الأساسية والتعدينية 
على النحو الذي يعزز ويمكن من 
قيامها، علاوةً على تكثيف جهود 
الــصــادرات  الـــوزارة لتنمية قطاع 
مــن الصناعات الوطنية وتقديم 
محفزات إضافية جاذبة تستهدف 
تــصــديــر المــنــتــجــات الــوطــنــيــة إلــى 
الأسواق العالمية بكفاءة وفاعلية.

ودعــــــا المـــجـــلـــس إلـــــى إيـــجـــاد 
وفــتــح مــنــاطــق تــخــزيــن ومــنــاولــة 
جمركية إضافية خاصة بالإيداع 

وإعــــــــــــادة الــــتــــصــــديــــر فــــــي داخــــــل 
المناطق والمدن الصناعية.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أصـــــــدر 
المجلس في جلسته، أمــس، قــرارا 
يـــؤكـــد عـــلـــى الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للبيانات والذكاء الصناعي أهمية 
الإســـراع فــي استكمال الضوابط 
المــتــعــلــقــة بـــتـــطـــويـــر الــتــطــبــيــقــات 
الــــخــــاصــــة بـــــالـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
واســــتــــخــــدامــــاتــــهــــا، إلـــــــى جـــانـــب 
الـــشـــراكـــة مـــع الــجــهــات المــخــتــصــة 
لــلــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر رأس المــــال 
البشري وإعـــداد المعايير المهنية 
في المجال وقياس التقدم في ذلك.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، دعـــــا 
المــجــلــس الــتــنــســيــق بــين صــنــدوق 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة والـــجـــهـــات 
فـــي  لـــــلـــــمـــــبـــــادرة  الـــــعـــــلاقـــــة  ذات 
إعـــــداد قــائــمــة بـــالمـــشـــروعـــات ذات 
الــجــدوى الاقتصادية التي تدعم 
تــحــقــيــق أهـــــــداف رؤيــــــة المــمــلــكــة، 
المــوارد  وكذلك التعاون مع وزارة 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
لــــوضــــع خـــطـــة إحـــــــلال لـــوظـــائـــف 
الخبراء في الصندوق مع تكثيف 
الـــجـــهـــود عـــلـــى بــــرامــــج الـــتـــدريـــب 
والتأهيل للموظفين السعوديين 
والاستفادة من الخبرات الوطنية 

بالشركات الصناعية الكبرى.
وطـــــالـــــب مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
الــســعــودي مـــن المــؤســســة الــعــامــة 
لــتــحــلــي المـــيـــاه المـــالـــحـــة، بــالــعــمــل 
المــرأة  على زيـــادة نسبة توظيف 
فـــي الــقــطــاعــات الإداريــــــة والــفــنــيــة 
المــــلائــــمــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى دعـــم 
المـــؤســـســـة بـــالاعـــتـــمـــادات المــالــيــة 
الـــلازمـــة لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع تــأمــين 
المـــتـــطـــلـــبـــات الأمــــنــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بحماية أصول منظومات الإنتاج 
وأنــظــمــة الــنــقــل بــمــا يــضــمــن أمــن 

الإمداد المائي.

تنامي عدد التراخيص الصناعية مع تشريعات الدفع بحركة الإنتاج المحلي في السعودية (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تغلق تسهيلات ديون بقيمة ١٫٣ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية السعودية «أكوا باور» 
عن الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية بمبلغ ١٫٣٣ مليار دولار 
(٤٫٩ مليار ريال)؛ لمشروع البحر الأحمر متعدد المرافق، موضحة أن ذلك 
يأتي لصالح المشروع المشترك مع شركة سبيك هاونجهي لتنمية الطاقة 
الكهرومائية وشركة تبريد السعودية (تمتلك أكوا باور ٥٠ في المائة من 
إجمالي أسهمه). وحــاز المشروع المشترك على تسهيلات قرض أسهم 
مرحلي من بنك البلاد وبنك الجزيرة والبنك العربي الوطني، إضافة 
إلى تسهيلات لرأس المال العامل وضريبة القيمة المضافة بمبلغ ٩٣٫٤ 

مليون دولار من مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار.
وشاركت في القرض مجموعة من الممولين تضم كلا من: مؤسسة 
الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك 
السعودي البريطاني (ساب)، والشركة العربية للاستثمارات البترولية 

(أبيكورب)، وبنك ستاندرد شارترد، وبنك الرياض.
تـــداول السعودية،  الــشــركــة، فــي بيان لها على موقع  وأوضــحــت 
أمس، أن المشروع يتضمن إنشاء وإدارة وتشغيل الطاقة وتحلية المياه 
ومعالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصلبة ومحطات 
تبريد المناطق والبنية التحتية لــلاتــصــالات لمــشــروع البحر الأحمر 

«أنظمة المشروع».

مؤسسات مالية تواصل المنح والقروض

البنك الدولي ملتزم دعم تونس
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف فــــريــــد بــــلــــحــــاج، نـــائـــب 
رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، عن التزام 
الـــبـــنـــك بــــدعــــم بــــرنــــامــــج الإنــــعــــاش 
الاقــــتــــصــــادي فــــي تـــونـــس مــــن أجـــل 
تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو شــــامــــل ومــــســــتــــدام 
ولضمان تمويل برنامج التغطية 

الاجتماعية.
وأكــــــد بـــلـــحـــاج عـــلـــى أن الــبــنــك 
الـــــدولـــــي قــــد عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً هــامــاً 
بـــودن رئيسة الحكومة  مــع نــجــلاء 
الــتــونــســيــة وفــريــقــهــا الاقــتــصــادي، 
ومـــــروان الــعــبــاســي مــحــافــظ البنك 
المـــــركـــــزي الــــتــــونــــســــي، مـــعـــتـــبـــراً أن 
هـــذا الاجــتــمــاع يــأتــي فــي ظــل أزمــة 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة حــــادة في 

تونس، على حد تعبيره.
ومن نتائج موقف البنك الدولي 
الــــداعــــم لـــتـــونـــس أن عـــقـــد مــحــمــود 
حــمــزة، الــوزيــر الــتــونــســي للفلاحة 
والمـــوارد المائيّة والصّيد البحري، 
جــلــســة عــمــل مـــع فـــريـــق عـــن الــبــنــك 
الــدولــي يــتــرأســه ألــكــســنــدر أروبــيــو 
مدير مكتب البنك الدولي بتونس، 
وتناول الاجتماع مشروعين هامين 
هــمــا «مـــشـــروع الــتــصــرف المــنــدمــج 
فـــي مــشــاهــد بــالمــنــاطــق الأقــــل نــمــوا 
بتونس» و«مشروع تكثيف الفلاحة 

السقوية في تونس».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ورغـــم 
ارتفاع نسبة التداين في تونس 

لــتــبــلــغ نــســبــة ٨٧ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي وقـــد 
المــــائــــة  فـــــي  تــــصــــل حــــــــدود ٩٧٫٧ 
فــــــإن عـــدة  بـــحـــلـــول ســـنـــة ٢٠٢٥، 
مؤسسات مالية دولــيــة واصلت 
مد تونس ببعض القروض المالية 
المــوجــهــة نــحــو مــشــاريــع تنموية 
بعينها. وفي هذا السياق، وافق 
الـــبـــنـــك الأفـــريـــقـــي لــلــتــنــمــيــة عــلــى 
مــنــح تـــونـــس قـــرضـــاً بــقــيــمــة ١٠٤ 
ملايين يورو (حوالي ٣٣٩ مليون 

ديــنــار تونسي)، لتنفيذ المرحلة 
الثانية من برنامج تحديث البنية 
التحتية للطرقات، وذلــك بهدف 
«إدمـــــــاج المـــنـــاطـــق بــشــكــل أفــضــل 
مــن خـــلال تحسين الــوصــول إلــى 
شــبــكــة الـــطـــرقـــات لمــصــلــحــة ٧٠٠ 
ألف مستخدم»، وأضــاف أنّ هذه 
الــتــمــويــلات «ســتــمــكــن أيــضــاً من 
تــقــلــيــص أكـــثـــر مــــن نـــصـــف المـــــدّة 
الزمنية التي تستغرقها الرحلة 
عــلــى الـــطـــريـــق الــوطــنــيــة رقــــم ٢، 

وســـيـــتـــم خـــلـــق مــــا يــــقــــارب ١٨٠٠ 
فرصة عمل جديدة.

ويــتــمــاشــى هــــذا المــــشــــروع مع 
الأولـــويـــات الاستراتيجية الكبرى 
لــلــبــنــك الأفـــريـــقـــي لــلــتــنــمــيــة «هــــاي 
المـــخـــطّـــط  فــــي إطـــــــار  ٥»، ويـــــنـــــدرج 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــبــنــك لــلــعــشــريــة 
الممتدّة طيلة ٢٠١٣ - ٢٠٢٢ والرامية 
إلى توفير الظروف للنمو المستدام 

والمندمجة في القارة الأفريقية.
أما البنك الأوروبي للاستثمار، 

الــوزيــر  فقد وقــع مــع سمير سعيد 
والتخطيط،  للاقتصاد  التونسي 
على قرض بقيمة ٤٥ مليون يورو 
(نــحــو ١٥٠ مــلــيــون ديـــنـــار) لــفــائــدة 
تــــجــــديــــد أســـــطـــــول عـــــربـــــات الـــخـــط 
الـــحـــديـــدي الــــرابــــط بـــين الــعــاصــمــة 
الــتــونــســيــة والــضــاحــيــة الــشــمــالــيــة 

للعاصمة.
ويــــذكــــر أن تــــونــــس قــــد أكــــدت 
استعدادها للدخول في مفاوضات 
مــــــــع صــــــــنــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الـــــــدولـــــــي 
للحصول على قرض مالي لتمويل 
الــدولــة، ســـواء لاستكمال  ميزانية 
النفقات  أو  الحالية  السنة  نفقات 
المستوجبة في ميزانية سنة ٢٠٢٢، 
ويشترط الصندوق برنامج إصلاح 
اقتصادي هيكلي لتمويل الاقتصاد 
التونسي، وهو ما ستكون تكلفته 
الاجتماعية باهظة نتيجة اشتراط 
خـــفـــض مـــنـــظـــومـــة دعـــــم المــنــتــجــات 
الاستهلاكية والحد من كتلة أجور 
العاملين في القطاع العام وإصلاح 
الـــوضـــعـــيـــة المــــالــــيــــة لـــلـــمـــؤســـســـات 

الحكومية الكبرى.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
السابقة بــرئــاســة هــشــام المشيشي 
قد أعلنت عن برنامج مع صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض 
مـــالـــي فـــي حـــــدود أربـــعـــة مــلــيــارات 
دولار، قبل أن تتعطل المفاوضات مع 
نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، 
في انتظار استعادة المشاورات من 

جديد مع بداية السنة الجديدة.

كشف البنك الدولي عن التزامه دعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس (رويترز)

ماسك لتسديد أكبر ضريبة
في تاريخ أميركا بقيمة ١١ مليار دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وضـــــــع إيـــــلـــــون مــــاســــك، 
مـــــؤســـــس ورئــــــيــــــس شـــركـــة 
صناعة السيارات الكهربائية 
الأمــــيــــركــــيــــة «تــــــســــــلا»، حـــداً 
لــلــتــكــهــنــات والــــجــــدل بــشــأن 
صفقته التاريخية لبيع جزء 
من حصته في «تسلا»، بعد 
أنــه سيدفع ضرائب  إعــلانــه 
أكـــثـــر مــــن ١١ مـــلـــيـــار دولار 

خلال العام الحالي.
وفـــي رســالــة عــبــر موقع 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
«تويتر» قال ماسك: «لهؤلاء 
المندهشين، سأدفع ضرائب 
تــزيــد عــلــى ١١ مــلــيــار دولار 
خلال العام الحالي»، ليكون 
أكــبــر مبلغ يــســدده شخص 
واحـــد لــلــضــرائــب فــي تــاريــخ 

الولايات المتحدة.
كــان مــاســك، أغــنــى رجل 
في العالم بثروة تقدر بنحو 
قـــد بــاع  ٢٥٤ مــلــيــار دولار، 
حـــصـــة مـــــن أســــهــــم «تـــســـلا» 
واســـتـــخـــدم خــــيــــارات شــــراء 
الأســهــم منذ بــدايــة نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
حـــيـــث بـــــاع الـــســـهـــم بــســعــره 
الــســوقــي الــحــالــي واشــتــرى 
نـــحـــو ٦٫٢٤  الـــســـهـــم مـــقـــابـــل 
دولار مستغلاً خيارات شراء 
إلــى عام  الأسهم التي تعود 

.٢٠١٢
يُــذكــر أن مــاســك تعرض 
للانتقادات في أعقاب تقارير 
ذكرت أنه لم يسدد ضرائبه 
في عام ٢٠١٨. ووفقاً لمعدلات 
الـــــضـــــرائـــــب فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة فإن ماسك، سيدفع 
نحو ٥٣٪ من صافي ثروته 

للضرائب.
واخــتــارت مجلة «تايم» 
الأميركية الأسبوع الماضي، 
رئيس شركة «تسلا» وشركة 
استكشاف الفضاء «سبيس 
إكـــــــــــــــس»، إيــــــــلــــــــون مـــــاســـــك، 

شخصية العام.
ومــاســك البالغ خمسين 
عــامــاً يُــعــرف عنه أنــه غريب 
الأطـــــــــوار وكــــذلــــك بــرســائــلــه 
السيالة على «تويتر» حيث 
لـــديـــه أكـــثـــر مــــن ٦٦ مــلــيــون 
مـــــتـــــابـــــع. ورجــــــــــل الأعـــــمـــــال 
مـــــن أصــــــل جــــنــــوب أفـــريـــقـــي 
الــــحــــاصــــل عـــلـــى الــجــنــســيــة 
الكندية ثم الأميركية، ليس 

شخصية توافقية.
كـــــــان عـــــــام ٢٠٢١ عـــامـــاً 
نـــاجـــحـــاً لمــــاســــك وأعــــمــــالــــه. 
فــقــد فـــــازت شـــركـــة «ســبــيــس 
إكـــــــس» بـــعـــقـــد حــــصــــري مــع 
وكــــالــــة «نـــــاســـــا» فــــي أبـــريـــل 
(نــــــيــــــســــــان) لإرســــــــــــال رواد 
فـــــضـــــاء إلــــــــى الـــــقـــــمـــــر. وفــــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، أرســلــت 

الشركة أربعة سائحين إلى 
الفضاء في أول مهمة مدارية 
فـــي الـــتـــاريـــخ مـــن دون رائـــد 
فضاء محترف على متنها. 
ويـــتـــحـــدث مـــاســـك بــحــمــاس 
عن خططه لاستعمار المريخ 

خلال السنوات القادمة.
ومــا زالـــت «تــســلا» التي 
تــجــاوزت قيمتها السوقية 
فـــي «وول  تــريــلــيــون دولار 
ستريت» في أكتوبر (تشرين 
الأول)، تــهــيــمــن عــلــى ســوق 

السيارات الكهربائية.
كان ماسك قد أطلق عبر 
«تويتر» قبل أسابيع قليلة 
استطلاعاً سأل فيه متابعيه 
عمّا إذا كان يتعين عليه بيع 
١٠٪ من أسهمه في الشركة 
أم لا. وقال غالبية المشاركين 

إنهم يؤيدون ذلك.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، بـــاع 
مـــاســـك أكـــثـــر مــــن ١١ مــلــيــون 
سهم من أسهم «تسلا». غير 
أن ســـهـــم «تــــســــلا» فـــقـــد يـــوم 
الاثنين، كل المكاسب التي كان 
قد حققها في أعقاب الإعلان 
عــن تــوقــيــع صفقة لبيع ١٠٠ 
ألـــــف مــــن الــــســــيــــارات لــشــركــة 
الــســيــارات الأميركية  تــأجــيــر 
«هــيــرتــز غــلــوبــال هــولــدنــغــز» 
فــــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، حــيــث 
ارتـــفـــع ســعــر الــســهــم فـــي ذلــك 

الوقت بنسبة ٣٥٪ تقريباً.

موافقة على قرض للأردن... وعودة للتعاون مع موزمبيق

«صندوق النقد» يقر دفعة المساعدة الأخيرة للدول الفقيرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء 
الاثنين، أنه وافق على الدفعة الخامسة 
الأخيرة من مساعدات الطوارئ الموجهة 
إلــــى ٢٥ دولـــــة مـــن أفـــقـــر بـــلـــدان الــعــالــم، 
للسماح لها بتخفيف دينها ومواجهة 
تـــداعـــيـــات وبـــــاء «كــــوفــــيــــد١٩» بــطــريــقــة 

أفضل.
وكانت «آلية تخفيف عبء الدين» 
فـــــي إطـــــــار «الـــــصـــــنـــــدوق الاســـتـــئـــمـــانـــي 
لـــلـــمـــســـاعـــدة والاســــتــــجــــابــــة لـــلـــكـــوارث» 
فــي «صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» اعتمدت 
بـــالأســـاس عــــام ٢٠٢٠ مـــع بــــدء انــتــشــار 
الــوبــاء، وكــانــت تشمل يومها ٢٥ دولــة 

لمدة ٦ أشهر.

وقـــد مـــدد الــعــمــل بــالآلــيــة مــنــذ ذلــك 
الــحــين فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عام 
٢٠٢٠، وأبريل (نيسان) ٢٠٢١، ثم أكتوبر 
الــحــالــي.  الــشــهــر  ٢٠٢١، وأخـــيـــراً خـــلال 
وتبلغ قيمة الدفعة المعلنة الآن نحو ١١٥ 
مليون دولار، ليصل الإجمالي المتراكم 

لتخفيف خدمة الدين إلى ٩٦٤ مليوناً.
ويــوفــر «الــصــنــدوق الاســتــئــمــانــي» 
هذا تخفيفاً للدين على شكل هبات إلى 
الـــدول فقراً التي تضربها كــوارث  أكثر 
كـــارثـــة مــرتــبــطــة بالصحة  طــبــيــعــيــة أو 
الــعــامــة لــهــا تــداعــيــات كــارثــيــة. وأشـــار 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى أن الــهــدف 
المــالــيــة» لتكريسها  المـــوارد  هــو «توفير 
لدعم القطاعات الصحية والاجتماعية 
والاقتصادية لتخفيف تداعيات الوباء.

من جهة أخرى، قال صندوق النقد، 
يوم الاثنين، إن مجلسه التنفيذي وافق 
على تقديم ٣٣٥٫٢ مليون دولار للأردن 
بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج 
القروض البالغ ١٫٥ مليار دولار ومدته 

٤ سنوات.
بـــرنـــامـــج  الــــصــــنــــدوق أن  وأضــــــــاف 
الــــقــــروض لا يـــــزال يــمــضــي فـــي مــســاره 
الـــصـــحـــيـــح مـــــع اســــتــــمــــرار الــــتــــقــــدم فــي 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، ولــــكــــن 
جـــرى تــعــديــل الأهـــــداف المــالــيــة لضمان 
مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاحــــتــــفــــاظ بــالــوظــائــف 

والاستثمارات العامة ذات الأولوية.
وقــــــــال «مــــجــــلــــس صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي»، في بيان، إن «إعــادة الانفتاح 

الـــتـــدريـــجـــي لــلاقــتــصــاد فـــي عــــام ٢٠٢١ 
مـــدعـــومـــاً بــحــمــلــة تــطــعــيــم قـــويـــة (ضـــد 
كــورونــا) وسياسات داعــمــة، ساعد في 
تحفيز الانــتــعــاش الـــولـــيـــد... ومـــع ذلــك 
ظلت البطالة عند مستويات عالية؛ لا 

سيما بين الشباب والنساء».
الــــــصــــــنــــــدوق إن إجــــمــــالــــي  وقــــــــــال 
المدفوعات للأردن منذ بداية عام ٢٠٢٠ 
وصل إلى نحو ١٫٢٣ مليار دولار؛ منها 
نحو ٤٠٧ ملايين دولار في شكل تمويل 
طارئ لمساعدة البلاد في مكافحة وباء 

«كوفيد١٩».
كــمــا أعــلــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أنــــه عــلــى اســـتـــعـــداد لـــبـــدء المـــفـــاوضـــات 
مـــع مــوزمــبــيــق بـــشـــأن بـــرنـــامـــج تــمــويــل 
الــثــانــي) المقبل، بعد  فــي يناير (كــانــون 

مرور أكثر من ٥ أعوام على وقفه اتفاقه 
السابق، عقب فضيحة ديون البلاد التي 

كان يقدر حجمها بملياري دولار.
وأفــــــادت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، يــوم 
الــثــلاثــاء، بـــأن المــوافــقــة عــلــى مــا تسمى 
«التسهيلات الائتمانية الموسعة» - وهي 
التي من الممكن أن تأتي مع ٣١٧ مليون 
المــيــســر - ســتــكــون  الــتــمــويــل  دولار مـــن 
علامة فــارقــة بالنسبة لصندوق النقد 

الدولي وموزمبيق.
وكــانــت الــعــلاقــات بــين الــطــرفــين قد 
تــوتــرت فــي عــام ٢٠١٦ عندما كــان لدى 
الحكومة ما يصل إلى ١٫٢ مليار دولار من 
القروض المضمونة من جانب الحكومة، 
والتي لم تكشف عنها لصندوق النقد 

بموجب شروط اتفاقهما.
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ASHARQ AL - AWSAT : تنافس القطاع العام والخاص و«غير الربحي» يدعم تقدم الصناعة إبداعياً العجلان لـ 

السعودية لنقلة نوعية في الدعاية والتسويق
الرياض: بندر مسلم

تعيش المملكة في المرحلة 
الحالية نقلة حديثة في سوق 
الــدعــايــة والإعـــــلان بمنتجات 
نـــــوعـــــيـــــة تــــــرفــــــع مـــــــن الـــقـــيـــمـــة 
الإجــــمــــالــــيــــة لـــحـــجـــم الـــقـــطـــاع 
لــكــي تـــتـــواكـــب مـــع الــســعــوديــة 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، وتـــعـــود 
بـــــالـــــفـــــائـــــدة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الـــــوطـــــنـــــي والـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 

الإجمالي.
وأكـــــــــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــغـــــرفـــــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة فــي 
الـــــريـــــاض عــــجــــلان الـــعـــجـــلان، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن هناك  لـــ
نقلة عــلــى مــســتــوى الصناعة 
والإبداع في الدعاية والتسويق 
لـــدى الــســوق الــســعــوديــة حتى 
بــــات هـــنـــاك تــنــافــس عـــــالٍ بين 
القطاع العام والخاص والقطاع 
غـــــيـــــر الــــــربــــــحــــــي بـــمـــنـــتـــجـــات 
ومحتوى وتقنية عالمية عالية 
بكل المقاييس، مبيناً أن المملكة 
تمضي بخطوات كبيرة وثابتة 

للتطور والتقدم دولياً.
الــعــجــلان إن المملكة  وقـــال 
تعيش عــصــر الـــجـــودة فــي كل 
الـــقـــطـــاعـــات، بــمــا فــيــهــا ســوق 
الدعاية والإعـــلان، مشيراً إلى 
أن منتجاتها أصبحت تنافس 
عالمياً، كما تحقق نتائج تقدم 
ملموسة لكي تواكب تطلعات 

الدولة في المرحلة المقبلة.
وأشــــــــــار الــــعــــجــــلان خــــلال 
حفل جــائــزة «غــرفــة الــريــاض» 
لـــــــلإبـــــــداع الــــتــــســــويــــقــــي الـــتـــي 
أقــيــمــت فـــي الـــريـــاض مـــؤخـــراً، 
إلى أن المناسبة تأتي من باب 
التحفيز والتشجيع للأعمال 
الــتــســويــقــيــة الإبـــداعـــيـــة، الــتــي 

تــــــواكــــــب الـــنـــهـــضـــة والــــطــــفــــرة 
التنموية التي تعيشها المملكة 
في مسيرة رؤية المملكة ٢٠٣٠.
من جانب آخر، قدم عضو 
مــجــلــس الإدارة رئــيــس لجنة 
الامتياز التجاري والتسويق 
بـــــالـــــغـــــرفـــــة مــــحــــمــــد الـــــــرويـــــــغ، 
ورئيس لجنة الإعــلام الرقمي 
راكـــــان الـــفـــايـــزي، عــرضــاً حــول 
التسويق وأبرز التحولات التي 
شهدها، كما استعرضا أهمية 
الـــحـــمـــلات الـــتـــســـويـــقـــيـــة الــتــي 
الــجــهــات الحكومية  أطــلــقــتــهــا 
والقطاع الخاص والقطاع غير 
الربحي خلال فعاليات ذكرى 

اليوم الوطني ٩١.
كـــانـــت الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
بــالــريــاض وشركة  الصناعية 
«كـــــريـــــيـــــتـــــيـــــف إنـــــــدســـــــتـــــــري»، 
ومــقــرهــا الـــقـــاهـــرة، قـــد أبــرمــتــا 
مــــــــذكــــــــرة تـــــفـــــاهـــــم لـــتـــشـــجـــيـــع 
الــتــعــاون بينهما فــي مجالات 
تنظيم الفعاليات الاحتفالية 
الإبـــــداعـــــيـــــة مـــمـــثـــلـــة بــمــنــصــة 
«بـــلـــكـــونـــة» الـــخـــاصـــة بــلــجــنــة 
الـــدعـــايـــة والإعـــــــــلان، ومــنــصــة 
«صـــنـــاعـــة الإبـــــــــداع» الــخــاصــة 
بـــالـــشـــركـــة مــــن خــــــلال تــنــظــيــم 
المــؤتــمــرات ومنصات التحدث 
الــــعــــمــــل والــــــعــــــروض  وورش 

والمعارض الابتكارية، إضافة 
إلى تطوير وتبادل الأفكار بين 
شـــركـــات الإعـــــلان فـــي الــبــلــديــن 
وبــــــنــــــاء الــــــــقــــــــدرات مــــــن خــــلال 

الفعاليات المشتركة.
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف المــــــــذكــــــــرة 
الاستفادة من إمكانات الشركة 
فــي مــجــال التحفيز الإبــداعــي 
لـــــقـــــادة الأعــــــمــــــال والمــــبــــدعــــين، 
وذلــك من خــلال ما تنظمه من 
المــؤتــمــرات ومنصات التحدث 
الــــعــــمــــل والــــــعــــــروض  وورش 
والمــــــــــــعــــــــــــارض، عـــــــــــــلاوة عـــلـــى 
أنشطتها المختلفة فــي جميع 
مستويات الصناعة الإبداعية.

كـــمـــا نـــصـــت عـــلـــى تـــعـــاون 
الطرفين لإقامة برامج مشتركة 
والاستفادة من مبادرة «غرفة 
الإبداع» التي تربط بين الغرفة 
وطــلــبــة الـــجـــامـــعـــات والــقــطــاع 
الخاص والشركة، والتي يطلق 
من خلالها مسابقات تنافسية 
لإبــــراز مــا لــديــهــم مــن إبــداعــات 
المــجــالات بغرض  فــي مختلف 
إيجاد بيئة تمكنهم من التفكير 
فــــي أهــــــــداف جــــديــــدة بــطــريــقــة 
مـــبـــتـــكـــرة إبــــداعــــيــــة، وربـــطـــهـــم 
بــالــواقــع الــعــمــلــي لاحــتــيــاجــات 
الــخــاص مــن مشتركي  القطاع 

«غرفة الرياض».

«غرفة الرياض» تنظم جائزة للإبداع التسويقي (الشرق الأوسط)

توقف تدفق الإمدادات الروسية إلى ألمانيا

أميركا ستصبح بحلول ٢٠٢٢
ر للغاز الطبيعي في العالم

ّ
أكبر مصد

لندن: «الشرق الأوسط»

المــــــــقــــــــرر أن تـــصـــبـــح  مــــــــن 
أكــبــر مصدر  الــولايــات المتحدة 
للغاز الطبيعي المسال في العالم 
لــتــتــجــاوز قطر  بــحــلــول ٢٠٢٢، 
وأســتــرالــيــا وربــمــا تظل تحمل 

هذا اللقب لسنوات قادمة.
وفــــــي حـــــين كــــانــــت الـــصـــين 
واقـــــــتـــــــصـــــــادات كـــــبـــــرى أخــــــرى 
فـــــي أوروبـــــــــــا وآســـــيـــــا تـــصـــارع 
للحصول على إمـــدادات كافية 
للتدفئة وتوليد الطاقة، كانت 
الــولايــات المتحدة تجلس على 
مـــخـــزون ضــخــم مـــن الإمــــــدادات 
سينمو أيــضــاً خــلال السنوات 

المقبلة.
ويـــســـجـــل الـــطـــلـــب الــعــالمــي 
عـــلـــى الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
مستويات قياسية كل عام منذ 
٢٠١٥ ويــرجــع الــســبــب فــي ذلــك 
غــالــبــاً إلـــى الــطــلــب المــتــزايــد في 
الصين وبقية الدول الآسيوية.

واســـتـــطـــاعـــت الـــــصـــــادارت 
الأمــيــركــيــة مــن الــغــاز الطبيعي 
المسال على نحو متزايد، تلبية 
احتياجات الكثير من الطلبات 
الــعــالمــيــة. وتــســجــل الـــصـــادرات 
الأمــيــركــيــة مــن الــغــاز الطبيعي 
المـــســـال مــســتــويــات جـــديـــدة كل 
عام منذ ٢٠١٦، ومن المتوقع أن 

تستمر كذلك في ٢٠٢٢.
وتــتــوقــع إدارة مــعــلــومــات 
الــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــيــــة أن تــصــل 
الــصــادرات الأميركية من الغاز 
الطبيعي المسال ١١٫٥ مليار قدم 
مكعب يومياً في ٢٠٢٢، وتمثل 
هــذه الكمية نحو ٢٢ فــي المائة 

مــن الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المــــســــال، والــــــذي من 
المتوقع أن يصل إلى ٥٣٫٣ مليار 
قدم مكعب يومياً بحلول العام 
القادم، حسبما قال محللون من 
بنك غولدمان ساكس، لتتجاوز 
الولايات المتحدة بذلك أستراليا 
وقـــطـــر، وهـــمـــا أكـــبـــر مــصــدريــن 
لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال فــي 

الوقت الراهن.
على صعيد مــوازٍ، أظهرت 
بـــيـــانـــات مــــن شـــركـــة جــاســكــيــد 
الــــغــــاز  تــــدفــــقــــات  الألمـــــانـــــيـــــة أن 
الــروســيــة إلــى ألمــانــيــا عبر خط 
أنابيب يامال - أوروبــا توقفت 

صباح أمس الثلاثاء.
وتـــــدار مــســتــويــات الــتــدفــق 
ووجــــهــــتــــه عـــلـــى خـــــط أنـــابـــيـــب 
يــــامــــال - أوروبــــــــا حـــســـب طــلــب 
المستهلكين. وتتراجع التدفقات 
المتجهة غرباً منذ يــوم السبت 
ما دفع أسعار الغاز الفورية في 
إلــى أعــلــى مستوياتها  أوروبــــا 

على الإطلاق.
وتستعد أوروبــــا لمواجهة 
نــقــص فــي إمـــــدادات الــطــاقــة مع 
اشتداد حدة موجة الصقيع، ما 
يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع 
الأســـــعـــــار فــــي الــــوقــــت الـــــــذي لا 
تستطيع فيه الإمدادات مواكبة 

الزيادة في الطلب.
وأشـــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
إلــــى أن الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلــى 
تــــراجــــع درجــــــــات الـــــحـــــرارة فــي 
العديد من العواصم الأوروبية 
خلال الأسبوع الحالي إلى أقل 
مـــن الــصــفــر بــعــدة درجــــــات، ما 
ســيــؤدي إلـــى اخــتــنــاق شبكات 

الــتــي تعاني بالفعل  الــكــهــربــاء 
مــــن نـــقـــص إمــــــــــدادات مــحــطــات 
طاقة الــريــاح وأعــطــال محطات 

الطاقة النووية في فرنسا.
ومــــــــا يـــــزيـــــد الأمــــــــــر ســــــوءاً 
تراجع إمدادات الغاز الطبيعي 
الـــــروســـــي عـــبـــر ألمــــانــــيــــا، حــيــث 
ســيــتــم تشغيل خــط الإمـــــدادات 
الـــعـــابـــر لألمـــانـــيـــا بــشــكــل جــزئــي 
طــــوال يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

المقبل.
الــــغــــاز  يـــــذكـــــر أن أســــــعــــــار 
ارتــفــعــت  الطبيعي فــي أوروبـــــا 
خلال العام الحالي بنحو ٦٠٠ 
فــي المــائــة. وارتــفــع ســعــر الــغــاز 
الــطــبــيــعــي الـــقـــيـــاســـي لأوروبــــــا 
اليوم بنسبة ٨. ٨ في المائة في 
حــــين ارتــــفــــع ســـعـــر الـــطـــاقـــة فــي 
ألمانيا تسليم العام المقبل وهو 
السعر القياسي لأوروبا بنسبة 
١. ٣ في المائة ليسجل مستوى 
يـــورو (٢٨٢  قـــدره ٢٥٠  قياسياً 

دولاراً) لكل ميغاواط/ساعة.
كما ارتفعت أسعار العقود 
قـــصـــيـــرة الأجــــــل لــلــكــهــربــاء فــي 
أوروبـــــــــــــا مــــــع ارتـــــــفـــــــاع تــكــلــفــة 
اســتــخــدام وقـــود مــلــوث للبيئة 
مثل الفحم في تشغيل محطات 
الـــتـــولـــيـــد. فـــفـــي فـــرنـــســـا ارتـــفـــع 
ســعــر الــكــهــربــاء تــســلــيــم الــيــوم 
التالي إلــى ٨٨. ٤٤٢ يــورور لكل 
مـــيـــغـــاواط/ســـاعـــة وهـــــو أعــلــى 
مستوى لــه مـــنـــذ.٢٠٠٩ وارتــفــع 
ســعــر هــــذه الــعــقــود فـــي ألمــانــيــا 
إلى مستوى قياسي أيضاً. كما 
ارتفع سعر حصص الانبعاثات 
الكربونية بنسبة ٢. ٦ في المائة 

إلى ٨٤. ٧٧ يورو لكل طن.

«المركزي» يترقب انكماشاً فصلياً

المطارات الألمانية متفائلة بـ٢٠٢٢
برلين: «الشرق الأوسط»

أشــــــــارت تـــوقـــعـــات المــــطــــارات 
الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة 
في عدد ركابها وحجم البضائع 
الــعــام المقبل،  المشحونة جــوا فــي 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا شـــهـــدت المــــطــــارات 
فــي الــعــام الــحــالــي مــجــددا نتائج 
ضعيفة فــي عـــدد ركــابــهــا بسبب 

جائحة «كورونا».
وأعــــلــــنــــت رابـــــطـــــة المـــــطـــــارات 
الألمانية يوم الثلاثاء أنها تتوقع 
زيـــادة بــمــقــدار ١٠٠ مليون راكــب 
فــي الــعــام المــقــبــل، وتــحــقــيــق نمو 
ملحوظ جديد في كمية البضائع 
المــــــشــــــحــــــونــــــة. وقــــــــــــال الــــرئــــيــــس 
التنفيذي للرابطة رالف بايزل في 
بيان إن الموقف الوبائي سيواصل 
تقييد الطلب خلال شهور الشتاء 
القادمة، لكنه قال إنه على قناعة 
بــــأن الــطــلــب مـــن جـــانـــب الــعــمــلاء 
الأفــــراد ورجـــال الأعــمــال ســيــزداد 
إلــغــاء القيود على  بــقــوة بمجرد 

السفر.

الـــرابـــطـــة أن يصل  وتـــوقـــعـــت 
عــــــدد ركـــــــاب المــــــطــــــارات الألمـــانـــيـــة 
فـــي الـــعـــام المــقــبــل إلــــى نــحــو ١٨٠ 
مليون راكــب، وذلك بعدما وصل 
إلــى أقــل مــن ٨٠ مليون راكـــب في 
العام الحالي؛ ليمثل عدد الركاب 
الــعــام المقبل تراجعا  المتوقع فــي 
بنسبة تــزيــد عــلــى ٢٨ فــي المــائــة، 
مقارنة بعدد الركاب في عام ٢٠١٩ 
قبل أزمة «كورونا» والذي كان قد 

وصل إلى ٢٤٨ مليون راكب.
وحذرت الرابطة من أن العديد 
من المطارات واجهت تهديدا على 
وجودها بسبب التراجع في عدد 
الركاب، واستبعدت الرابطة عودة 
عــدد ركــاب المــطــارات الألمانية إلى 
مستوى مــا قبل أزمـــة «كــورونــا» 

قبل ٢٠٢٥.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، حـــــقـــــق حـــجـــم 
البضائع المشحونة جوا ارتفاعا 
ملحوظا مــن جــديــد لأســبــاب من 
بــيــنــهــا اضـــــطـــــراب مــــســــار الــنــقــل 
الـــــبـــــحـــــري فــــــي الــــــعــــــام الــــحــــالــــي. 
وارتـــــــفـــــــعـــــــت كـــــمـــــيـــــة الــــبــــضــــائــــع 

المـــشـــحـــونـــة جــــــوا فـــــي المـــــطـــــارات 
الألمــانــيــة حــتــى نــوفــمــبــر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي بــنــســبــة ١٨ في 
المــائــة مقارنة بكميتها فــي العام 
المــــاضــــي. وتـــوقـــعـــت الـــرابـــطـــة أن 
تــــــزداد الــنــســبــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل 

بمقدار خمس نقاط مئوية.
لكن في مقابل تفاؤل المطارات، 
أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي أن 
اقتصاد ألمانيا، وهو أكبر اقتصاد 
في أوروبا، ربما ينكمش في هذا 
الــربــع مــن الــعــام، حــيــث إن زيـــادة 
أعداد الإصابة بفيروس «كورونا» 
مجددا ستؤدي إلى فرض المزيد 
من الإغــلاقــات الجديدة، حسبما 
أفــــــــادت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ مــســاء 

الاثنين.
وأوضح البنك المركزي الألماني 
في تقريره الشهري أن النشاط في 
بعض قطاعات الخدمات معرض 
«لــــلإعــــاقــــة بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة».  لـــــ
وبــيــنــمــا يــجــب أن يــكــون الــتــأثــيــر 
على المبيعات أقــل مما كــان عليه 
الــحــال قبل عــام، حيث إن القيود 

الحالية أخف حدة وتغطي فترة 
قصيرة من الوقت نسبيا، إلا أن 
الضغط المستمر على الإمـــدادات 
تنجم عنه الآن مصاعب إضافية.

فقد تراجعت الثقة في قطاع 
الأعـــــمـــــال لـــلـــشـــهـــر الـــــســـــادس فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
المــؤشــرات بالنسبة  حيث تتفاقم 
لــلــظــروف الــحــالــيــة والــتــوقــعــات. 
وفـــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي خــفــض 
المــركــزي الألمــانــي توقعاته  البنك 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لـــهـــذا الــعــام 
والعام المقبل، محذرا من حدوث 

انتكاسة في فصل الشتاء.
وتوقع البنك حدوث انتعاش 
قوي في فصل الربيع مع ارتفاع 
الإنفاق الخاص بشكل كبير، كما 
توقع حل الاختناقات في سلاسل 
التوريد بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، 
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه رفـــــع الــبــنــك 
المركزي الألماني توقعاته بالنسبة 
لــلــتــضــخــم، وحـــث الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي على توخي اليقظة إزاء 

المخاطر الإيجابية للتضخم.

وفـــي مــؤشــر مــــواز لــتــوقــعــات 
نــــمــــو الأعـــــــمـــــــال، أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
«إرنست آند يونغ» للاستشارات 
في ألمانيا يوم الاثنين أنها تعتزم 
تعيين مــا يصل إلــى ٢٠٠ موظف 
جــديــد بسبب زيـــادة الطلب على 

خدمات الاستشارات.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــشـــــركـــــة أنـــهـــا 
تبحث عن متخصصين في إدارة 
الأعــــمــــال ومـــدقـــقـــين اقــتــصــاديــين 
ومـــســـتـــشـــاري ضــــرائــــب وخـــبـــراء 
رياضيات ومهندسي الكومبيوتر 
قــيــمــة  يـــــذكـــــر أن  والمـــــهـــــنـــــدســـــين. 
مــبــيــعــات الــشــركــة فــي ألمــانــيــا في 
السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٠  - 
الـــتـــي انــتــهــت آخــــر يــونــيــو   ٢٠٢١
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي انــخــفــضــت 
بنسبة ١٫٥ في المائة، لتصل إلى 
٢٫١٢ مليار يورو. وذكرت الشركة 
أن الـــســـبـــب فــــي انـــخـــفـــاض قــيــمــة 
مــبــيــعــاتــهــا يـــرجـــع إلــــى تــأثــيــرات 
خاصة بسبب جائحة «كورونا». 
ويــبــلــغ مــتــوســط عــــدد الــعــامــلــين 
فـــي الــشــركــة نــحــو ١١ ألــفــا و٥٠٠ 

شــــخــــص. ولــــــم تــــوضــــح الـــشـــركـــة 
وضــــع الــــعــــائــــدات. ومــــن المــتــوقــع 
ارتــفــاع قيمة المبيعات في السنة 

المالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. 
وكــانــت «إرنـــســـت آنـــد يــونــغ» 
المــيــزانــيــات المبالغ  صــادقــت على 
فــيــهــا لــشــركــة وايـــركـــارد المــنــهــارة 
والــتــي اعــتــرفــت فــي يونيو ٢٠٢٠ 
يــــــورو فــي  بـــاخـــتـــفـــاء ١٫٩ مـــلـــيـــار 
مــــيــــزانــــيــــتــــهــــا ولــــــــم تــــظــــهــــر هــــذه 
الأمـــــــــوال حـــتـــى الـــــيـــــوم. وأعــلــنــت 
شـــركـــة «إرنــــســــت آنـــــد يــــونــــغ» أن 
الــقــطــاع الخاص  مستثمرين مــن 
كانوا يحاولون منذ العام الماضي 
اســـتـــخـــدام خـــطـــابـــات مــــن خــــارج 
المحكمة للتأكيد على حقهم في 
رفع دعاوى مدنية بالحق المدني.
وقالت الشركة إن «كل أحكام 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى الــــــصــــــادرة مــن 
مــخــتــلــف غـــرف مــحــكــمــة ميونيخ 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكـــــدت مــوقــف 
إرنـــســـت آنــــد يـــونـــغ أنــــه لا تــوجــد 
دعــــــاوى ضـــدهـــا لــلــحــصــول على 

تعويضات».

مؤشر ثقة المستهلكين بالاقتصاد عند أدنى مستوياته

إجراءات جديدة لدعم الليرة تربك الأتراك في ليلة الفرح والبكاء
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

عـــــاش الأتـــــــــراك عـــلـــى أطـــــراف 
لــيــلــة مــثــيــرة بمشاعر  أصــابــعــهــم 
مــتــضــاربــة بـــين الـــفـــرح والـــدمـــوع، 
بــعــدمــا تــجــمــدت أعــيــنــهــم أمــامــش 
الشاشات يتابعون استفاقة غير 
مــتــوقــعــة لـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة مــقــابــل 
ـــــــــدولار بـــعـــدمـــا أعــــلــــن الـــرئـــيـــس  ال
رجب طيب إردوغان عن إجراءات 
جديدة لمواجهة التدهور المتواصل 
للعملة، وذلك بينما هبط مؤشر 
ثقة المستهلكين بــالاقــتــصــاد إلى 
أدنــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الحالي.
وصــعــدت الــلــيــرة على الــفــور، 
أثناء مؤتمر صحافي لإردوغــان 
لــيــل أول مـــن أمــــس عــقــب تــرؤســه 
اجتماع حكومته واستعادت نحو 
٢٠ فــي المــائــة مــن خسائرها التي 
بلغت أكثر مــن ٥٨ فــي المــائــة منذ 
بــدايــة الــعــام و٣٧ فــي المــائــة خلال 

الشهر الحالي وحده.
الــلــيــرة عن  وتدريجياً تخلت 
بــعــض مــكــاســبــهــا، فـــي تــعــامــلات 
(الــثــلاثــاء)، محققة ارتفاعاً  أمــس 
لــيــجــري  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٥ 
تداولها عند مستوى يتراوح بين 
لــلــدولار؛ مقابل  ١٢ و١٣٫٤٠ ليرة 
١٨٫٣٦ لــيــرة لـــلـــدولار عــنــد إغــلاق 

تعاملات أول من أمس.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات 

رسمية، أمس، تراجع مؤشر ثقة 
المــســتــهــلــكــين فــــي تـــركـــيـــا بــنــســبــة 
إلــى ٦٨٫٩ نقطة في  ٣٫١ في المائة 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
إلــى أدنــى مستوياته منذ  ليصل 

بدء تسجيل البيانات في ٢٠٠٤.
وتـــراجـــعـــت الـــثـــقـــة إلـــــى أدنــــى 
مستوياتها العام الماضي بسبب 
جــائــحــة كــــورونــــا قــبــل ارتــفــاعــهــا 
الــــــذي بـــــدأ فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي. ويــعــكــس مؤشر  الأول) 
ثــقــة المــســتــهــلــكــين أدنـــــى مـــن ١٠٠ 
نــقــطــة تـــوقـــعـــات مـــتـــشـــائـــمـــة، فــي 
القراءة أعلى من ١٠٠  حين تشير 
إلــى التفاؤل. وفــي نوفمبر  نقطة 
(تشرين الثاني) الماضي، تراجعت 
ثقة المستهلكين إلى ٧١٫١ نقطة من 
٧٦٫٨ نقطة في الشهر السابق وفقا 
لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وأعلن إردوغان مساء الاثنين 
تـــطـــبـــيـــق آلــــيــــة ربـــــــط الإيــــــداعــــــات 
بالليرة مــع الـــدولار مــن أجــل دفع 
المــــواطــــنــــين والأجـــــانـــــب لــتــحــويــل 
الـــدولار إلــى لــيــرة. وبموجب تلك 
الآلـــيـــة ســيــضــمــن المـــــودع بــالــلــيــرة 
الــتــركــيــة الــحــصــول عــلــى الــفــائــدة 
المعلنة وهي ١٤ في المائة، يضاف 
إليها الفرق في سعر الــدولار بين 
وقـــــت الإيــــــــداع والـــســـحـــب بــشــرط 
الاحــتــفــاظ بـــالأمـــوال بــالــبــنــك لمــدة 
من ٣ أشهر إلى ١٢ شهراً، بحيث 
يمكن الــتــصــرف فــي الأمــــوال بعد 

٣ أو ٦ أو ٩ أو ١٢ أشــهــر بحسب 
ما ذكر وزير الخزانة والمالية نور 

الدين نباتي، في بيان أمس.
وقـــال إردوغــــــان: «نــحــن نقدم 
بــــديــــلاً مـــالـــيـــاً جــــديــــداً لمــواطــنــيــنــا 
الذين يريدون تخفيف مخاوفهم 
بشأن ارتفاع سعر الصرف أثناء 
تــقــيــيــم مــدخــراتــهــم»، مــشــيــرا إلــى 
أنه سيتم استخدام أدوات جديدة 
داخــل نظام السوق الحر لإيقاف 
تــقــلــبــات ســعــر الـــصـــرف، وســيــتــم 
خــفــض الــضــريــبــة المــقــتــطــعــة على 
توزيعات الأرباح التي ستدفعها 
الــشــركــات إلـــى ١٠ فــي المــائــة، كما 
ســيــتــم خـــفـــض ضـــريـــبـــة شـــركـــات 
الــتــصــديــر والــشــركــات الصناعية 
نقطة واحـــدة. وأضــاف أنــه سيتم 
منح الشركات التي تجد صعوبة 
في تحديد الأسعار بسبب تقلبات 
سعر الصرف أسعار صرف آجلة 
من البنك المركزي، مؤكدا أن تركيا 
لــيــس لــديــهــا الــنــيــة ولا الــحــاجــة 
إلــى اتّــخــاذ أدنــى خطوة للتراجع 
عن اقتصاد السوق الحر ونظام 
الــــصــــرف الأجــــنــــبــــي، ولــــــن تــكــون 
هناك حاجة لكي يحول المواطنون 
الليرة التركية إلى  ودائــعــهــم مــن 
العملات الأجنبية بحجة أن سعر 

الصرف سيكون أعلى.
وشـــدد الــرئــيــس الــتــركــي على 
مواصلة حربه ضد أسعار الفائدة، 
قائلاً: «من الآن فصاعدا لن يكون 

هـــــذا الـــبـــلـــد جـــنـــة لأولــــئــــك الـــذيـــن 
يــضــاعــفــون أمـــوالـــهـــم بــالــفــائــدة، 
ومع خفض سعر الفائدة، سيرى 
الجميع كيف سيبدأ التضخم في 
الانـــخـــفـــاض فــــي غـــضـــون بــضــعــة 

أشهر».
وتوعد إردوغان من قال إنهم 
الــــذي تــمــر به  الــوضــع  يستغلون 
البلاد، مضيفا: «نحن على دراية 
بمكر أولئك الذين يحاولون طعن 
بـــلادهـــم وأمـــتـــهـــم فـــي الــظــهــر من 
خـــلال فــتــح مــنــاقــشــات عــلــى غـــرار 
نــظــام الـــصـــرف»، وأكـــد أنـــه سيتم 
اتــــخــــاذ جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات ضــد 
مستغلي الفرص بالتخزين ورفع 

الأسعار.
ولـــــفـــــت إردوغــــــــــــــــان إلــــــــى أنــــه 
ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى ســــحــــب الــــذهــــب 
والعملات الأجنبية التي خزنها 
الأتراك تحت الوسائد وإدماجها 
فـــي الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي، قـــائـــلاً: 
«نــعــلــم جــمــيــعــاً أن هـــنـــاك ٥ آلاف 
طن من الذهب و٢٨٠ مليار دولار 
مخبأة تحت الوسائد في بلادنا 
ســـنـــبـــذل جـــهـــودنـــا لـــدمـــجـــهـــا فــي 
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي». وأضــــاف: 
«نحن لا نحسب حتى العملة تحت 
الـــوســـائـــد... فــي الـــواقـــع لا يوجد 
حتى نقص في العملات الأجنبية 
لدينا، ولكن هناك وفـــرة. سنبدأ 
فــــي جـــنـــي هـــــذه الـــــوفـــــرة بــمــجــرد 
الــدافــع لشراء العملات...  اختفاء 

الاستثمارات تتزايد، وندعو كل 
أمـــوال لأن يستثمر  شخص لديه 
في تركيا... عجز حسابنا الجاري 
آخذ في النقصان وتظل مواردنا 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة قـــــويـــــة... أولـــئـــك 
الــذيــن سجنوا بــلادنــا لــقــرون في 
الصحافة، لن يكونوا قادرين على 

إعادة التاريخ».
وقـــال رئــيــس جمعية البنوك 
مـــــن مـــلـــيـــار  أكـــــثـــــر  الــــتــــركــــيــــة، إن 
فـــي الأســــــواق عقب  بــيــعــت  دولار 
تــــصــــريــــحــــات إردوغـــــــــــــــــان، وفـــقـــا 
لـــحـــســـابـــات ٣ مـــصـــرفـــيـــين، وتـــم 
تــحــويــل مـــدخـــرات تــصــل إلـــى ١٫٥ 
لــيــلــة  الــــلــــيــــرة  إلــــــى  مـــلـــيـــار دولار 

الاثنين.
وعــلــقــت بـــورصـــة إســطــنــبــول 
تــعــامــلاتــهــا، بشكل مــؤقــت أمــس، 
تـــــــجـــــــاوزت خـــســـائـــرهـــا  بــــعــــد أن 
مــــؤشــــرهــــا نـــســـبـــة ٥ فـــــي المــــائــــة. 
وقــالــت، في بيان، إنــه تم تنشيط 
نــظــام قــطــع الـــدوائـــر الــكــهــربــائــيــة 
المــــرتــــبــــط بــــالمــــؤشــــر، فـــــي جــمــيــع 
البنود في سوق الأسهم ببورصة 
الأوراق المالية، والعقود القائمة 
عــلــى الأســهــم ومـــؤشـــرات الأســهــم 
المتداولة في سوق العقود الآجلة 
والــخــيــارات، بجانب ســوق إعــادة 
شــــــراء حـــقـــوق المــلــكــيــة فــــي ســـوق 

الأوراق المالية للديون.
ونـــــــــظـــــــــام قـــــــاطـــــــع الـــــــــدوائـــــــــر 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، هــــو الـــنـــظـــام الــــذي 

يحمي المستثمرين من التقلبات 
المـــفـــاجـــئـــة فــــي الأســـــعـــــار حـــتـــى لا 
يــتــأثــرون بشكل سلبي بتقلبات 
الأســـعـــار الــتــي تــتــجــاوز الــحــدود 
المــــــقــــــررة، وعـــنـــدمـــا تــــكــــون هــنــاك 
زيـــــــادة بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة أو 
المــائــة في  انخفاض بنسبة ٥ فــي 
سعر المؤشر، يتدخل قاطع الدائرة 

ويلغي جميع الأوامر.
وتكبد ملايين الأتــراك، الذين 
تـــدافـــعـــوا فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
إلى شراء الدولار خسائر ضخمة 
بعد الهبوط غير المتوقع، بينما 
عـــبـــر مــــن يــحــتــفــظــون بـــأمـــوالـــهـــم 
بـــالـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة عــــن ســعــادتــه 
بالإجراءات الجديدة التي ستزيد 
مــن مكاسبهم بــعــد خــفــض سعر 
إلــى ١٤ في المائة،  الفائدة من ١٩ 
فيما سيطر الارتباك على الأسواق 
وتدافع الملايين إلى شــراء الذهب 
أمس بعد تراجع أسعاره من أجل 
تعويض هبوط أســعــار العملات 

الأجنبية.
وحــذر رئيس قسم الاقتصاد 
بجامعة بيلكنت في أنقرة، رفعت 
جوركايناك من أنه يمكن أن تكون 
هناك عواقب وخيمة لــلإجــراءات 
التي نفذها إردوغــان. وقال كبير 
محللي السوق في آسيا والمحيط 
الهادئ، جيفري هالي، إنه لا يزال 
مـــن غــيــر الــــواضــــح كــيــف ستنفذ 

الحكومة الإجراءات الجديدة.

ارتفاع للصادرات الكورية
 وتعزيز للاستثمارات صديقة البيئة

سيول: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة صــــــــادرة أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، نــمــو صــــــادرات كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
خــلال أول ٢٠ يوماً مــن الشهر الحالي بنسبة 
٢٠٪، عن الفترة نفسها من العام الماضي، على 
خلفية الطلب القوي على الرقائق والمنتجات 

البترولية.
وذكــرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية 
أن قيمة صادرات البلاد خلال أول ٢٠ يوماً من 
الشهر الحالي بلغت ٣٦٫٩ مليار دولار، مقابل 
٣٠٫٧ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أظـــهـــرت الــبــيــانــات نمو 
إلــــى ٣٩٫٦  بــنــســبــة ٤٢٫١٪ ســنــويــاً،  الــــــــواردات 
مليار دولار خلال الفترة نفسها، لتسجل كوريا 
الجنوبية عجزاً قــدره ٢٫٦٦ مليار دولار خلال 

الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي.
وحسب القطاع، ارتفعت صـــادرات رقائق 
الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 
٢٧٫٥٪ سنوياً، حيث شكّلت أشباه الموصلات 
نحو ٢٠٪ من صادرات كوريا الجنوبية خلال 
الشهر الحالي في ظل وجود شركة «سامسونغ» 
لــلإلــكــتــرونــيــات، أكــبــر شــركــة لتصنيع رقــائــق 
الذاكرة في العالم، ومنافستها الصغرى «إس 

كيه هاينكس» في كوريا الجنوبية.
كــمــا قــفــزت صــــادرات المــنــتــجــات البترولية 
بنسبة ٨٨٫٨٪ مع استمرار ارتفاع أسعار النفط 
وســـط الانــتــعــاش الاقــتــصــادي الــعــالمــي، حسب 

وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
مــن جهة أخـــرى، قــال وزيـــر المالية الــكــوري 
الـــجـــنـــوبـــي هـــونـــغ نـــــام كـــــي، أمــــــس، إن ســيــول 
تعتزم إنفاق ٢٫٤ تريليون وون (ملياري دولار) 
العام المقبل للمساعدة في مضاعفة مبيعات 
السيارات الكهربائية والهيدروجينية، وذلك 

في إطار جهود الحد من الانبعاثات الغازية.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية 
لــلأنــبــاء عـــن وزيــــر المــالــيــة الـــقـــول إن الــحــكــومــة 
تــهــدف لــتــعــزيــز مــبــيــعــات الــســيــارات الصديقة 
للبيئة لتصل إلى ٥٠٠ ألف وحدة العام المقبل، 

 بـ٢٥٠ ألف وحدة هذا العام.
ً
مقارنة

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم كوريا 
الــســيــارات الصديقة  الجنوبية مضاعفة عــدد 
إلـــى ١٦٥  المــؤهــلــة للحصول عــلــى دعـــم  للبيئة 
 بـ٧٥ ألف سيارة 

ً
ألف سيارة العام المقبل، مقارنة

حالياً.
ويـــشـــار إلــــى أنــــه حــتــى نــهــايــة هــــذا الـــعـــام، 
يمكن للمواطنين الحصول على دعم حكومي 
عندما يقومون بشراء سيارة كهربائية يبلغ 
ابــتــداءً  أقــل مــن ٩٠ مليون وون. ولكن  سعرها 
من العام المقبل، سوف يتم خفض السعر إلى 
٨٥ مليون وون. كما تعتزم الحكومة وضع ٦٠ 
ألف جهاز شحن إضافي للسيارات الكهربائية 
العام المقبل، ليبلغ إجمالي أجهزة الشحن ١٦٠ 
ألف جهاز. كما سوف تزيد من محطات الشحن 
إلـــى ٣١٠ محطات  الــهــيــدروجــيــنــيــة  لــلــســيــارات 

 بـ١٤٠ حالياً.
ً
مقارنة

وتــســعــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لــــزيــــادة عــدد 
السيارات الصديقة للبيئة إلى ٤٫٥ مليون سيارة 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، وتــهــدف كــوريــا الجنوبية 
للحد من الانبعاثات من نسبة ٢٦٫٣٪ إلى ٤٠٪ 
 بمستويات عام ٢٠١٨، 

ً
بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة

كما تسعى إلى تحقيق حيادية الكربون بحلول 
عام ٢٠٥٠.



المقهى باعتباره رمزاً ثقافياً...!
في قريتي، التي أصبحت بين البحر والنخل مدينة واسعة، 
جاءتها المقاهي مع العمال اليمنيين في بواكير الطفرة النفطية 
في السبعينات. كان عدد قليل من المقاهي ينمو على حافة القرية 
كاستراحة للعمال، وكانت العائلات المحافظة تحذر أولادهــا من 
ارتياد هذا المكان «الـمشبوه». اجتمع في المقهى جميع «الموبقات» 
آنذاك: التجمع، وشرب الدخان (الأرجيلة)، ولعب الورق والشطرنج 

والنرد، وتاج تلك الموبقات جميعاً: التلفزيون!
في تلك القرية؛ هناك اليوم أكثر من ثلاثين مقهى بطرز فاخرة، 
تتوزع بين الأحياء السكنية، ويرتادها في الصباح والمساء مئات 
الشباب والفتيات، وبعضهم أصبح يعقد اجتماعاً أو يكمل عملاً 

أو يقرأ كتاباً في المقهى. هذه واحدة من صور التحول الثقافي.
ارتبطت القهوة بالخمر، حتى قبل أن يعرفها العرب في القرن 
العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي. أبو نواس ذكرها ككنية 

عن المشروب المسكر:
يـــا خـــاطـــبَ الـــقـــهـــوة الـــصـــهـــبـــاءِ، يـــا مَــهُــرهــا
ه ذهــــبــــا

َ
بـــــــالـــــــرطـــــــلِ يـــــــأخـــــــذ مـــــنـــــهـــــا مِـــــــــــــــلأ

ـــــراح، فــــــاحْــــــذَرْ أن تُــســمِــعــهــا ـــــال قـــــصـــــرْتَ ب
الـــعـــنـــبَـــا  

َ
يــــحــــمــــل أن لا  الـــــــكـــــــرْمُ  فــــيــــحــــلِــــفَ 

وكذلك قال أبو تمام، وقيل «ديك الجن»:
عُ مِنها المِسكُ والعَنبرُ

َ
وقهوة كوكبها يــزهــرُ          يَسط

ورديــــــــة يــحــثــهــا شــــــــــــــادنٌ      كـــأنـــهـــا مِـــــــنْ خَــــــــدهِ تــعــصــرُ
ابن المعتز ذكرها تعبيراً عن الخمرة أيضاً:

ــهــوَة صَــفــراءِ   وَاِمــــزُج بِــنــارِ الـــراحِ نــورَ المــاءِ
َ
داوِ الــهُــمــومَ بِــق

ما غَركُم مِنها تَقادُمُ عهدها                     في الدَن غَيرَ حُشاشَة صَفراءِ
مِــن رِقــة وَصَفاءِ بِــكَــرهِ  وَيَزيدُها  الــزَمــانُ  ها 

ُ
ل
ُ
 يَصق

َ
ما زال

أما أبو عبد الله الحسين بن أحمد الكاتب، فيجاهر بهذه 
العلاقة مباشرة:

قـــــــــومـــــــــا اســـــــقـــــــيـــــــانـــــــي قـــــــــهـــــــــوة رومـــــــيـــــــة 
ـــــــم يـــمـــســـسِ مـــــــن عـــــهـــــد قــــيــــصــــر دنــــــهــــــا ل
تــــســــلــــط حـــكـــمـــهـــا  إذا  تــــضــــيــــف  صِـــــــرفـــــــاً 
ـــــــــــى حـــــــيـــــــاة الأنــــــفــــــس مـــــــــــوت الـــــــعـــــــقـــــــول إل

لذلك، حين أرسل ناظرُ الحسبة في مكة، خاير بك المعمار، 
تقريره للسلطان المملوكي قانصوه الغوري، واصفاً أناساً 
الــحــرم فــي حلقة صوفية بمناسبة  يتجمعون بالقرب مــن 
مولد النبي، ومعهم «شيئاً يتعاطونه على هيئة الشرَبة 
الذين يتعاطون المسكر، ومعهم كأس يديرونه ويتداولونه 
بينهم»، أصدر الغوري مرسوماً وصف القهوة بأنها على 
«هيئة المسكر يشربها أصحاب الكيف، مصحوبة بطقوس 
الــخــمــارات»، ثــم منعها وكلف عامله  قريبة مما يجري فــي 
بمصادرة البن والقهوة من الأســواق وحرقها ومعاقبة من 
يتعاطاها... وهكذا أصبح أهل مكة يتداولون القهوة بالسر.
ارتبطت القهوة بالصوفية، وينسب اكتشافها لأحد 
شـــيـــوخ الــطــريــقــة الـــشـــاذلـــيـــة، وكـــــان لــلــصــوفــيــين فـــي الــيــمــن 
والحجاز غرام خاص بالقهوة، حتى إن الجزائريين يطلقون 
على القهوة اسم «شاذلية» نسبة إلى الشاذلي. بهذا المعنى 
يقول الشاعر السعودي الراحل محمد الثبيتي في «تغريبة 

القوافل والمطر»:
دِرْ مُهْجَة الصُبْحِ/ صُبَ لنَا وطناً فِي الكُؤُوسْ/ يُدِيرُ الرُؤُوسْ/ 

َ
«أ

دِرْ مُهْجَة الصبح/ واسكبْ 
َ
وزِدْنَا مِنَ الشَاذِلِيَة حتَى تَفِيءَ السَحَابَة/ أ

ستطابة».
ُ
على قلل القوم قهوتَك المرة الم

حــتــى فــي أوروبــــا كــانــت مــحــرمــة... لكونها تمثل رمــزاً 
شــرقــيــاً إســـلامـــيـــاً... يــخــبــرنــا ســعــيــد الــســريــحــي فـــي كــتــابــه 
«غواية الاســم... سيرة القهوة وخطاب التحريم» إن رئيس 
أساقفة كانتربري وقع سنة ١٦٣٧ مذكرة إلى مجلس العموم 
البريطاني، طالب فيها بتحريم القهوة، وباتت حبوب البن 
آنذاك تُعرف باسم «حبة محمد»، ظلت هذه الفتوى المسيحية 
حتى أبطلها البابا كليمنت الثامن، الذي أعجب بها، وقال: 
«مــشــروب الــشــيــطــان هـــذا لــذيــذ لــلــغــايــة، يــجــب علينا خــداع 

الشيطان من خلال تعميده!».
ربما كــان العرب من اكتشفوا القهوة. لكن المقهى أخذ 
طابعه فــي الــغــرب وأصــبــح المقهى رمــزاً ثقافياً فــي أوروبـــا، 
كــمــكــان للتجمعات المــدنــيــة، يــتــم فــيــهــا الــحــديــث والــنــقــاش 
والحوار، وتنبثق منها الأفكار والتيارات والحركات، يلتقي 
هــنــاك: أصــحــاب الأعــمــال، والمثقفون والإعــلامــيــون (بواكير 
الــصــحــافــة الــعــالمــيــة ووكـــــالات الأنـــبـــاء نــشــأت فــي المــقــاهــي)، 
والتنويريون كما في فرنسا كانوا يجدون في المقهى مكاناً 
لنقاشاتهم، وكذلك الشعراء والأدباء والفنانون... وقريب من 

هذه التجارب شهدتها المقاهي في مصر وتركيا.
الثقافة السعودية تسمية عام ٢٠٢٢  ومع إعــلان وزارة 
«عام القهوة السعودية» للاحتفاء بهذا العنصر الثقافي،  بـ
تعود القهوة كرمز للثقافة والهوية، وعادات وتقاليد المجتمع 
في الضيافة، وأيضاً كمكان يلتقي فيه الشباب للتعبير عن 
آرائــهــم وأفــكــارهــم وتطلعاتهم، مكان حــر ومــدنــي لا يرتبط 

بوصاية أحد، وخالٍ من قدسية المكان أو رمزية الزمان...

ميرزا الخويلدي

١٨
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صراعات ونزوات متداخلة بين ٣ أمكنة

«نجع بريطانيا العظمى» تستعيد زمن الاحتلال الإنجليزي لمصر
القاهرة: محمد عجم

يــخــيــم زمـــن الاحـــتـــلال الإنــجــلــيــزي 
لمـــصـــر عـــلـــى روايـــــــة «نـــجـــع بــريــطــانــيــا 
الـــعـــظـــمـــى» لـــلـــروائـــي المــــصــــري حــســام 
العادلي، الصادرة مؤخراً عن دار الدار 
اللبنانية بالقاهرة، فالرواية  المصرية 
تدور في إطار اجتماعي يتناول أحداثا 
سياسية من تاريخ مصر، حيث ترصد 
الــقــرن العشرين وما  الفترة مــن مطلع 
صاحبها من تأثيرات سياسية كبيرة 
ارتــبــطــت بالحربين العالميتين الأولــى 
ثــورة ٢٣ يوليو  إلــى  والثانية وصــولا 
المــبــاشــرة  (تـــمـــوز) ١٩٥٢، وتــأثــيــراتــهــا 
وغير المباشرة على المجتمع المصري 
في تلك الفترة. كما تتنقل الرواية بين 
ثـــلاثـــة أمــكــنــة تــنــطــلــق مــنــهــا مـــســـارات 
الــــســــعــــداويــــة»  الـــــســـــرد، الأول «نــــجــــع 
بــصــعــيــد مـــصـــر الــــــذي اســـتـــوحـــى مــنــه 
المؤلف اسم الرواية، ثم يتنقل بأبطاله 
إلــــى الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، ومــنــهــا إلــى 

العاصمة الإنجليزية لندن.
بين المواقع الثلاثة تتكشف دوائر 

الصراع، وتتنقل الرواية بشكل سلس 
بين شخوصها وحكاياتهم، كما تبدو 
الأمكنة الثلاثة بمثابة مرايا، تنعكس 
عــلــيــهــا مــكــنــونــات الـــشـــخـــوص، ســـواء 

كانت إنجليزية أو مصرية.
من «نجع السعداوية» والذي تحول 
إلى مستعمرة إنجليزية خاصة، تبدو 
كأنها مقتطعة من طينة الوطن، يبدأ 
«زين» بطل الرواية رحلته إلى القاهرة 
وتـــحـــديـــدا إلــــى ســــوق «روض الـــفـــرج» 
للقاء عمه «حــســانــين»، وبــين الــخــروج 
مــن الــقــريــة حــتــى لــقــاء الــعــم بــالــســوق، 
تعتمد الرواية على إيقاع «الفلاش باك» 
أفــراد عائلة  السينمائي، لتحدثنا عن 
«السعداوية» وصراعهم للحفاظ على 
منصب «العمدة» المتوارث فيما بينهم، 
وهــــو مـــا جــعــل هــــذه الــبــقــعــة المــصــريــة 
المــهــمــشــة ســـاحـــة لــلــصــراع الإنــســانــي، 
تنعكس ملامحه على حــوار بــين العم 
وابن أخيه، حيث يقول «حسانين»: «ما 
تبصش تحت رجليك يا ولدي... النجع 
مفيهوش غير الفقر... زي طشت عقارب 

كله عايز يموت كله».

ثــــم تــفــاجــئــنــا الـــــروايـــــة بـــــأن الــعــم 
«حــســانــين» هــــارب مـــن هـــذا الـــصـــراع، 
وتــحــديــدا مــن «جــريــمــة قــتــل» قــام بها 
يـــــوم جــــنــــازة أبـــيـــه الـــعـــمـــدة الــطــاغــيــة 
«الــــســــيــــد»، عـــنـــدمـــا قـــــام بــقــطــع لــســان 
أحــد الشيوخ لأنــه قــرأ آيــات في عزائه 
تــتــكــلــم عـــن ظــلــم الأب الــــراحــــل، وهــي 
الـــحـــادثـــة الـــتـــي تــكــشــف لـــلـــقـــارئ لمـــاذا 
اخـــتـــار مــؤلــف الـــروايـــة عـــنـــوان «نــجــع 
بريطانيا العظمى»، تقول الرواية عن 
الجريمة: «الوفديون (نسبة إلى حزب 
الوفد) راق لهم اعتلاء موجة الشجب 
ــز،  والإنـــــكـــــار عـــلـــى حـــســـاب الإنــجــلــيـــ
راحـــــــــوا يــصــفـــــون بــشـــــاعــة الــجــريــمــة 
ويــهــولـــــون مـــــن دلالاتـــهـــا؛ صــوروهــا 
على أنها دنشواي الجديدة، رسموا 
عنها كاريكاتيرا تحريضياً فلاحا 
- رمـــزا لحسانين – يلبس جلبابا 

فــوق رأســـــه قبعـة إنجليزية، ممسكا 
بسكين يقطر دمــاء، وفي يده الأخرى 
لسان الشيخ المقطوع، وخلفه يافطة 
النجع مكتوب عليها «نجع بريطانيا 
العظمى»! والبوليس يؤكد حياديته، 

مــعــلــنــا مــواصــلــة البحث 
عن المتهم الهارب لضبطه».

بــهــذا التكنيك الـــذي يــمــزج الــواقــع 
والمتخيل تلجأ الرواية في جانب منها 
إلــى المــقــارنــة بــين حــال الصعيد وحــال 

القاهرة في عام ١٩٥٦، وهو ما نقرأه 
على سبيل المثال في: «بفضل 
وجــود الإنجليز، تغير النجع 
كثيرا عما كان عليه قبل ثلاثين 
ســنــة؛ قــامــت بــيــوت مــن الــطــوب 
لــهــا شــبــابــيــك وأبـــــواب، بـــدلا من 
قــبــاب الــطــين والــــــروث الــتــي كــان 
يسكنها الفلاحون، وقد تحسنت 
أحـــوالـــهـــم المــالــيــة بــفــضــل تــطــويــر 
ــة ونـــظـــام الـــري،  الإنــجــلــيــز لــلــزراعـــ
فلبسـوا أحــذيــة وجــلالــيــب، بعدما 

كان أغلبهم عراة وحفاة».
على العكس تظهر العاصمة، 
حــيــث يــطــالــع «زيـــــن» وجـــه الــقــاهــرة 
الضاج بالمدنية ويتضاءل في نفسه، 
بينما يؤكد له العم أن: «العيشة هنا 
يا ولدي عيشة بني آدمين بصحيح».

تـــأخـــذنـــا الــــروايــــة إلــــى وجــــه آخــر 
من الصراع الإنساني في لندن، حيث 
عــاش ونــشــأ «هــاريــس»، ابــن الخادمة 
ذلك الصعلوك ربيب حواري لندن، ثم 
رجل الإنجليز القوي المقرب من السفير 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي مـــصـــر وقـــــت الـــحـــرب 

الــعــالمــيــة الأولـــــى والـــقـــائـــد الإنــجــلــيــزي 
للكامب في النجع، تنقل الرواية صراعه 
مع زوجته «ماري»، ابنة اللورد مايكل 
أودونـــيـــزي، الــلــذيــن يقيمان فــي مصر 
البريطانية، حيث خيانة  المستعمرة 
زوجـــتـــه لـــه مـــع «لابـــــان» الــدبــلــومــاســي 
الفرنسي، وتشكك «هاريس» في نسب 
ابنته «كارمن»، ثم يتحول صراعه مع 
الأخيرة بعد مرور السنوات بعد وفاة 

الأم.
وفي كلمة له على غلاف الرواية، 
يــــقــــول الـــــــروائـــــــي الــــكــــاتــــب الـــــروائـــــي 
إبراهيم عبد المجيد: «نجع بريطانيا 
العظمى... عنوان لافت، فالنجع هو 
نجع السعداوية بالصعيد فمن أين 
جــاء الــكــاتــب بــالــعــنــوان؟، هنا تدخل 
الــــروايــــة لــتــكــتــشــف أنــــك أمـــــام تــاريــخ 
يــتــمــدد إلــــى الــخــلــف لـــبـــدايـــات الــقــرن 
العشرين وصـــراع عائلة السعداوية 
لــــلــــفــــوز بــــالــــعــــمــــوديــــة، وخـــســـارتـــهـــا 
ولا يــنــفــصــل ذلـــــك كـــلـــه عــــن الـــوجـــود 
البريطاني والــحــرب العالمية الأولــى 
والثانية حتى ثورة يوليو وما بعدها 

التاريخ يتهادى  إلــى ١٩٥٦، كــل ذلــك 
ويتواتر ويتفجر مع زيارة زين سليل 
الــســعــداويــة إلـــى عــمــه حــســانــين الــذي 
صــار تــاجــرا كبيرا فــي روض الفرج، 
عــلــى نــاحــيــة الـــســـعـــداويـــة وأعــدائــهــا 
وأصـــدقـــائـــهـــا وعـــلـــى نـــاحـــيـــة مــســتــر 
هاريس الإنجليزي وأصوله وزوجته 
وبنته، يتداخلون من أبواب السياسة 
والجنس والحرب والقتل وغير بشكل 

مذهل».
ويتابع: «لا يختلف الصعود هنا 
عنه هناك ولا النهايات. ليس بتداخل 
الحكايات فقط، لكن بالرؤية للإنسان 
بــين طــمــوحــه ونـــزواتـــه وجــرائــمــه فلا 
فرق، النجع واحد هنا أوهناك. الفارق 
أن الكتابة عاشت المكان، وجعلته مدار 
رؤيــتــهــا وصــراعــاتــهــا بــشــكــل مــذهــل، 
عن الجنس والخيانات والاغتصاب 
والــقــتــل والـــحـــب، وبــلــغــة بــنــت المــكــان 
نـــفـــســـه، بــــأشــــجــــاره ومــــائــــه ورمــــالــــه 
وعاداته. لغة من يرى... لا من يحكي، 
وهــذا هو أجمل إنجاز للفن، هــذا ما 

يجعلك تقرأ بانبهار ولا تتوقف».
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ستة عقود ونصف من الزواج والتكامل الإنساني والانقطاع «التنسكي»

خالدة سعيد وأدونيس: الصداقة تاج الحب... والإبداع يمنعه من التحلل
شوقي بزيع

تـــــــرددت كـــثـــيـــراً فــــي الـــكـــتـــابـــة عــن 
العلاقة العاطفية الاستثنائية التي 
جمعت بين أدونيس وخالدة سعيد، 
والـــتـــي ظــلــلــتــهــا خــيــمــة الـــــــزواج منذ 
ســتــة عـــقـــود ونـــصـــف الـــعـــقـــد، ولــيــس 
ذلــك لأنــنــي لــم أعــثــر فــي هــذه العلاقة 
على ما يستحق الكتابة، وهي واحدة 
من أوثــق العلاقات التي جمعت بين 
شاعر مبدع وناقدة متميزة في العالم 
العربي، بل لأن الكتابة عن الشؤون 
الــشــخــصــيــة لــلــمــبــدعــين الأحـــــيـــــاء لا 
بـــد أن تــوقــع الــكــاتــب فـــي الــكــثــيــر من 
المــــزالــــق والمــــطــــبــــات. وفـــــي طــلــيــعــتــهــا 
يأتي الاتهام بالتطفل أو المحاباة أو 
الافتئات على الحقيقة تبعاً لطبيعة 
الــتــي تــربــط بين  الــعــلاقــة الشخصية 
طــرفــي الــكــتــابــة. أدرك تــمــامــا أن مثل 
هــــــذه المــــحــــاذيــــر تـــظـــل قـــائـــمـــة حــتــى 
الــراحــلــين، حيث  بالنسبة للمبدعين 
يُــنــظــر إلـــى الأمــــر فــي الــعــالــم الــعــربــي 
بــوصــفــه مــجــافــاة لـــلأخـــلاق وقــواعــد 
الـــســـلـــوك وانـــتـــهـــاكـــاً ســــافــــراً لــحــرمــة 
المــوتــى. ولعل هــذه النظرة القاصرة 
هــي التي ألحقت أفــدح الــضــرر بــأدب 
المــذكــرات والاعــتــرافــات وبفن السيرة 
الــعــربــي، حــيــث يــتــم حــجــب الحقائق 
وتمويه الحيوات أو تزويرها، فيما 
تأخذ الأمور في الغرب منحى مغايراً 
تماماً. فالشخصيات العامة والكتاب 
والــفــنــانــون لا يــتــوانــون بــاعــتــبــارهــم 
بـــشـــراً غـــيـــر مـــنـــزهـــين عــــن الاعــــتــــراف 

بعيوبهم ونزواتهم.
مع ذلك أعترف وأنا أتصدى لهذه 
المقاربة الشائكة، بأن ما سهل مهمتي 
إلــى حــد بعيد، هــو الطبيعة المركبة 
لـــلـــعـــلاقـــة الـــتـــي جــمــعــت بــــين خـــالـــدة 
وأدونيس، حيث كان التكامل واضحاً 
بين الشأنين العاطفي والأدبي، وحيث 
بدا الافتتان بحضور الآخر، وجهاً من 
وجــوه الافــتــتــان بمنجزه التعبيري. 
فمنذ اللحظة الأولــى للقاء المصادفة 
الذي جمع في منزل المذيعة المعروفة 
عبلة خوري بين الشاعر الفتي الذي 
شاء أن يتكنى باسم أدونيس تيمناً 
المــوت  المــتــرنــح بــين  بــالإلــه الفينيقي 
والانــــبــــعــــاث، والـــــقـــــادم مــــن الــســاحــل 
الـــســـوري ليلتحق بــجــامــعــة دمــشــق، 
وبــــين خـــالـــدة صـــالـــح الـــتـــي تــصــغــره 
بعامين اثنين، والملتحقة بدار المعلمين 
مسلحة بــقــدر غــيــر قــلــيــل مــن الــذكــاء 
والجمال. تكفلت الكيمياء المتبادلة 
بين الطرفين بدفع العلاقة بعيداً إلى 
الأمـــام، فيما تكفل الانسجام الأدبــي 
والإبداعي والعقائدي أيضاً بما تبقى 

من المسافة.
كــانــت الــعــاصــمــة الــســوريــة تــرزح 
آنذاك تحت وطأة الأحداث السياسية 
الـــســـاخـــنـــة والانــــقــــلابــــات الــعــســكــريــة 
المـــتـــلاحـــقـــة، فـــلـــم تــســتــطــع أن تــوفــر 
للثنائي العاشق الطافح بالحيوية 
ما يلزمه عناصر الاستقرار والحرية 
ومستلزمات الطموح الإبداعي. الأمر 
الذي أجبرهما على الفرار إلى بيروت 
بــحــثــاً عـــن فـــرصـــة مــلائــمــة لــتــحــويــل 
أحـــلامـــهـــمـــا المـــشـــتـــركـــة إلــــــى حــقــيــقــة 
ملموسة. ولم يطل الأمر كثيراً حتى 
اللبناني يوسف الخال  كــان الشاعر 
الــولايــات المتحدة  العائد حديثاً مــن 
الأميركية يدشن عبر مجلة «شعر» 
عصر الحداثة الثانية للشعر العربي، 
بعد ســنــوات قليلة مــن ظــهــور مجلة 
بـــكـــوكـــبـــة مــن  «الآداب»، مــســتــعــيــنــاً 
الــشــعــراء والمثقفين المتطلعين بحكم 
انـــتـــمـــاء مــعــظــمــهــم لــلــحــزب الـــســـوري 
إلــى ثقافة وفــكــر «قياميين»  الــقــومــي 
يحاكيان أسطورة تموز الناهض من 

موته بعد سبات شتوي طويل.

لـــم يــكــن مـــن المــســتــغــرب أن يجد 
صاحب «البئر المهجورة» في أدونيس 
الثقافي ومنظراً له،  ظهيراً لمشروعه 
وهو الذي كشف منذ يفاعته عن نزوع 
واضح إلى المغايرة والتمرد. شكلت 
الإسهامات النقدية التي ظهرت في 
الأعــداد الأولــى للمجلة موقعة باسم 
خــزامــى صــبــري، وتــنــاولــت أكــثــر من 
شاعر مجدد وفي طليعتهم أدونيس 
نــفــســه، مــفــاجــأة حقيقية للكثير من 
المــتــابــعــين، بــمــا حــمــلــتــه مـــن عناصر 
التميز والحساسية العالية والعمق 
المعرفي. وسرعان ما تكشف لهؤلاء 
أن المرأة التي تناولت بالنقد مغامرة 
أدونــيــس المبكرة في «قصائد أولــى» 
و«الـــبـــعـــث والــــرمــــاد». لـــم تــكــن ســوى 
خـــالـــدة ســعــيــد بـــالـــذات الــتــي دفــعــهــا 
خجلها الفطري وتحرجها من الكتابة 
عن زوجها الشاعر إلى التنكر باسم 
مــســتــعــار، قــبــل أن تـــعـــاود الــتــوقــيــع 
باسمها الصريح، بــدءاً مــن مقالتها 
«الأســـــطـــــورة فــــي الـــشـــعـــر المـــعـــاصـــر» 
ثــــم «الـــشـــعـــر فــــي مـــعـــركـــة الــــوجــــود» 
الــرفــض فــي الشعر العربي  و«بــــوادر 
الـــحـــديـــث». لـــم تــقــتــصــر عــلــى تــجــربــة 
أدونــيــس وحــده، بل تناولت تجارب 
مماثلة لفدوى طوقان ويوسف الخال 
ومحمد الماغوط وسلمى الجيوسي، 
وتضمنتها لاحقاً باكورتها النقدية 
«الــبــحــث عــن الـــجـــذور». ولـــم يقتصر 
الـــنـــقـــدي عـــلـــى المـــقـــالات  دور خــــالــــدة 
المـــنـــشـــورة فــــي المـــجـــلـــة، بــــل كـــــان لــهــا 
إســـهـــامـــهـــا الــــحــــيــــوي فـــــي الـــــنـــــدوات 
الفكرية الحوارية التي أعطيت اسم 
«خميس شعر»، تبعاً لموعد انعقادها 

الدوري آنذاك.
والواقع أن أعمال خالدة النقدية 
تـــعـــدت الـــشـــعـــر نـــفـــســـه، لـــتـــطـــال عــبــر 
كتبها «أفق المعنى» و«فيض المعنى» 
و«يــوتــوبــيــا المــديــنــة المــثــقــفــة» و«فـــي 
البدء كــان المثنى»، المسرح والأغنية 
والموسيقى وفنون السرد والتشكيل، 
بما دفع الكثير من المشتغلين بالأدب 

والــــفــــن إلـــــى اعـــتـــبـــارهـــا إحــــــدى أبــــرز 
الــحــداثــة والنقد العربيين.  أيــقــونــات 
بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  عــــلــــى أن اهـــتـــمـــامـــهـــا 
التجارب الشعرية الطليعية لا يمكن 
أن يحجب عن الأنظار إعجابها المفرط 
بالتجربة الأدونيسية، ورؤيتها هذه 
التجربة بوصفها حجر الزاوية الأهم 
في مشروع التحديث العربي. وهو ما 
بدا جلياً في كتابها «حركية الإبداع» 
الــــــــذي تـــضـــمـــن مـــقـــاربـــتـــهـــا المـــمـــيـــزة 
لــقــصــيــدة أدونــــيــــس الــشــهــيــرة «هـــذا 
هو اسمي»، وكتابها «جرح المعنى» 
المـــتـــمـــحـــور حـــــول قـــصـــيـــدة أدونـــيـــس 

النثرية «مفرد بصيغة الجمع».
لـــكـــن كـــــل مـــــا تــــقــــدم ذكــــــــره حـــول 
التكامل الفكري والإبداعي بين خالدة 
وأدونيس لا يغلق الباب بالضرورة 
عــــلــــى الأســــئــــلــــة المـــتـــصـــلـــة بــطــبــيــعــة 
الـــعـــلاقـــة الــشــخــصــيــة بــــين الـــطـــرفـــين، 
ومـــدى الانــســجــام الــقــائــم بــين الــوعــي 
النظري وبين الممارسة الفعلية على 
أرض الــواقــع المــعــيــش، خــصــوصــاً أن 
هــذه الإشكالية الشائكة هــي المجال 
الـــحـــيـــوي الأهـــــم لـــهـــذه الــســلــســلــة من 
المقالات. وإذا كانت موجبات الأمانة 
الأخــــلاقــــيــــة تـــقـــتـــضـــي الإشــــــــــارة إلـــى 
تكتم الــثــنــائــي الــزوجــي حـــول كــل ما 
يــتــصــل بــخــصــوصــيــة الـــعـــلاقـــة الــتــي 
تجمعهما، وإبقائها بعيدة عن ألسن 
المــيــاه  الفضوليين والمــصــطــاديــن فــي 
الـــعـــكـــرة، فــــإن المــتــابــع لآراء الــطــرفــين 
المــعــلــنــة لا بــــد أن يــكــتــشــف الــتــبــايــن 
الــــواضــــح فـــي مــوقــفــهــمــا مـــن تــبــعــات 
المؤسسة الزوجية والمفاهيم المتعلقة 
بالحرية والجسد وتعدد العلاقات. 
والواضح في هذا السياق أن أدونيس 
يذهب في اعتناقه لمبدأ الحرية أكثر 
بكثير مما هو الحال مع خالدة التي 
تظهر المسافة واضحة بين اعتناقها 
الــــنــــظــــري لـــلـــحـــريـــة وبــــــين الـــتـــزامـــهـــا 
الطوعي بموجبات التحفظ الأخلاقي 
والرصانة السلوكية، معتبرة أن هذا 
الالتزام بحد ذاته هو وجه من وجوه 

الحرية الشخصية وليس نفياً لها.
والحقيقة أن مــن يتابع كتابات 
أدونيس وحواراته المتنوعة لا بد أن 
يلاحظ حرص الشاعر على ألا يحول 
تهذيبه الفطري وتردده في الإفصاح 
عـــن مــكــنــونــات قــلــبــه، دون حــقــه في 
التعبير عن قناعاته وآرائه في شؤون 
الحب والزواج والجنس وما إلى ذلك. 
وهــو إذ يعلن فــي حـــواره المــطــول مع 
لــم يكن الطرف  أبــو فخر، بأنه  صقر 
المبادر في كل علاقاته مع النساء، بما 
فيها علاقته بخالدة، بل هن من كن 
يأخذن زمام المبادرة، يضيف تجنباً 
لسوء الفهم، بأن مرد هذا الأمر ليس 
الــتــشــاوف، بل  الــشــعــور بالصلف أو 
يعزوه إلى تأثره اللاواعي بالتقاليد 
المتخلفة التي تحكم المجتمع العربي، 
وإلـــــــــى نــــشــــأتــــه الــــفــــقــــيــــرة وظـــــروفـــــه 
الــحــيــاتــيــة الــقــاســيــة. وإذ يــشــيــر في 
بعض حواراته إلى أن شغفه بالنساء 
كان يأتي في الدرجة الثانية من سلم 
اهتماماته، أي بعد القراءة والكتابة، 
فهو لا يتوانى في حوارات أخرى عن 
إعلاء الجسد الإنساني بوصفه «قبة 
الروح»، كما يعبر القديس بالاماس، 
وعـــن الـــرؤيـــة إلـــى الــعــلاقــة الجسدية 
المـــرأة بوصفها شكلاً مــن أشكال  مــع 
الــشــعــر، وبــحــثــاً رمـــزيـــاً عـــن الــيــنــبــوع 

الأصلي للتكوين.
وفي حواره الأكثر جرأة مع ابنته 
نينار يعبر أدونيس عن اعتقاده بعدم 
قدرة الرجل على أن يمضي حياته مع 
امـــرأة واحــــدة، لأن الجسد الإنساني 
«بــحــاجــة إلـــى أجــســاد كــثــيــرة»، وفــق 
تــعــبــيــره الـــحـــرفـــي الـــــذي يــنــم بشكل 
موارب عن تعدد مغامراته العاطفية. 
وهو لا يتحرج في الحوار نفسه من 
التصريح بأن مؤسسة الــزواج باتت 
مؤسسة نافلة وينبغي إلغاؤها. وإذ 
يعترف لنينار بأنه لم يكن راغباً في 
إنــجــاب الأطــفــال، يستدرك منعاً لأي 
لبس بــأن الأمــر كــان عــائــداً للضائقة 
الــتــي وقــعــت العائلة تحت  المعيشية 

وطأتها في سنوات الزواج الأولى، لا 
لأي سبب آخــر. كما يكشف صاحب 
«المسرح والمرايا» عن شعوره بالندم، 
لأنـــه لــم يــقــم بــالــدور الـــذي تــوجــب أن 
يــؤديــه فــي رعــايــة ابنتيه، مشيراً من 
جـــهـــة أخــــــرى إلـــــى أن ذلـــــك الــتــخــلــي، 
عــلــى ســلــبــيــتــه قـــد مــنــحــهــمــا الــكــثــيــر 
الــحــريــة، وأتــــاح لشخصيتيهما  مــن 
أن تــنــضــجــا بــعــيــداً عـــن ســلــطــة الأب 

وتعاليمه وتوجيهاته.
الزاوية المتعلقة بخالدة،  أما من 
فــالأمــور تتخذ وجهة مغايرة وأكثر 
جنوحاً إلى التحفظ، حيث لا إشارة 
إلا لمـــا هـــو نــاصــع ومـــضـــيء ووردي 
فــي حــيــاة الـــزوجـــين. ومـــع أن خــالــدة 
تلمح في غير مناسبة إلى ما أحاط 
بها طفلة من متاعب الحياة وشظف 
الــعــيــش، وهــو مــا اســتــمــرت مفاعيله 
بعد ارتباطها بأدونيس، إلا أنها لا 
تكف عن التأكيد بأن ما دفعته على 
امتداد حياتها من أكلاف لا يقارن أبداً 
بحصاد عمرها الوفير، أو بإقامتها 
الطويلة في كنف الرجل الاستثنائي 
الــذي ارتبطت بــه. وهــي فــي حوارها 
المطول مع محمد ناصر الدين، تعتبر 
تلك التجربة «أعظم نِعم الله عليها. 
لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب لـــطـــف أدونـــيـــس 
ونــبــلــه. فــإلــى جــانــب ذلـــك يــشــعــر من 
يــعــيــش قــربــه أنـــه مــطــالــب دائــمــاً بــأن 
يكون بالغ الذكاء، سريع الفهم، واسع 
الاطـــــــلاع، يــســتــبــق الأشــــيــــاء ويــتــنــبــأ 
بمصدر النور». وفي رد مباشر على 
الذين يزعمون بأن احتضانها المبكر 
لتجربة أدونــيــس قــد أســهــم إلــى حد 
بــعــيــد فــــي تــظــهــيــر صــــورتــــه وإعـــــلاء 
مكانته الأدبية، تقول خالدة في حوار 
آخــر «لــم أعــط أدونــيــس ما لم يملكه. 
فــهــو لــيــس مـــجـــرد شـــاعـــر كــبــيــر، بل 
لطالما كان في مساره الشعري رائياً 
وملهِماً وشجاعاً. لذلك أرفض القول 
إنني دفعت به إلى دائرة الضوء، بل 
أنـــا الــتــي اســتــضــأت بـــه»، ثــم تضيف 
دون تحرج «أحــب أدونيس أكثر من 

روحي، وهذا يكفي».
لـــــم تـــكـــن خـــــالـــــدة ســـعـــيـــد أخـــيـــراً 
بــعــيــدة عـــن مــنــابــع الإلـــهـــام الــشــعــري 
الأدونـــيـــســـي. وإذا كـــان أدونـــيـــس قد 
أهــــدى لــخــالــدة عــمــلــه المــمــيــز «أغــانــي 
مهيار الدمشقي»، كتعبير عما يكنه 
لها من مشاعر الحب، فأغلب الظن أن 
لها بصمات واضحة في الكثير من 
قصائده وأعماله، وفي كتابه السير 
- ذاتــي «مــفــرد بصيغة الجمع» على 
وجــه الــخــصــوص. أمــا فــي «تــحــولات 
الــعــاشــق»، فــثــم غــيــر قــريــنــة وإشــــارة 
تومئان إلى حضور خالدة الطيفي. 
والواقع أن أدونيس لم يكن يريد عبر 
الــفــريــدة، أن يحتفي  هـــذه الــقــصــيــدة 
الــرجــل فــحــســب، بل  المـــــرأة/  بثنائية 
أراد التنويه في الوقت ذاته إلى أن كل 
علاقة حقيقية بين عاشقين، هي إعادة 
تــأســيــس رمـــــزي لأســــطــــورة الــخــلــق. 
ولأنها كذلك فعليها أن تظل، ولو في 
الـــزواج، محمية بلهب الشغف  كنف 
ومغلفة بـــالأســـرار. ولــهــذا لا أجــد ما 
أختتم به هذه المقالة أفضل من قول 

أدونيس في أحد مقاطع القصيدة:
« - كيف تزوجتني؟

 - كنتُ أسير وحشياً ليس عندي ما 
أسكن إليه وأرتاح

فنمت نومة واستيقظتُ
وإذا على وسادتي امرأة

وتذكرتُ حواء والضلع الآدمي وعرفتُ 
أنكِ زوجتي

 - وكيف تزوجتِني؟
 - كان جسدي هبوباً إليكَ
يتلون بالأرض هبوباً إليكَ

ك الزمهرير».
َ
يا فل

خالدة سعيد وأدونيس (صورة أرشيفية)



أكد أهمية رفع جودة النقل التلفزيوني وتعزيز الرقابة المالية على الأندية

«الشورى» يطالب وزارة الرياضة بمراجعة تشفير الدوري السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
الــســعــودي أمـــس الــثــلاثــاء وزارة 
الـــــريـــــاضـــــة فـــــي الـــــبـــــلاد بــتــعــزيــز 
إجراءات الرقابة المالية على الأندية 
الرياضية وحوكمة مصروفاتها 
ومديونياتها، وتفعيل إجــراءات 
المحاسبة القانونية للمتسببين 

بمديونياتها وفق النظام.
وأعــــــلــــــن مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى 
إصــــــــــداره قــــــــراراً بــــشــــأن الــتــقــريــر 
الــســنــوي لــــوزارة الــريــاضــة للعام 
المـــــالـــــي الــــحــــالــــي بــــعــــد اســـتـــمـــاع 
المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة 
والــريــاضــة والــســيــاحــة المشتملة 
التقرير  عــلــى تــوصــيــاتــهــا بــشــأن 
مشدداً على ضــرورة الإســراع في 
إعــــادة تشغيل مستشفى الأمــيــر 
الــريــاضــي  فيصل بــن فــهــد للطب 

بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشــــدد المــجــلــس عــلــى أهمية 
رفــــــــــع مـــــســـــتـــــوى جــــــــــــودة الــــنــــقــــل 
الــتــلــفــزيــونــي ومـــراجـــعـــة تشفير 
بــث مــبــاريــات الــــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين بــمــا يــلــيــق ويــرتــقــي 
لمـــســـمـــى المــــســــابــــقــــة، كــــمــــا طـــالـــب 
المجلس وزارة الرياضة بتحسين 
بيئة الأنــديــة الرياضية لتناسب 

حضور ومشاركة الأسرة.
وأشـــــار المــجــلــس إلــــى أهــمــيــة 
إســـــــــــــراع الـــــــــــــــــوزارة فـــــــي إصـــــــــدار 
استراتيجيتها الشاملة للقطاع 
الرياضي، وهي توصية إضافية 
تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور 
فــهــد الــتــخــيــفــي والــــلــــواء عــلــي آل 

الشيخ، تبنتها اللجنة.
وأكــــد «الـــشـــورى الــســعــودي» 
بــــدراســــة  الــــريــــاضــــة  عـــلـــى وزارة 
إنشاء ملاعب وصــالات رياضية 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 
بـــطـــريـــقـــة «الإنــــــشــــــاء والــتــشــغــيــل 

والتحويل».
وأعلنت وزارة الرياضة في ١٨ 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أن ١٠٤ أندية من مختلف 
الــــفــــئــــات والــــــــدرجــــــــات أصـــبـــحـــت 
مؤهلة للدخول في نظام «النقاط 
المــوحــد»، من أجــل الحصول على 
الدعم المخصص لمبادرة الألعاب 
المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي المـــــوســـــم الـــثـــالـــث 
مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعـــــم الأنـــديـــة 

الرياضية. 

ووفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر فـــريـــق عــمــل 
اســتــراتــيــجــيــة دعـــم الأنـــديـــة، فقد 
نجحت هــذه الأنــديــة فــي تحقيق 
المـــــعـــــايـــــيـــــر المـــــطـــــلـــــوبـــــة لـــلـــتـــأهـــل 
والــــــدخــــــول فـــــي نــــظــــام «الـــنـــقـــاط 
المــــوحــــد»، لــلاســتــفــادة مـــن الــدعــم 
المــخــصــص لــهــا فــي هـــذه المــبــادرة 
وفــقــاً لاستراتيجية دعــم الأنــديــة 
الرياضية، والــتــي أعلنت مؤخراً 
مــــــع مـــطـــلـــع المــــــوســــــم الــــريــــاضــــي 
الحالي والبالغة قيمتها ٤٨٨٫٥ 

مليون ريال. 
وحظيت الرياضة السعودية 
في السنوات الأربع الأخيرة بدعم 
كبير وهائل من القيادة في البلاد، 
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز عن سداد 

كافة ديون الأندية في صيف ٢٠١٨ 
المـــاضـــي والـــتـــي بــلــغــت نــحــو ٢٫٥ 

مليار ريال سعودي. 
وكــان الأمــيــر عبد العزيز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل وزيـــــر الــريــاضــة 
الــســعــودي قـــد كــشــف عـــن الكثير 
من المستهدفات التي سيتم العمل 
عــلــيــهــا خـــلال الـــعـــام المــقــبــل، وفــي 
مقدمتها إطــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للرياضة ورفع مساهمة 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــريـــاضـــي واســــتــــمــــرار اكــتــشــاف 
المـــواهـــب واســتــضــافــة الفعاليات 
الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة ورفــــــع عـــدد 
الـــــرخـــــص المــــمــــنــــوحــــة لـــلـــصـــالات 
والمــراكــز والأكــاديــمــيــات والأنــديــة 
الرياضية وتطوير برنامج النخبة 

وزيــــادة عـــدد الــوظــائــف المــبــاشــرة 
فـــي الـــقـــطـــاع وزيـــــــادة المــنــتــخــبــات 
النسائية إلى ٣٥ منتخباً في عدد 

من الألعاب. 
وأضاف «أسهم تحقيق هذه 
المــســتــهــدفــات فـــي نــمــو مــســاهــمــة 
الـــقـــطـــاع الــــريــــاضــــي فــــي الـــنـــاتـــج 
إلــــى ٦٫٥  المــحــلــي مـــن ٢٫٤ مــلــيــار 
مليار خلال عامين بزيادة ١٧٠ في 
المائة، إضافة إلى إنشاء ١٧ شركة 
استثمارية للأندية والاتــحــادات 

الرياضية». 
وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز 
قـــيـــمـــة  الــــفــــيــــصــــل أن إجــــــمــــــالــــــي 
الإيــــرادات غير الحكومية لأندية 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين خــلال عامين 
بلغ أكثر من ١٫٨ مليار ريال مشيراً 
إلى بلوغ إيرادات هذا العام ٢٠٢١ 
أكـــثـــر مــــن ١٫١ مـــلـــيـــار ريــــــال بــعــد 
أن كــانــت ٧٤٧ مــلــيــونــاً فـــي الــعــام 

الماضي. 
وأشــــــار الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
إلــى مشاركة ١٢٣ شركة  الفيصل 
وطنية في تنظيم الفعاليات التي 
أقيمت في عام ٢٠٢١، مشيراً إلى 
لــلــصــالات  إصــــــدار ١٩٠٤ رخــــص 
والمــراكــز الرياضية منوهاً أن كل 
هذا أسهم في توفير أكثر من ٢٠ 
ألــــف وظــيــفــة مـــبـــاشـــرة و٦٠ ألــف 
وظيفة غير مباشرة فــي القطاع 
الرياضي، لافتاً النظر إلى أن عدد 
الــلاعــبــين المــســجــلــين فـــي الأنـــديـــة 
والاتحادات بلغ أكثر من ١٢٧ ألف 
لاعب ولاعبة بزيادة ٢٩ في المائة 

على الأعوام الماضية.

جانب من اجتماع مجلس الشورى السعودي أمس (الشرق الأوسط)

الفريقان المصري والمغربي يلتقيان الليلة في الدوحة

السوبر الأفريقية: الأهلي لإثبات السطوة... والرجاء للقب ثالث
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يـــبـــحـــث الأهـــــلـــــي المـــــصـــــري عــن 
الــكــأس السوبر  تأكيد سطوته على 
الــقــدم عندما يواجه  لــكــرة  الأفريقية 
الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي المــغــربــي الــيــوم 
(الأربعاء) على استاد أحمد بن علي 

في الدوحة في نسختها الثلاثين.
ويـــــخـــــوض الــــفــــريــــق الــــقــــاهــــري 
المـــبـــاراة الــتــي ســتــقــام لــلــمــرة الــرابــعــة 
فـــي الــــدوحــــة وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة مــبــرمــة 
بــين الاتــحــاديــن الأفــريــقــي والقطري، 
باعتباره بطلاً لمسابقة دوري الأبطال 
فــي النسخة الأخــيــرة الــتــي ظفر بها 
على حساب كــايــزر تشيفز الجنوب 
أفـــريـــقـــي ٣ - صـــفـــر، فــيــمــا يــدخــلــهــا 
الفريق المغربي بطلاً لكأس الاتحاد 
الــتــي تـــوج بــهــا عــلــى حــســاب شبيبة 

القبائل الجزائري ٢ - ١.
ويتطلع الأهلي لتأكيد سطوته 
عـــلـــى المـــســـابـــقـــة الـــتـــي يــســجــل فــيــهــا 

الظهور العاشر حيث توج بها سبع 
٢٠٠٢ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧  أعــــــوام  مـــــرات 
والــنــســخــة  و٢٠١٤  و٢٠١٣  و٢٠٠٩ 
الأخيرة التي أقيمت في مايو (أيار) 
الماضي باستاد جاسم بن حمد في 
الــدوحــة عــلــى حــســاب نهضة بــركــان 
المغربي ٢ - صفر، فيما يأمل الرجاء 
تحقيق لقبه الثالث بعدما توج بطلاً 
في عامي ٢٠٠٠ على حساب أفريكا 
سبور العاجي ٢ - صفر و٢٠١٩ على 
حساب الترجي التونسي ٢ - ١ على 
اســتــاد ثــانــي بــن جــاســم فــي الــدوحــة 

أيضاً. 
واســـتـــعـــاد الـــفـــريـــقـــان نــجــومــهــم 
الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبي 
الــعــاشــرة من  الــنــســخــة  بلديهما فــي 
كـــأس الــعــرب الــتــي اخــتــتــمــت السبت 

بتتويج الجزائر بلقبها. 
وانضم محمد الشناوي، وأكرم 
تـــوفـــيـــق، وأيــــمــــن أشــــــــرف، وحـــمـــدي 
فــتــحــي، وعـــمـــرو الــســولــيــة، ومــحــمــد 

مــجــدي أفــشــة، ومــحــمــد شــريــف، إلــى 
مــعــســكــر الأهــــلــــي مــــن الــــدوحــــة بــعــد 
الــــخــــســــارة أمــــــام المـــنـــتـــخـــب الــقــطــري 
بركلات الترجيح ٤ - ٥ بعد التعادل 
سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي 
فــي مــبــاراة تــحــديــد المــركــزيــن الثالث 
والــــــرابــــــع، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــدافـــعـــه 
الدولي المغربي بدر بانون الذي ودع 
المــســابــقــة الــعــربــيــة مــن ربـــع النهائي 
عــلــى يــد الــجــزائــر بــركــلات الترجيح 
أيـــضـــاً (٣ - ٥، والــــوقــــتــــان الأصـــلـــي 

والإضافي ٢ - ٢). 
وأعـــلـــن الــجــهــاز الــفــنــي لــلأهــلــي 
جاهزية كــل اللاعبين للمشاركة في 
المباراة وعلى رأسهم الصفقات الست 

التي تم قيدها بالقائمة
الأفـــريـــقـــيـــة إضــــافــــة إلــــــى أيــمــن 
أشرف الذي أصيب مع منتخب مصر 

بكأس العرب قبل عشرة أيام.
ولـــم يــتــبــق مــن المــصــابــين ســوى 
الــدفــاع الــذي لا  محمود متولي قلب 

يزال يكمل برنامج علاجه.
وقـــال ســيــد عــبــد الحفيظ مدير 
الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه جاهز 

تماماً لخوض هذا التحدي.
وأضاف لموقع النادي: «جاهزون 
بقوة للمباراة بعد انتظام اللاعبين 
الـــــدولـــــيـــــين وتــــعــــافــــي الـــجـــمـــيـــع مــن 
القادر  الإصــابــات خاصة أحمد عبد 
وأيمن أشــرف. المباراة ستكون قوية 
أمام فريق محترم يملك تاريخاً مميزاً 
وحصل على لقب الكونفدرالية، وهو 
الــفــنــي يهتم بكل  الــجــهــاز  مــا يجعل 
التفاصيل لتجهيز اللاعبين بالشكل 

المناسب».
وأشــــــــار عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ إلـــــى أن 
الصفقات الجديدة التي تعاقد معها 
الأهــلــي بــدايــة المــوســم تــم قيدها إلى 
جانب العائدين من الإعارة، وهو ما 
يمنح الجهاز الفني خيارات عديدة 

ويمثل إضافة قوية للفريق.
وقـــــــام الأهــــلــــي بــتــســجــيــل ســتــة 

لاعبين في القائمة الأفريقية لمواجهة 
الـــرجـــاء وهــــم: بــيــرســي تـــاو ولــويــس 
ميكيسوني وحــســام حــســن وأحــمــد 
عبد القادر وكريم فؤاد وعمار حمدي.
الــتــحــق بمعسكر  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الــدوحــة الثلاثي الدولي  الــرجــاء فــي 
أنــس الزنيتي، عبد الإلــه الحافيظي 
الــنــهــيــري، بــعــدمــا انتظموا  ومــحــمــد 
مــــنــــذ الـــــــخـــــــروج مــــــن كــــــــأس الــــعــــرب 
بــــتــــدريــــبــــات مـــــع نــــــــادي قــــطــــر الـــــذي 
يشرف على تدريبه مواطنهم لاعب 
الــدولــي السابق  الــرجــاء البيضاوي 
يوسف سفري.  واعـــــــتـــــــرف 
مدرب الرجاء البيضاوي البلجيكي 
فــيــلــمــوتــس خـــلال تصريحات  مــــارك 
صحافية عقب الوصول إلى الدوحة 
بصعوبة المهمة لكنه أكــد: «لا نهاب 
الأهلي، نقدّر قوة المنافس وخبراته 
الكبيرة وتاريخه الحافل بالبطولات، 
لــكــنــنــا حـــضـــرنـــا إلـــــى هـــنـــا مــــن أجـــل 
العودة بالكأس إلى الدار البيضاء».

وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الـــــــذي تــســلــم 
المــهــمــة بـــــدلاً مـــن الــتــونــســي الأســعــد 
الــــشــــابــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي وخـــــاض 
مــع فــريــقــه الــجــديــد ٣ مــبــاريــات فقط 
بــــالــــدوري المــحــلــي: «هـــــذا الـــنـــوع من 
المـــواجـــهـــات تــتــحــكــم فــيــه الــتــفــاصــيــل 
نـــتـــفـــادى  الـــصـــغـــيـــرة، ســـنـــحـــاول أن 
الــضــغــوطــات ونــحــافــظ عــلــى الــهــدوء 

والتركيز لتحقيق هدفنا».
وكـــــان المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــنــادي 
الــــرجــــاء نــشــر إحــصــائــيــة تــحــفــيــزيــة 
لــــلاعــــبــــيــــه أبـــــــــــرزت تــــفــــوقــــاً لـــلـــفـــريـــق 
البيضاوي الذي انتصر على منافسه 
مــــرتــــين مـــــن أصــــــل ســـــت مـــواجـــهـــات 
مباشرة جمعت الطرفين قارياً، مقابل 
فوز وحيد للأهلي وثلاثة تعادلات، 
الــرجــاء ثمانية  إلـــى تسجيل  خــلافــاً 
أهداف في شباك بطل أفريقيا مقابل 

استقباله سبعة أهداف.
والتقى الفريقان مــرتــين عربيا 
وكــــــان الــــفــــوز حــلــيــف الأهــــلــــي ٣ - ١ 

فــي نــهــائــي بــطــولــة الأنـــديـــة العربية 
دور  فــــــي  صــــفــــر   - و٢   ١٩٩٦ عــــــــام 
المـــجـــمـــوعـــات لــبــطــولــة الــنــخــبــة عـــام 

 .١٩٩٧
وتملك الأندية المصرية أفضلية 
فــي مواجهاتها لنظيرتها المغربية 
فـــي الـــكـــأس الـــســـوبـــر، حــيــث انــتــصــر 
 - الـــوداد البيضاوي ٣  الزمالك على 
١ عــام ٢٠٠٣، والأهــلــي على الجيش 
المــلــكــي بــركــلات الــتــرجــيــح عـــام ٢٠٠٦ 
وعـــلـــى نــهــضــة بــــركــــان فــــي الــنــســخــة 

الأخيرة. 
وأكد المدرب العام للأهلي سامي 
قمصان في حديث للمركز الإعلامي 
لـــنـــاديـــه: «الـــكـــأس الــســوبــر مــســابــقــة 
مهمة ونــمــلــك دوافـــعـــاً كــبــيــرة للظفر 
بها. الرجاء فريق وازن يملك خبرات 
أفريقية جيدة، لكن الأهلي يبقى بطل 
القارة والأكثر حصولاً على الألقاب» 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي 
بــيــرســي تــــاو والمــوزامــبــيــقــي لــويــس 

ميكيسوني.
الــجــديــدة، قــال:  وعــن الصفقات 
«يـــشـــكـــلـــون إضــــافــــة كـــبـــيـــرة فــــي كــل 
الخطوط خصوصاً بعد انسجامهم 
مع المجموعة. نحن فريق كبير يشارك 
في عديد البطولات وبالتالي نحتاج 

إلى وفرة من اللاعبين المميزين».
المـــدرب الجنوب  ويسعى فــريــق 
أفـــريـــقـــي بــيــتــســو مـــوســـيـــمـــانـــي إلـــى 
تجنب سيناريو الخسارة الذي عاشه 
مـــرتـــين فـــي الــســوبــر مـــن قـــبـــل، حيث 
سقط عام ١٩٩٤ أمام غريمه التقليدي 
الزمالك صفر – ١، و٢٠١٥ أمام وفاق 

سطيف الجزائر بركلات الترجيح.
ويـــــعـــــد قــــطــــب دفــــــاعــــــه بــــانــــون 
الـــوحـــيـــد الـــــذي ظــفــر بــلــقــب الــســوبــر 
بــقــمــيــص الـــفـــريـــقـــين، حـــيـــث ســاهــم 
فــي تتويج الــرجــاء فــي نسخة العام 
٢٠١٩ عندما سجل هدفاً فــي شباك 
الترجي، قبل أن يتوج مع الأهلي في 

الموسم الماضي.

خماسية الشباب لم تهز علاقة المدرب بالإدارة 

ريزتش يمدد عقده مع ضمك إلى منتصف ٢٠٢٣
الدمام: علي القطان

نـــــادي ضمك  حــســمــت إدارة 
تـــجـــديـــد عـــقـــد المـــــــدرب الـــكـــرواتـــي 
كرسمير ريزتش للاستمرار في 
 «١٨» قـــيـــادة الـــفـــريـــق الــــكــــروي لــــــ
شــــهــــراً بـــعـــد الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
حققها مع الفريق وتقديم أفضل 
المستويات والنتائج في بطولة 
الـــدوري السعودي للمحترفين 

في النسخة الحالية.
وبث المركز الإعلامي بالنادي 
مــقــطــع فــيــديــو قــبــل ســـاعـــات من 
إعـــــــلان الـــتـــوقـــيـــع حـــيـــث تــضــمــن 
المــــقــــطــــع ســــــــــؤالاً لــــلــــمــــدرب حــــول 
تـــجـــديـــد عــــقــــده مــــن عــــدمــــه لــيــرد 
المــــدرب بــعــدم علمه ليتم بعدها 
بــث خبر التجديد والـــذي أسعد 

أنصار النادي.
وبـــعـــد أن تـــمـــت الاســتــعــانــة 
بـــالمـــدرب مــن الــفــئــات الــســنــيــة من 
أجـــــل إنــــقــــاذ الـــفـــريـــق فــــي دوري 
المــوســم المــاضــي تــم الإبـــقـــاء على 
خـــدمـــاتـــه قــبــل أن يـــدخـــل المــــدرب 
اهتمامات عدد من الأندية نظير 
تألقه ليتم التفاوض معه لتجديد 
الــــعــــقــــد مــــقــــابــــل مــــــزايــــــا جــــديــــدة 
فــــي عــــقــــده الـــــــذي ســيــمــتــد حــتــى 
إدارة  لتحفظ   «٢٠٢٣» منتصف 
النادي برئاسة صالح أبو نخاع 
المــدرب  الاستقرار الفني وتكافئ 
على كل ما قدمه في الفترة التي 

قضاها بتجديد عقده.
ورغم أن ضمك فاجأ الجميع 
بــظــهــوره الضعيف فــي مواجهة 
الشباب في مواجهة دور «١٦» من 

بطولة كأس الملك وخسر بخمسة 
أهداف نظيفة قبل أيام فإن ذلك لم 
يهز قناعة الإدارة بالمدرب ولاعبي 

الفريق.
وكان أبو نخاع قد علق على 
الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة مـــن الــشــبــاب 
بــــالــــقــــول عـــبـــر تــــغــــريــــدة لـــــه عــبــر 
«تويتر» أنها مباراة للنسيان وأن 
الفريق لم يكن في يومه، موجهاً 
رســـالـــة لــلاعــبــي فــريــقــه بــالــقــول: 
«لاعبي ضمك فداكم ألف مباراة، 
الثقة بالله ثم بكم كبيرة، سنعود 
أقوى بإذن الله». مختتماً بتقديم 

التهنئة للشباب إدارة ومحبين.
وبالعودة إلى تجديد الإدارة 
مع المدرب ريزيتش فقد تحفظت 
المــالــيــة  الــقــيــمــة  الإدارة عــلــى ذكـــر 

للعقد الجديد.

وقـــــدم ضــمــك مــوســمــاً كــبــيــراً 
حـــيـــث تــــصــــدر عــــــدة جـــــــولات مــن 
بـــــطـــــولـــــة الــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين، ولا يزال ضمن الفرق 
الثلاث الأولى في جدول الترتيب 
حيث لا يفصله سوى نقطة عن 
المتصدر الاتحاد مع وجود فارق 
مــبــاراة لــصــالــح المــتــصــدر فيما 
يــتــخــلــف عـــن الـــشـــبـــاب صــاحــب 
المــركــز الــثــانــي بــفــارق الأهــــداف 
انــقــضــاء «١٣» جولة  فــقــط بــعــد 

من بطولة الدوري.
ومـــــع الـــتـــألـــق الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
فـــــي دوري هـــذا  أظـــــهـــــره ضـــمـــك 
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  إلا  المـــــوســـــم 
«الــشــرق  أكــد فــي حــديــث ســابــق لـــ
الأوســــط» أن الــهــدف هــو ضمان 
الــبــقــاء أولاً ومــن ثــم التفكير في 
تحقيق مركز متقدم مشيراً إلى 
أن الفريق يلعب وفــق إمكانيات 
محدودة ولكنه قادر على تقديم 

الأفضل دائماً.
فيما قــال المـــدرب ريــزتــش إن 
مــا قــدمــه الــفــريــق هــو نــتــاج عمل 
يــــشــــارك فـــيـــه الــجــمــيــع يــتــشــارك 
فــيــهــا الإدارة والـــجـــهـــازان الفني 
والإداري واللاعبون وأن الجميع 
يقوم بدوره ما ساعد الفريق على 
الظهور بالأداء والنتائج المشرفة.

وشـــدد عــلــى أهــمــيــة التفكير 
فـــي كـــل مـــبـــاراة عــلــى حــــدة وطــي 
صفحتها فور نهايتها والتجهيز 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــتـــي تــلــيــهــا مـــن أجــل 
المواصلة في النتائج الإيجابية 
الـــذي يسير  والــطــريــق الصحيح 

عليه ضمك.

ريزتش (الشرق الأوسط)
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S P O R T
التعاون يقلبها على الطائي... والفيحاء يتجاوز أبها بالأربعة

كأس الملك: النصر يتوعد الهلال في «الثمانية»... والأهلي يسقط حامل اللقب
الرياض: فهد العيسى

اكــتــمــل عــقــد فـــرق دور ربــع 
المــلــك بعد  نهائي بطولة كــأس 
الــســتــة  خـــتـــام مـــنـــافـــســـات دور 
عــــشــــر مــــــن الــــبــــطــــولــــة الأغــــلــــى 
محلياً، وباتت مواجهة النصر 
والهلال الأبرز في الدور المقبل 
من البطولة بعد تأهل النصر 
إثـــــر تـــــجـــــاوزه الاتـــــفـــــاق بــهــدف 

وحيد دون رد.
فيما ضــرب الأهلي موعداً 
قوياً مــع الشباب فــي دور ربع 
الــنــهــائــي بــعــدمــا أســقــط حامل 
لــقــب الــنــســخــة المـــاضـــيـــة فــريــق 
الفيصلي بهدفين مقابل هدف، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي صـــعـــد فــيــه 
الــتــعــاون لمــواجــهــة الاتــحــاد في 
الـــدور بعدما أحبط فــورة  ذات 
الطائي وقلب تأخره في المباراة 
إلـــى فـــوز ثــمــين بــثــلاثــة أهـــداف 

لهدفين.
ولم يجد الفيحاء صعوبة 
فــي بلوغ دور ربــع النهائي إذ 
تـــجـــاوز ضــيــفــه أبـــهـــا بــربــاعــيــة 
نظيفة ليتأهل لمــلاقــاة الباطن 
فــي الـــدور الــقــادم مــن البطولة، 
وذلك على ملعب نادي الباطن 

في مدينة حفر الباطن.
وعوداً على المواجهة الأبرز 
مـــســـاء الأمـــــــس، حـــيـــث الــنــصــر 
والاتــفــاق، إذ شهدت المواجهة 
الــكــامــيــرونــي فينسنت  غــيــاب 
أبــو بكر مهاجم فــريــق النصر 
بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة شــد في 
العضلة الأمامية ومعها فضل 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي روســــــو إراحـــتـــه 
وإبـــعـــاده عـــن المــواجــهــة والـــزج 
بالمهاجم عبد الفتاح آدم كلاعب 

أســـاســـي فـــي حــضــور أول هــذا 
الموسم.

فــيــمــا أعــلــن الاتـــفـــاق غــيــاب 
الــــثــــلاثــــي مـــحـــمـــد الـــكـــويـــكـــبـــي 
وفــيــلــيــب كــيــتــش وفـــهـــد غـــازي 
بداعي الإصابة، في الوقت الذي 
حــضــر فــيــه الـــدولـــي الــجــزائــري 
رايس مبولحي كلاعب أساسي 
مــقــابــل حــضــور الــثــنــائــي أيــوب 
الــــلاوي ونــعــيــم السليتي  عــبــد 

على مقاعد البدلاء.
وتـــعـــرض الاتـــفـــاق لضربة 
مــوجــعــة مــبــكــرة بــعــد انــطــلاق 
المباراة بعدما أشهر البولندي 
ســيــمــون مــارســيــنــيــاك البطاقة 
الحمراء للاعب سعيد الربيعي 
مع الدقيقة ٢٨ من عمر المواجهة 
بــعــدمــا نـــال الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الثانية في غضون عشر دقائق 
ليلعب الاتفاق ناقصاً في بقية 

دقائق المباراة.
ونــجــح الــنــصــر فــي تــجــاوز 
الاتـــــفـــــاق بــــهــــدف وحــــيــــد حــمــل 
تــوقــيــع الـــلاعـــب خـــالـــد الــغــنــام 
مع الدقيقة الخمسين من عمر 
المــواجــهــة، ليعبر الفريق نحو 
دور ربــع النهائي بهذا الهدف 
الوحيد رغــم مــحــاولات النصر 
تعزيز تقدمه بهدف ثاني لكن 
الــجــزائــري مــبــولــحــي كـــان ســداً 
منيعاً أمام الهجمات الصفراء.
وفـــــي مـــديـــنـــة جـــــــدة، نــجــح 
الأهلي باقتناص بطاقة العبور 
أمــــــــام الـــفـــيـــصـــلـــي حــــامــــل لــقــب 
النسخة الأخيرة وذلك بهدفين 
مقابل هدف في المواجهة التي 
أقيمت على ملعب الأمير عبد 

الله الفيصل بمدينة جدة.
ونـــــــجـــــــح المـــــــهـــــــاجـــــــم عـــمـــر 

السومة من قيادة فريقه لدور 
ربـــــع نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة بــعــدمــا 
سجل هــدف الفوز في الدقيقة 
٨٨ من عمر المواجهة التي كانت 

في طريقها للأشواط الإضافية 
بـــاســـتـــمـــرار تــــعــــادل الــفــريــقــين 

بهدف لمثله.
وكـــان الفيصلي قــد افتتح 

الـــتـــســـجـــيـــل مـــــع نـــهـــايـــة شـــوط 
المــبــاراة الأول عــن طريق لاعبه 
الــفــرنــســي رومـــــان أمــالــفــيــتــانــو 
قبل أن ينجح البرازيلي دانكلير 

بتعديل النتيجة لــلأهــلــي في 
شوط المباراة الثاني مع الدقيقة 
٦٣ عـــن طــريــق رأســـيـــة متقنة، 
فيما أضاف عمر السومة هدف 

الأهلي الثاني.
وفــــي مــديــنــة بــــريــــدة، قلب 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــطـــــاولـــــة أمـــــام 
ضــيــفــه الــطــائــي وحـــول 
تــــأخــــره بـــهـــدفـــين إلـــى 
فــــــــوز ثــــمــــين بـــثـــلاثـــة 
أهـــداف ليعبر نحو 
نـــهـــائـــي  دور ربـــــــع 
الــــبــــطــــولــــة، حــيــث 
الــتــعــاون  يعتبر 
وصيفاً لحامل 
لــقــب الــنــســخــة 
المـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة 
ويـــــــــبـــــــــحـــــــــث 
عـــــــن تـــــكـــــرار 
مـــــــــنـــــــــجـــــــــزه 
بــــــــــبــــــــــلــــــــــوغ 
الـــــنـــــهـــــائـــــي 

مجدداً.
وافــــــتــــــتــــــح 
الـــــطـــــائـــــي أهــــــــداف 
المــبــاراة عن طريق 
دينير غوميز مــع الدقيقة ٣١ 
قبل أن يعزز فهد الجهني تقدم 
فريقه الطائي بهدف جميل إثر 
تسديدة قوية مــن خــارج 
الــجــزاء سكنت  منطقة 
شباك التعاون كهدف 

ثانٍ للطائي.
اســــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاق 
الــــــــتــــــــعــــــــاون بـــعـــد 
ذلــــــــك ونـــــجـــــح فــي 
تـــقـــلـــيـــص الــــفــــارق 
أولاً مــع الدقيقة ٦٦ 
عــن طريق هــدافــه الكاميروني 

يـــنـــجـــح  قــــــبــــــل أن  تــــــــاوامــــــــبــــــــا 
ألــــيــــخــــانــــدرو كــــاكــــو بــتــعــديــل 
النتيجة قبل ثماني دقائق من 
نــهــايــة الـــوقـــت الأصــــلــــي، فيما 
مــنــح تــاوامــبــا فــريــقــه الــتــعــاون 
بــطــاقــة الــعــبــور نــحــو دور ربــع 
الــنــهــائــي بــعــدمــا ســجــل هــدفــاً 
قــاتــلاً فــي الدقيقة الأخــيــرة من 
عــمــر المــواجــهــة الــتــي كــانــت في 

طريقها للأشواط الإضافية.
وفــي مدينة المجمعة نجح 
فــريــق الــفــيــحــاء فـــي بــلــوغ دور 
ربــع نهائي بطولة كــأس الملك 
«البطولة الأغلى محلياً» وذلك 
بعدما حقق انتصاراً كبيراً أمام 
أبها برباعية نظيفة دون رد، 
ليتأهل لمــلاقــاة نظيره الباطن 

في الدور القادم من البطولة.
ولم يجد الفيحاء صعوبة 
فــي تــجــاوز ضــيــفــه فــريــق أبها 
إذ نجح بــزيــارة شباكه مبكراً 
عــن طــريــق مــحــتــرفــه الــيــونــانــي 
بــــانــــاجــــيــــوتــــس فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
١٧ قــبــل أن يــعــزز مــالــك الــعــبــد 
ثــانٍ  تــقــدم فريقه بــهــدف  المنعم 
مـــع الــدقــيــقــة ٤٤. فــيــمــا أضـــاف 
مـــونـــتـــاري الـــهـــدف الـــثـــالـــث في 
مــطــلــع شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
وقــبــل نــهــايــة المــــبــــاراة بــدقــائــق 
قليلة نــجــح رامــــون لــوبــيــز من 

تسجيل الهدف الرابع.
وواصل الفيحاء أفضليته 
عــلــى صعيد دوري المحترفين 
الـــــســـــعـــــودي لـــيـــخـــطـــف بـــطـــاقـــة 
الــتــأهــل نــحــو دور ربـــع نهائي 
الــبــطــولــة، بــاحــثــاً عـــن تحقيق 
مُـــنـــجـــز غـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــفــريــق 
الــذي يملك القدرة على المُضي 

قدماً في البطولة.

فرحة لاعبي الأهلي بالتأهل لربع نهائي كاس الملك (تصوير: عبد الله الفالح)
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ربع نهائي كأس الرابطة في موعده من دون تأجيلات... وتأكيد التزام جدول المباريات في فترة الأعياد

وستهام يصطدم بتوتنهام... وليفربول يواجه ليستر... وبرنتفورد أمام تشيلسي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد مــنــافــســات كـــأس رابــطــة 
المــحــتــرفــين الإنــجــلــيــزيــة ٣ مــبــاريــات 
من العيار الثقيل تجمع توتنهام مع 
جاره وستهام، وبرنتفورد مع جاره 
تــشــيــلــســي، ولــيــفــربــول مـــع ليستر 
سيتي اليوم في الدور ربع النهائي.
وســــتــــكــــون مـــــبـــــاراة تـــوتـــنـــهـــام 
ووســـــتـــــهـــــام هـــــي الأولــــــــــى بــيــنــهــمــا 
بالمسابقة منذ ثلاثة أعـــوام عندما 
لــنــدن،  فـــي مــلــعــب  فــــاز الأول ٣ - ١ 
ولـــكـــن أحـــــدث مـــواجـــهـــة جمعتهما 
هذا الموسم تمكن وستهام، بقيادة 
المــــــدرب ديــفــيــد مـــويـــز، مـــن تحقيق 

الفوز بهدف نظيف في الدوري.
ويـــدخـــل تــوتــنــهــام الــلــقــاء بعد 
يــــومــــين مـــــن قــــــــرار اســــتــــبــــعــــاده مــن 
مسابقة «كونفرنس ليغ» باعتباره 
منسحبا من مواجهة رين الفرنسي 
٣ - صفر في مباراة الجولة الأخيرة 
لــــــدور المـــجـــمـــوعـــات، حـــيـــث اضــطــر 
لــلــغــيــاب لتفشي  الــلــنــدنــي  الــفــريــق 

(كوفيد - ١٩) في صفوفه.
ونتيجة لقرار الاتحاد القاري، 
حل توتنهام في المركز الثالث ضمن 
مجموعته، فيما نال فيتيس أرنهيم 
بطاقة الملحق بحلوله ثانياً خلف 
رين الذي كان ضامناً أصلاً لتأهله 
الـــدور ثمن النهائي كمتصدر  إلــى 

للمجموعة السابعة.
وربـــــــمـــــــا يــــــكــــــون هـــــــــذا الــــــقــــــرار 
مريحا لتوتنهام ومدربه الإيطالي 
أنطونيو كونتي الذي كان منزعجا 
من المشاركة في البطولة الأوروبية 
الــجــديــدة الــتــي لا تــضــم ســـوى فــرق 
مغمورة، إضافة إلى جدول المباريات 
الإنــجــلــيــزي المـــزدحـــم الــــذي يضغط 

الــذيــن تفشى  بــالأصــل على لاعبيه 
بينهم فــيــروس «كــورونــا» وتسبب 

في تأجيل ٣ مباريات للفريق.
وعــــــــاد تـــوتـــنـــهـــام لـــلـــعـــب بــعــد 
غـــيـــاب أكـــثـــر مــــن أســــبــــوع وخــــاض 
مواجهة نارية أمام ليفربول الأحد 
انتهت بالتعادل ٢ - ٢ وقـــدم فيها 
الــفــريــق عــرضــا قــويــا أثــبــت فــيــه أنــه 
جاهز للمضي في المنافسة وللقاء 
الــيــوم. مــن جهته يتطلع  وســتــهــام 
وســـتـــهـــام الــــــذي تــخــلــى عــــن المـــركـــز 

الــرابــع لــلــدوري ولــم يفز 
ســــــوى فــــي مـــبـــاراتـــين 
في مختلف المسابقات 
من مبارياته الثماني 
الأخـــــــــيـــــــــرة، مـــقـــابـــل 

تـــعـــادلـــين وأربـــــع 
هـــــــــزائـــــــــم، إلــــــى 

تـــــصـــــحـــــيـــــح 
المــــــــــــــســــــــــــــار 
فـــــــــي كــــــأس 
الـــــــــرابـــــــــطـــــــــة 

عـــــــــلـــــــــى حـــــــســـــــاب 
تـــوتـــنـــهـــام الـــيـــوم. 
وسيلتقي ليفربول 
مـــع ضــيــفــه ليستر 
على ملعب أنفيلد، 
فــــــي مــــــبــــــاراة طـــالـــب 
الــجــانــبــان بتأجيلها 

بسبب تفشي فيروس  
لكن طلبهما قوبل بالرفض.«كورونا» بين اللاعبين 

وأعرب جوزيب ليندرز مساعد 
مدرب ليفربول عن قلقه من الجدول 
المــزدحــم للفريق وســط هــذا الجو 
المــقــلــق وقــــال: «مـــن الــعــبــث اللعب 
مـــــرتـــــين فــــــي أربــــــعــــــة أيــــــــــام فــي 
ظـــــل حــــــــالات (كــــوفــــيــــد - ١٩) 

والإصابات في النادي».

وبعد التعادل ٢ - ٢ مع توتنهام 
سيواجه ليفربول دون العديد من 
أعمدته الدفاعية ليستر الذي اشتكى 
أيــــضــــا مــــن نـــفـــس الأمــــــــر. وأضــــــاف 
لــيــنــدرز: «نـــقـــدم دائـــمـــا تــوصــيــاتــنــا 
الــصــادقــة لتحسين جــــودة اللعبة. 
هــذا ما فعلناه في اجتماع أول من 
أمس مع الرابطة. نعشق الضغوط 

لــكــن علينا جميعا احـــتـــرام بــرامــج 
الــتــعــافــي والاســتــشــفــاء. مــن العبث 
أن نلعب كــل ٤٨ ســاعــة. يــهــدد ذلــك 
بحدوث إصــابــات... عليك أن تسأل 
الفرق عن سبب رغبتها في اللعب. 
مــع ظــهــور حـــالات (كــوفــيــد) جديدة 
من المنطقي أن يكون لديك المزيد من 

الوقت قبل المباراة التالية».

وأكد ليندرز على أن مسؤولي 
الكرة في إنجلترا عليهم أن يطلبوا 
مـــشـــورة الــعــلــمــاء والأطــــبــــاء بــشــأن 
تأجيل المباريات بدلا من مناقشتها 

مع مسؤولي الأندية.
وسيفتقد ليفربول فيرجيل فان 
ألــكــانــتــارا وفابينيو  دايـــك وتــيــاغــو 
أمــــام ليستر بعد  وكــيــرتــس جــونــز 

«كــــورونــــا» الأســـبـــوع  إصـــابـــتـــهـــم بـــــ
المــــاضــــي، بــيــنــمــا ســيــغــيــب ديـــفـــوك 

أوريغي لإصابة عضلية.
ويــبــحــث لــيــفــربــول عــن إضــافــة 
لقب للثمانية التي سبق وحققها 
الــفــريــق فـــي المــســابــقــة (أكـــثـــر الــفــرق 
تحقيقا للقب مناصفة مع مانشستر 
ســـيـــتـــي). وكــــــان ســيــتــي الــــــذي فـــاز 
باللقب في آخر أربعة مواسم قد ودع 
أمـــام وستهام  البطولة بــالــخــســارة 

بركلات الترجيح في الدور الرابع.
فـــي المــقــابــل يــهــدف الآيــرلــنــدي 
بــريــنــدان رودجـــــرز، مــــدرب ليستر، 
الـــتـــقـــدم نـــحـــو لـــقـــب كـــــأس الـــرابـــطـــة 
بعدما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي 

في مايو (أيار) الماضي.
المــــــقــــــرر أن يــســتــضــيــف  ومـــــــن 
بــرنــتــفــورد الــحــديــث عــلــى الـــــدوري 
المـــمـــتـــاز جــــــاره تــشــيــلــســي، وكـــانـــت 
الــوحــيــدة بينهما مطلع  المــواجــهــة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي قــــد انـــتـــهـــت بــفــوز 

الأخير بهدف نظيف.
ومـــثـــل أســـلافـــه أعـــــرب الألمـــانـــي 
تـــومـــاس تــوخــيــل مــــدرب تشيلسي 
عـــن قــلــقــه مـــن الــلــعــب وســــط تفشي 
فيروس «كورونا» بالنادي، بعدما 
ســــبــــق وأعــــــــــرب عـــــن اســــتــــيــــائــــه مــن 
رفـــض طــلــب تــأجــيــل مـــبـــاراة فريقه 
ضـــد ولــفــرهــامــبــتــون الـــتـــي انــتــهــت 
الأحد بعد إصابة سبعة من لاعبيه 
(كـــوفـــيـــد - ١٩). وأشـــــــار تــوخــيــل  بــــ
إلــى أنــه ليس لديه «أي فــكــرة» عما 
المـــبـــاريـــات ســتــقــام أو لا،  إذا كــانــت 
وأن لاعبيه يخضعون لاختبارات 
(كوفيد) يومية ولا يدري أي منهما 
ســيــلــعــب أو ســيــغــيــب. وكــــــان لـــدى 
تشيلسي أربــعــة لاعــبــين فــقــط غير 
الــبــدلاء  المــرمــى على مقاعد  حـــراس 

خـــلال تــعــادلــه مـــع ولــفــرهــامــبــتــون. 
وقال توخيل: «تركنا كاي (هافرتز) 
خــارج مواجهة إيفرتون، رغــم أننا 
كنا فــي حــاجــة شــديــدة إلــيــه... رغم 
كــانــت سلبية  نــتــيــجــة اخــتــبــاره  أن 
لأنــــه كــــان يــعــانــي مـــن أعـــــــراض، ثم 
تــركــنــا جــورجــيــنــيــو خــــارج مــبــاراة 
ولــفــرهــامــبــتــون للسبب ذاتــــه، نحن 
نــتــحــلــى بـــالمـــســـؤولـــيـــة تــــجــــاه ذلـــك 
الأمـــر، ونـــدرك أن الصحة تــأتــي في 
المقدمة». كما أبدى توخيل مخاوف 
مـــن اضــــطــــراره إلــــى إشــــــراك لاعــبــين 
عــائــديــن لــلــتــو مــن الإصـــابـــة بسبب 
افـــــتـــــقـــــاره إلـــــــى لاعــــبــــين جــــاهــــزيــــن، 
وأوضـــــح: «شــــارك تــريــفــوه شالوبا 
بـــعـــد حـــصـــتـــين تـــدريـــبـــيـــتـــين فـــقـــط، 
وماتيو كوفاتيتش ونغولو كانتي 
شارك بعد خوض مران واحد أيضا. 
نحن نخاطر بصورة كبيرة بصحة 
وســـــلامـــــة الــــلاعــــبــــين مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الجسدية أيضا وليس فقط بسبب 

(كوفيد - ١٩)».
وكـــــــــانـــــــــت رابـــــــــطـــــــــة الـــــــــــــــدوري 
الإنجليزي قد أكدت عقب اجتماعها 
مع مسؤولي الأندية والمــدربــين، أن 
المسابقات ستستمر فيما يتبقى من 
شهر ديسمبر (كانون الأول) وأوائل 
الــثــانــي) المقبل دون  يناير (كــانــون 
تأجيلات كما كان يطالب البعض. 
الـــرابـــطـــة أن الــغــالــبــيــة  وأوضــــحــــت 
رفــضــت تأجيل جــولــة المسابقة في 
لــكــن ستتم مراجعة  فــتــرة الأعـــيـــاد، 

موقف الفرق الأسبوعين المقبلين.
وأكــــــــــدت الـــــرابـــــطـــــة عــــلــــى أنـــهـــا 
أخــــطــــرت الأنـــــديـــــة بــــأنــــه فــــي حــالــة 
وجـــود ١٣ لاعــبــا جــاهــزا بــالإضــافــة 
إلى حارس مرمى، فإنه يجب عليها 

خوض المباريات.

لاعبو ليفربول خلال التدريب قبل مواجهة ليستر (رويترز)

«كورونا» يضع أنشيلوتي وريال مدريد 
في ورطة قبل مواجهة بلباو

مدريد: «الشرق الأوسط»

يشعر الإيطالي كــارلــو أنشيلوتي مــدرب 
ريال مدريد بأنه في ورطة لاستيعاب اللاعبين 
قــبــل مــواجــهــة مضيفه أتلتيك  لــديــه  المــتــاحــين 

بلباو اليوم في المرحلة الثامنة عشرة 
للدوري الإسباني.

وضــــــــــــــــــــــــرب فــــــــــيــــــــــروس 
كـــــورونـــــا الـــفـــريـــق المــلــكــي 

المـــتـــصـــدر حـــيـــث أصــيــب 
كــل مــن الــكــرواتــي لوكا 
مودريتش ورودريغو 
ومــــــاركــــــو أســـيـــنـــســـيـــو 
والـــــــويـــــــلـــــــزي غـــــاريـــــث 
ـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي  بـــــــيـــــــل وال

مـــــارســـــيـــــلـــــو وأنــــــــدريــــــــه 
لونين بالفيروس الأسبوع 

المـــــاضـــــي ثـــــم انــــضــــم إلـــيـــهـــم 
إيسكو أمس. ولن يكون بوسع 

أنــشــيــلــوتــي أيـــضـــاً الاعــتــمــاد 
عــــلــــى اثـــــنـــــين مــــــن الــــلاعــــبــــين 
الـــبـــارزيـــن فـــي مـــبـــاراة بــلــبــاو 

وهــمــا المــدافــع دانـــي كــاربــخــال المــصــاب ولاعــب 
الوسط كاسيميرو للإيقاف.

وقــــــال أنـــشـــيـــلـــوتـــي: «نــفــتــقــد الــكــثــيــر مــن 
الــلاعــبــين وربـــمـــا نــضــطــر إلــــى تــغــيــيــر طــريــقــة 
الـــلـــعـــب... لا أدري مـــا زلــــت أفـــكـــر فـــي الأمـــــر». 
وأوضح الطريقة التي نلعب بها حالياً (٤ - ٣ - 
٣) ساعدتنا كثيراً في المباريات الأخيرة لكننا 
سنلعب بـــدون جــنــاح أيــمــن وهـــذا هــو الــشــيء 
الوحيد الذي قد يضطرني لتغيير الخطة إلى 

٤ - ٤ – ٢، سأنتظر لتقييم الأمور».
وشارك إيسكو، الذي انضم لريال مدريد 
في عام ٢٠١٣ خلال الولاية الأولى لأنشيلوتي 
كمدير فني للفريق، فــي سبع مــبــاريــات فقط 
تحت إدارة المدرب الإيطالي في الموسم الحالي 

بإجمالي ١٧٦ دقيقة.
ورغـــم عــدم تأكيد أنشيلوتي إذا مــا كان 
إيــســكــو مــصــابــاً بــفــيــروس كــورونــا أم لا، فإنه 
أكـــد عـــدم مــشــاركــة الــلاعــب أمـــام بــلــبــاو، وقـــال: 
«الأمــــر مــعــقــد لــوصــف مــا حـــدث بــالــضــبــط، لم 
يحصل إيسكو أبداً على فرصة إظهار 
الــعــالــيــة، لأن الفريق  إمكانياته 
بــدأ يلعب بشكل أفــضــل في 
الـــوقـــت الـــــذي لـــم يــتــواجــد 
فيه معنا، لذلك كان من 
الـــصـــعـــب الـــــعـــــودة إلـــى 
التشكيلة الأساسية».

وعــــانــــى إيــســكــو، 
الــــــــــــــذي كـــــــــــان واحـــــــــــداً 
مــــن أهـــــم الـــلاعـــبـــين فــي 
صفوف ريال مدريد، من 
مشاكل في اللياقة البدنية 
في المواسم الأخيرة كما أنه 
لم يكن ضمن الخيارات المفضلة 
لــلــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــدان 

المدير الفني السابق للفريق.
وتــــــــــوقــــــــــفــــــــــت ســــلــــســــلــــة 
انــتــصــارات ريــال مــدريــد، التي استمرت عشر 
مباريات في جميع المسابقات، بتعادل محبط 
مع ضيفه قــادش المتعثر بــدون أهــداف الأحد. 
ورغم هذا التعثر ما زال ريال مدريد في وضع 
مريح على القمة بفارق ست نقاط عن إشبيلية 
قبل مباراة الأخير المؤجلة مع برشلونة المتعثر.
وحصل ريــال مــدريــد على دفعة معنوية 
بظهور لاعب الوسط البلجيكي إيــدن هــازارد 
بحالة طيبة في مباراة الأحد الأولى له أساسياً 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال أنشيلوتي: 
«يتدرب هازارد جيداً منذ شهر واستعاد قوته 
أنــه لن يعاني من أي مشاكل  وإيقاعه. أعتقد 
بــدنــيــة أخــــرى إذا اســتــعــنــت بــه غـــداً الأربـــعـــاء. 

اللاعب في حالة جيدة».

ميسي أمل سان جيرمان أمام لوريان اليوم في غياب مبابي ونيمار
باريس: «الشرق الأوسط»

يــضــع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
مــــتــــصــــدر الــــتــــرتــــيــــب آمــــــالــــــه عــلــى 
الأرجنتيني ليونيل ميسي (أفضل 
لاعـــــب بـــالـــعـــالـــم) فــــي إنــــهــــاء الـــعـــام 
بأفضل طريقة عندما يحل ضيفاً 
لــوريــان المتعثر ضمن  الــيــوم، على 
المــــرحــــلــــة ١٩ الأخـــــيـــــرة مـــــن ذهـــــاب 
الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك 
كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي  مــــن دون هـــــدّافـــــه 
الــبــرازيــلــي نيمار  المــوقــوف ونجمه 

للإصابة.
وكان مبابي في قمة مستوياته 
خلال الفترة الأخيرة، بعدما سجّل 
أربعة أهــداف في مباراتين من آخر 

ثلاث مباريات.
وقـــــــال جـــــان أنـــتـــونـــي مــســاعــد 
مـــدرب فــريــق فينيي - أولـــنـــوي من 
الدرجة الخامسة، الذي هزمه سان 
جيرمان ٣ - صفر في كأس فرنسا 
الأحد: «لقد رأينا أنه من بين أفضل 

خمسة لاعبين في العالم».
لــــكــــنّ مــــبــــابــــي لـــــن تـــتـــســـنـــى لــه 
مــــواصــــلــــة عـــــروضـــــه الــــنــــاريــــة قــبــل 
نــهــايــة الـــعـــام، بـــل ذهـــب فـــي إجـــازة 
مبكرة، بعد تأكد عدم مشاركته في 
مباراة اليوم بملعب «دو موستوار-
إيف ألانما» للإيقاف، بسبب تراكم 

البطاقات الصفراء.
وســــــــيــــــــكــــــــون عـــــــلـــــــى المــــــــــــــدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
الـــتـــعـــامـــل أيــــضــــاً مــــع غــــيــــاب لاعـــب 
الـــوســـط الإيـــطـــالـــي مـــاركـــو فــيــراتــي 
الـــغـــائـــب لــلــســبــب نــفــســه. واعـــتـــرف 
بــأنّ «مبابي لاعــب مهم  بوكيتينو 
لــلــغــايــة»، الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب منه 
مراجعة أسلوبه الهجومي بالكامل 

في ظل غياب «النفاثة» الفرنسية.

ويتصدر سان جيرمان الترتيب 
بفارق مريح نسبياً هو ١٢ نقطة عن 
مرسيليا الثاني أقرب المنافسين له 
حتى اللحظة، بينما يحتل لوريان 
المركز ١٩ ما قبل الأخير، برصيد ١٥ 
نقطة، لكن بفارق نقطة واحــدة عن 

منطقة الأمان.
وفي ظل غياب مبابي صاحب 
العشرة أهداف هذا الموسم في «ليغ 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي  ١»، سيبحث 
عن حلول بديلة، خصوصاً أنّ نجم 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي الــفــائــز بــكــأس 
العالم ٢٠١٨، كــان فــي صلب الأداء 

الباريسي هذا الموسم.
ففي المباراة الوحيدة التي غاب 
الـــدوري الفرنسي  عنها مبابي في 

بسبب المـــرض هـــذا المــوســم، والــتــي 
انتهت بالفوز على ليل ٢ - ١، اضطر 
بوكيتينو لإشــراك مواطنه ليونيل 
ميسي كقلب الهجوم، مــؤازراً على 
الجناحين من البرازيلي نيمار على 
الــجــهــة الـــيـــســـرى ومـــواطـــنـــه الآخـــر 
أنخل دي ماريا على الجهة اليمنى، 
لــكــن الــنــجــم الــبــرازيــلــي يــغــيــب منذ 

فترة بسبب الإصابة.
لــــذلــــك، يـــشـــكّـــل غـــيـــابـــه فــرصــة 
للمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو 
إيكاردي كي يحلّ بديلاً عن مبابي، 
إلا أن ذلك سيجبر بوكيتينو على 
وضــــع مــيــســي فـــي مـــركـــز الــجــنــاح، 
الأمر الذي لا يلائم إمكاناته كصانع 
للعب. ويبقى الهاجس الأكبر أمام 

بوكيتينو هو اندماج ميسي بشكل 
فـــعّـــال فـــي تــركــيــبــة الــفــريــق، بعدما 
سجّل هدفاً واحداً في عشر مباريات 
الـــدوري المحلي، وذلــك قبيل  ضمن 
انــطــلاق المــرحــلــة الأهـــم مــن المــوســم، 
أبــطــال  لا سيما عــلــى جبهة دوري 
أوروبا، حيث يواجه الفريق اختباراً 
دقيقاً أمام ريال مدريد بطل المسابقة 
القارية ١٣ مــرة (رقــم قياسي). كما 
لــه إشـــراك  يــتــســنَّ  لــم  أنّ بوكيتينو 
الــتــشــكــيــلــة نــفــســهــا فــــي مـــبـــاراتـــين 
الــغــيــابــات  متتاليتين فــقــط بــســبــب 

العديدة عن الفريق.
ودافــع المدير الرياضي للنادي 
الــــبــــرازيــــلــــي لــــيــــونــــاردو عــــن ســــؤال 
حول أداء النجم الأرجنتيني قائلاً: 

«بالنسبة لي، لا جدال حول ميسي 
وإمكاناته ومستواه، إذا بدأت الجدل 
حــول النجم الأرجــنــتــيــنــي، فــأنــت لا 

تعرف أي شيء عن كرة القدم».
لــيــونــاردو: «إذا نظرت  وتــابــع 
إلى أرقام ميسي، فإن الأشهر الستة 
الأولــى له كانت مذهلة. لقد شارك 
هو ومبابي في جميع أهداف النادي 
تقريباً. مع ميسي، بالتأكيد نحن 
أكثر قدرة على المنافسة. يمكنه أن 

يكون حاسماً في كل مباراة».
وسيكون ميسي الذي غاب عن 
المـــبـــاراة الأخـــيـــرة فـــي كـــأس فرنسا 
لــــلــــراحــــة، تـــحـــت الاخــــتــــبــــار لــلــمــرة 
الأولــــــى مـــن دون وجـــــود نــيــمــار أو 
مبابي اللذين شكّل معهما الثلاثي 
الخطير «إم إن إم». لكنه سيتسلح 
بمعرفته الكبيرة بالثنائي إيكاردي 
ودي مـــاريـــا، لــكــنّ الأخــيــريــن عــرفــا 
أيضاً، تماماً كحال ميسي، موسماً 

متفاوتاً حتى اللحظة.
ويـــعـــيـــش إيـــــكـــــاردي نــــــدرة فــي 
الأهــــــــداف، حــيــث بــقــي صــائــمــاً عن 
التهديف طوال ثلاثة أشهر إلى أن 
ســجّــل الأحـــد، لكن بمواجهة فريق 
من الدرجة الخامسة. ويمرّ اللاعب 
الأرجنتيني بفترة عصيبة نتيجة 
مشاكل شخصية أضيف إليها في 
الأيام الماضية قضية فساد وغسيل 

أموال قد تدخله في نفق قضائي.
وأثـــــــار هـــــذا المــــوقــــف شــائــعــات 
حـــــول رحـــيـــلـــه هـــــذا الـــشـــتـــاء، حــيــث 
أشـــــارت الــصــحــافــة الإيــطــالــيــة إلــى 
اهتمام أندية إيطالية بضمّه. وقال 
الـــذي يــأمــل فــي أن يــرى  بوكيتينو 
مواطنه يستعيد تألقه في المباراة 
المقبلة: «إنــه ينتظر فرصة اللعب، 
مثل كل اللاعبين الذين لديهم وقت 

لعب منخفض».

ميسي (يسار) في تدريبات سان جيرمان حيث يتحمل مسؤولية الهجوم في غياب نيمار ومبابي (أ.ف.ب)

إنزاغي قاد الإنتر للقمة مخالفاً كل التوقعات (إ.ب.أ)

السلطات الصحية تمنع فريق سالرنيتانا من التوجه لملاقاة أودينيزي بسبب انتشار الفيروس

إنتر لإنهاء العام بأفضل طريقة... ونابولي وميلان لعدم الابتعاد عن القمة
روما: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى إنــــتــــرمــــيــــلان حـــامـــل 
الــلــقــب والمـــتـــصـــدر لإنـــهـــاء الــعــام 
بأفضل طريقة من خــلال تحقيق 
فــوزه السابع توالياً على حساب 
ضيفه تورينو اليوم في المرحلة 
الــــتــــاســــعــــة عـــــشـــــرة مـــــن الـــــــــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وخـــــلافـــــاً لـــلـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي 
أخــرجــتــه فـــي بـــدايـــة المـــوســـم من 
حــســابــات المــنــافــســة عــلــى اللقب 
نتيجة خــســارتــه جــهــود مــدربــه 
أنـــــطـــــونـــــيـــــو كـــــونـــــتـــــي وهــــــدافــــــه 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو 
والمـــــــغـــــــربـــــــي أشـــــــــــــرف حـــكـــيـــمـــي 
وصــــانــــع الألـــــعـــــاب الـــدنـــمـــاركـــي 
كريستيان إريكسن الذي تعرض 
لأزمــة قلبية خــلال كــأس أوروبــا 
الــصــيــف المـــنـــصـــرم، وصــــل إنــتــر 
إلى منتصف الموسم وهو الأكثر 

جاهزية وإقناعاً.

ويــــــــــدخــــــــــل فــــــــريــــــــق المـــــــــــــدرب 
سيموني إنزاغي لقاء اليوم ضد 
تورينو وهو في الصدارة بفارق ٤ 
نقاط عن نابولي الذي حسم الأحد 
مــواجــهــتــه مـــع مـــيـــلان فـــي معقل 
الأخير ١ - صفر، ما سمح لحامل 

اللقب بأن يكون بطل الخريف.
ويبدو إنتر مرشحاً للإبقاء 
على فارق النقاط الأربع على أقل 
تقدير حين يواجه تورينو اليوم 
على أرضه وبين جماهيره في آخر 
لــعــام ٢٠٢١، لكن يجب  مبارياته 
على رجال إنزاغي عدم الاستهانة 
بــالــضــيــوف الــقــادمــين مــن فــوزيــن 
متتاليين ودون خــســارة فــي آخر 

أربع مباريات.
ووصـــــــــــــول إنــــــتــــــر إلـــــــــى قـــمـــة 
الترتيب منفردا في هذا التوقيت 
يــعــد مــفــاجــأة للمتابعين وحتى 
مديره التنفيذي جوسيبي ماروتا 
الذي توقع «صعوبة أكبر» للفريق 
فـــي الــتــأقــلــم مـــع أســـلـــوب إنــزاغــي 

الـــــذي تـــفـــوق عــلــى ســلــفــه كــونــتــي 
في هذه المرحلة من الموسم، ليس 
الـــدوري المحلي، بــل لأنه  بتصدر 
قاد الفريق إلى الدور ثمن النهائي 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا لأول 

مرة منذ عقد من الزمن.
وقــــــــــال الــــــرجــــــل الــــــقــــــوي فــي 
يــوفــنــتــوس ســابــقــاً: «تــوقــعــت أن 
يــواجــه إنــزاغــي صعوبة أكبر في 
الـــتـــأقـــلـــم، لــكــن فـــي الــــواقــــع كــانــت 
الأمـــــور ســلــســلــة جــــداً، وقــــد نجح 
الــذي قام  في إظهار حجم العمل 
به ليصبح قيمة مضافة حقيقية 

بالنسبة لهذا النادي».
وتابع: «اختبر الإنتر صيفاً 
عاصفاً لكننا وجدنا المسار الذي 
يجب أن نسلكه من أجل استعادة 
تـــــوازنـــــنـــــا بــــعــــد رحــــيــــل حــكــيــمــي 
ولـــوكـــاكـــو وإريـــكـــســـن وكـــونـــتـــي. 
الــهــدف الأول هــو ضمان النجمة 
الثانية»، أي الحصول على اللقب 
العشرين فــي تــاريــخ الــنــادي (كل 

نجمة ترمز إلى ١٠ ألقاب).
وعــــــــلــــــــى مـــــلـــــعـــــب «ديـــــيـــــغـــــو 
مــــــــارادونــــــــا»، يــــأمــــل نــــابــــولــــي أن 
الـــذي حققه الأحــد  الــفــوز  يمنحه 
على مــيــلان فــي عقر دار الأخــيــر، 
الـــدفـــعـــة المـــعـــنـــويـــة لإنــــهــــاء الـــعـــام 
بــأفــضــل طــريــقــة مـــن خـــلال الــفــوز 

عـــلـــى ضـــيـــفـــه ســيــبــتــســيــا الـــيـــوم 
أيضا.

وبــعــدمــا حــافــظ عــلــى سجله 
الــخــالــي مــن الــهــزائــم لــــ١٢ مرحلة 
مـــتـــتـــالـــيـــة، اهــــتــــز نــــابــــولــــي بــعــد 
الـــخـــســـارة الأولـــــــى الـــتـــي تــلــقــاهــا 
على يد إنتر ٢ - ٣ في ٢١ نوفمبر 

(تــشــريــن الــثــانــي)، ومــنــي بعدها 
بهزيمتين أخريين على أرضه ضد 

أتالانتا وإمبولي.
لــكــن فــريــق المــــدرب لوسيانو 
سباليتي ما زال رغم ذلك في قلب 
الصراع على لقبه الأول منذ ١٩٩٠ 
بما أنه لا يتخلف عن إنتر سوى 
بفارق أربع نقاط بعد الفوز الذي 

حققه على ميلان.
وبعد أن ينهي العام بمباراة 
فــــي مـــتـــنـــاولـــه تـــمـــامـــاً ضــــد فــريــق 
قـــابـــع فــــي المــــركــــز الـــســـابـــع عــشــر، 
يــفــتــتــح نـــابـــولـــي الــــعــــام الــجــديــد 
خارج القواعد في مواجهة نارية 
ضـــد غــريــمــه يــوفــنــتــوس ســـادس 

الترتيب.
وبـــعـــد الـــخـــســـارة الــثــالــثــة له 
للموسم، يختتم ميلان عام ٢٠٢١ 
خـــارج الـــديـــار فــي مـــبـــاراة صعبة 

ضد إمبولي اليوم.
وكـــــان يـــبـــدو أن مـــيـــلان أبـــرز 
مــنــافــس لإنـــتـــر عــلــى الــلــقــب لكن 

فــريــق المـــــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي، 
الذي لم يخسر في أول ١٢ مباراة 
الـــــدوري، تعثر بشكل غريب  فــي 
وخـــســـر فــــي ثـــــلاث مــــن آخـــــر ســت 
مباريات في المسابقة. وسيكون 
مـــيـــلان عـــلـــى مـــوعـــد مــــع اخــتــبــار 
صــعــب الــيــوم ضــد إمــبــولــي الــذي 
سبق له أن تغلب على يوفنتوس 

ونابولي هذا الموسم.
وبـــدوره، يختتم رومــا العام 
على أرضـــه ضــد ســامــبــدوريــا مع 
طموح البقاء في دائــرة المنافسة 
عــــلــــى مــــركــــز مــــؤهــــل لـــلـــبـــطـــولات 
الأوروبـــيـــة، أمـــا لاتــســيــو الــثــامــن، 
فــيــودع الــعــام خـــارج الــديــار أمــام 

فينيتسيا السادس عشر.
مـــــــواجـــــــهـــــــة  أن  ويـــــــــــــذكـــــــــــــر 
ســـالـــيـــرنـــيـــتـــانـــا صــــاحــــب المـــركـــز 
الأخير مع أودينيزي أمس قد تم 
تأجيلها بسبب تفشي فــيــروس 
فــــي صــــفــــوف الأول.  «كــــــورونــــــا» 
بــيــان له:  وقـــال ساليرنيتانا فــي 

لــلــحــالات الإيــجــابــيــة في  «نتيجة 
المـــجـــمـــوعـــة، أخـــــذ الـــــنـــــادي عــلــمــا 
بـــــأحـــــكـــــام الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة 
المحلية في ساليرنو التي طالبت 
بــوقــف نــشــاط الــفــريــق ومنعه من 
المشاركة في الأحداث الرياضية».

وتم إبلاغ رابطة الدوري بقرار 
السلطات الصحية التي اتخذت 
قرار تأجيل المباراة لتكون الأولى 
فـــي المـــوســـم الـــتـــي يــتــم تــأجــيــلــهــا 

بسبب كوفيد في إيطاليا.
وظهرت حالات «كوفيد - ١٩» 
فــي صفوف ساليرنيتانا الوافد 
حــديــثــا عــلــى دوري الأضـــــواء في 
وقــت يجب على الاتحاد أن يقرر 
فيه استبعادا محتملا للفريق من 
الدوري لعدم بيع النادي كما كان 
مطلوبا في بداية الموسم لوضع 
حـــد لمــلــكــيــة مــــزدوجــــة لــكــلاوديــو 
لــــوتــــيــــتــــو الـــــشـــــريـــــك فــــــي مــلــكــيــة 
الــوقــت نفسه  ساليرنيتانا وفــي 

رئيس نادي لاتسيو.
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مكانة المهاجم الغابوني تدهورت بنفس الشكل الذي حدث مع مسعود أوزيل... وربما يفكر النادي في التخلي عنه

م اختباراً قاسياً لأرتيتا
ّ

لعنة شارة قيادة آرسنال تستمر... وأوباميانغ يقد
لندن: نيك أميس

قــد يشعر آرســنــال أن شــارة 
ـــــقـــــيـــــادة بـــــالـــــنـــــادي أصـــبـــحـــت  ال
ملعونة، بعد أن أصبح الغابوني 
الدولي بيير إيمريك أوباميانغ 
الـــلاعـــب الـــعـــاشـــر الـــــذي يحصل 
عليها ثم تسحب منه منذ رحيل 
باتريك فييرا في عام ٢٠٠٥، ومن 
الصعب إثبات أن أياً من حاملي 
هــذه الــشــارة كــان ناجحاً بشكل 
خاص. إن هذا العدد الكبير من 
القادة الذين لم يستمروا طويلاً 
يعكس بإيجاز حالة عدم اليقين 
التي ســادت داخــل النادي خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، ومـــن المــؤكــد 
أن المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــدفــعــجــيــة، 
الإسباني ميكيل أرتيتا، يشعر 
بــالــغــضــب مـــن أن قــضــيــة شـــارة 
القيادة قد عــادت لتطل برأسها 
مــــــــرة أخــــــــــرى خــــــــلال الأســـــبـــــوع 

الماضي.
لــــــــقــــــــد أوضـــــــــــــــــــح الــــــــــنــــــــــادي 
بــيــان: «عقب خرقه  اللندني فــي 
الانـــضـــبـــاطـــي الأخـــيـــر الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، لـــن يـــكـــون أوبــامــيــانــغ 
قائدا لفريقنا. نتوقع من جميع 

لاعـــبـــيـــنـــا، وخــــاصــــة قـــائـــدنـــا، 
الـــــعـــــمـــــل وفــــــقــــــاً لــــلــــقــــوانــــين 

والمعايير التي وضعناها 
جميعاً ووافقنا عليها».
وتردد أن أوباميانغ 

عــــاد فـــي وقــــت مــتــأخــر 
عما تم الاتفاق عليه 
مــن رحلة شخصية 
إلى فرنسا الأسبوع 
الماضي، مما أجبره 

لاحـــقـــاً عـــلـــى الــتــغــيــب 
عــن الــتــدريــبــات بــســبــب الــحــاجــة 
إلى اجتياز بروتوكولات فيروس 
كـــورونـــا، فــيــمــا أشــــارت مــصــادر 
أخرى إلى أن المهاجم الغابوني 
دخــــل فـــي اشـــتـــبـــاك بـــالـــكـــلام مع 
المدرب أرتيتا، الذي سبق أن وقع 
عليه عقوبة واستبعده من لقاء 
أمـــام توتنهام فــي مـــارس (آذار) 

الماضي.
قد يعتبر أرتيتا نفسه أحد 
قادة آرسنال القلائل المعاصرين 
الــذيــن لــم تنته فــتــرة ولايــتــهــم – 
بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ - بخيبة 
أمل واضحة، رغم غيابه لفترات 
طــــويــــلــــة عــــــن المــــــلاعــــــب بــســبــب 
الإصــابــة. وقــال أرتيتا الأسبوع 
المــــــاضــــــي: «أعــــتــــقــــد أنـــــــه يــكــفــي 
مناقشة هذا الأمر»، موضحاً أنه 
سيتحدث فقط عن سحب شارة 
الــقــيــادة مــن أوبــامــيــانــغ، وليس 

الأسباب التي أدت إلى ذلك. لكن 
الـــواضـــحـــة الآن بشكل  المــشــكــلــة 
صارخ تتمثل في السؤال التالي: 
سواء كان أوباميانغ قائدا أم لا، 
مــا الــــذي يفعله أرتــيــتــا مــع هــذا 
الــلاعــب، الـــذي يعد الأعــلــى أجــراً 
فـــي فــريــقــه وأحـــــد الــنــجــوم على 

الساحة العالمية؟.
لقد أثــيــر هــذا الــســؤال حتى 
قبل أن يستبعد أرتيتا أوباميانغ 
من التشكيلة الأساسية للفريق 
التأديبية، مع  بسبب المخالفات 
الــتــركــيــز عــلــى مــشــاكــل الالـــتـــزام 
بالمواعيد. وعندما سُئل أرتيتا 
عما إذا كــان بــمــقــدوره أن يتخذ 
هذا القرار نفسه لو كان المهاجم 
الــــغــــابــــونــــي يــــحــــرز الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأهداف الآن كما كان في السابق، 

رد قائلاً: «بدون أدنى شك».
لقد سجل أوباميانغ 

٢١ هـــدفـــاً فـــي آخــــر ٥٣ 
مباراة له مع آرسنال، 
لكنه منذ بداية موسم 
لـــم   ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠

يــســجــل ســــوى سبعة 
أهـــــــــــــداف، مــــــن بــيــنــهــا 
ثلاثة أهداف في فريق 
شباب وست بروميتش 
ألــبــيــون فـــي كـــأس رابــطــة 
الأنـــــــــديـــــــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
المــحــتــرفــة. إنـــه عـــدد لا بــأس 
به من الأهداف بالنسبة لأي 
مهاجم يلعب في أحد الأندية 
التي تحتل مركزاً متوسطاً في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكنه بالتأكيد ليس ما 
يــطــمــح إلـــيـــه آرســـــنـــــال مــــن أحـــد 

أفضل لاعبيه.
والآن، يخاطر آرســنــال بأن 
يــتــحــمــل عــــــبء لاعــــــب يـــبـــلـــغ مــن 
الــعــمــر ٣٢ عـــامـــاً ويــحــصــل على 
مقابل مادي كبير، وقد لا يكون 
متاحاً للمشاركة مع 
الــــــفــــــريــــــق بـــعـــد 
أسابيع قليلة 
الآن.  مــــــــــــن 

واستبعد أوباميانغ من مواجهة 
ليدز يونايتد ونوريتش سيتي 
المـــاضـــي وإذا اســتــمــر  الأســـبـــوع 
الحال فيما يتبقى من مباريات 
خــلال هــذا الــعــام، فــإنــه لــن يكون 
مــتــاحــا لــلــعــب مــــرة أخــــرى حتى 
يُكمل منتخب الغابون مشاركته 
فـــي كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة الــتــي 
تنطلق ٩ يناير (كانون الثاني). 
ويــعــنــي هـــذا أنـــه لـــن يـــشـــارك مع 
آرســنــال فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز قبل شهر فبراير (شباط)، 
أو بمعنى آخر فإنه سيغيب عن 
المباريات السبع القادمة للفريق 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبالنظر إلى أن إميل سميث 
رو، وغابريل مارتينيلي مؤخراً، 
أصبحا يقدمان مستويات رائعة 
فـــي المـــركـــز الـــــذي كــــان يــلــعــب به 
أوبــامــيــانــغ نــاحــيــة الــيــســار، في 
الوقت الذي يتألق فيه ألكسندر 
لاكازيت في الخط الأمامي، فمن 

الــصــعــب عــــودة أوبــامــيــانــغ إلــى 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق 
قـــريـــبـــاً. لـــقـــد تـــألـــق خــــط هــجــوم 
آرســـــنـــــال ضــــد ســاوثــهــامــبــتــون 
الضعيف في غياب أوباميانغ، 
بــعــد بـــدايـــة غــيــر جـــيـــدة، وتــكــرر 
الأمـــــر فـــي مـــواجـــهـــة لـــيـــدز حيث 
ســجــل الــفــريــق ٤ أهـــــداف وخـــرج 
بـــانـــتـــصـــار عــــريــــض، لـــيـــبـــدو أن 
المـــدرب الإســبــانــي مــرتــاح تماما 
لــتــشــكــيــلــة هــــذا الــخــط والــوحــيــد 
الــذي لم يحاول القيام بإصلاح 

شامل به.
وفـــي حـــين أن خـــط الــهــجــوم 
الـــــذي يــعــمــل بــشــكــل أفـــضـــل الآن 
قــد يــكــون نتيجة غير مقصودة 
لإبعاد أوباميانغ عن التشكيلة 
الأساسية، فمن السهل رؤيــة أن 
الخط الأمامي لآرسنال سيتأثر 
كـــثـــيـــراً خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
حيث تشير تقارير إلى احتمال 
الــذي لم يقدم له  رحيل لاكازيت 

الــنــادي أي عــرض لتمديد عقده 
حتى الآن، في الوقت الذي رفض 
فيه إيدي نكيتياه عرضا جديدا 
مــن الــنــادي. وفــي الــوقــت نفسه، 
لا يتم الاعــتــمــاد على نيكولاس 
بيبي بشكل أساسي، كما ستتم 
إعــــارة المــهــاجــم الــشــاب فــولاريــن 
بالوغون مــرة واحــدة على الأقل 
قبل أن يفكر آرسنال في الاعتماد 

عليه بشكل أساسي.
إعــــــــــــادة دمــــج  تـــــعـــــذر  وإذا 
أوبــامــيــانــغ فــي الــفــريــق بنجاح، 
فإن خط الهجوم سيشهد عملية 
إعـــــادة هــيــكــلــة تـــامـــة عــلــى المـــدى 
القصير، لكن ليس من المنطقي 
استبعاد أوباميانغ تماماً وعدم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه رغـــــم أن راتـــبـــه 
الأســبــوعــي يصل إلــى نحو ٣٠٠ 

ألف جنيه إسترليني.
لقد مر آرسنال بهذه الظروف 
مــــن قــــبــــل، حـــتـــى لــــو كـــــان وضـــع 
أوباميانغ لا يمكن مقارنته بشكل 

مــبــاشــر بــوضــع مــســعــود أوزيــــل 
في هذه المرحلة. لقد طبق أرتيتا 
الــقــواعــد والــضــوابــط  الكثير مــن 
«غـــيـــر الــقــابــلــة لــلــتــفــاوض» منذ 
تــولــيــه قــيــادة الــفــريــق، ورغـــم أنــه 
كـــان هــنــاك الــعــديــد مــن العقبات 
فــي الــطــريــق، فــقــد نــجــح إلـــى حد 
الــنــادي  كبير فــي تغيير فلسفة 
وأصبح هناك شعور بــأن هناك 
هدفا يسعى الجميع لتحقيقه. 
وقـــــال المـــديـــر الــفــنــي الإســـبـــانـــي: 
«لقد قطعنا مسافة بعيدة جداً، 
ولا يمكنك رؤيـــة ذلــك إلا عندما 
لــم نصل بعد  تــكــون هــنــا. لكننا 
إلى ما نريد، ولدينا حادثة أخرى 

توضح أننا لم نصل بعد».
يـــمـــكـــن لأحـــــــد أن يــشــيــر  لا 
إلــى أن مستقبل أوبــامــيــانــغ مع 
آرســنــال قــد انتهى، وخــيــر دليل 
على ذلك أن الكثيرين قد اعتقدوا 
تـــشـــاكـــا  أن مــــســــيــــرة غـــــرانـــــيـــــت 
مــــع الـــفـــريـــق قــــد انـــتـــهـــت عــنــدمــا 
رمــى شـــارة الــقــيــادة بــعــيــداً، لكن 
لاعـــب خـــط الـــوســـط أصــبــح أحــد 
العناصر الأساسية فــي الفريق 
تحت قيادة أرتيتا. وعلاوة على 
ذلــك، لم ينقلب جمهور آرسنال 
على أوباميانغ مثلما حدث مع 
تشاكا، لكن من جهة أخــرى فإن 
ما قام به تشاكا لم يحدث عندما 
كــان أرتيتا مديرا فنيا للفريق، 
وهــو الأمــر الــذي يجب أن يؤخذ 

في الاعتبار.
لــكــن مـــا يـــحـــدث مـــع الــلاعــب 
الغابوني يذكرنا أيضا بما حدث 
مع النجم الألماني مسعود أوزيل 
عام ٢٠١٩، عندما تــردد أنه على 
خلاف مع مدرب آرسنال السابق 
الإســبــانــي أونــــاي إيـــمـــري، الــذي 

أخرجه من التشكيلة الأساسية 
لـــثـــلاث مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة قــبــل 
تـــهـــمـــيـــشـــه، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى أن 
الـــــنـــــادي يــــريــــد الـــتـــخـــلـــص مــنــه. 
وكان أوزيل الذي انضم لآرسنال 
مــن ريـــال مــدريــد فــي عــهــد المــديــر 
الــفــنــي آرســــين فــيــنــغــر أحـــد أكــثــر 
الـــلاعـــبـــين أجـــــراً حــيــث يــتــقــاضــى 
راتـــبـــاً أســبــوعــيــاً بــقــيــمــة قــدرهــا 
٣٥٠ ألف جنيه إسترليني، وهو 
الأمـــــر الـــــذي يــنــطــبــق عــلــى حــالــة 

أوباميانغ حالياً.
ويتوقف مستقبل أوباميانغ 
كــــان  مـــــا إذا  الــــفــــريــــق عــــلــــى  مـــــع 
ســـيـــتـــقـــبـــل فـــــكـــــرة ســــحــــب شـــــارة 
الــقــيــادة منه وتــحــولــه إلــى لاعب 
عـــادي فــي صــفــوف الــفــريــق أم لا: 
تم استبعاد أوباميانغ أيضاً من 
«مجموعة القيادة» التي حددها 
المــديــر الــفــنــي، وهــو مــا يعني أن 
صــوتــه لــم يــعــد لــه وزن أكــبــر من 
صوت اللاعبين الصغار بالفريق.

وقال أرتيتا عن ذلك: «أنا هنا 
الــقــرار الصحيح كل يوم  لاتخاذ 
النادي. لكي نحقق  وللدفاع عن 
التقدم الذي نريده، داخل وخارج 
الملعب، يجب أن نكون متسقين 

في صنع القرار».
وأراد أرتــيــتــا التخفيف من 
أمر القضية المثارة بين جماهير 
آرسنال وقــال: «إنــه وضع مزعج 
حقاً. تقبل اللاعبون القرار، وهم 
يــعــرفــون ذلــك لأنــهــم الــتــزمــوا به. 
نـــريـــد أن نـــأخـــذ ثــقــافــتــنــا وكــيــف 
نـــريـــد تــمــثــيــل نــــــادي كـــــرة الـــقـــدم 
إنــه ليس  إلــى مستوى مختلف. 
بالموقف السهل أو الوضع الذي 
نريده، أن يكون قائد فريقنا في 

هذا الوضع».

تألق مارتينيلي في مركز أوباميانغ سيضع المزيد من الضغط على المهاجم الغابوني (إ.ب.أ)

أرتيتا يرى أن تجريد أوباميانغ من شارة القائد 
في صالح النادي (رويترز)

هل أصبحت 
أيام أوباميانغ 
معدودة في 
آرسنال؟ 
(إ.ب.أ) 

مع تأجيل بعض المباريات ترسخت فكرة أن اللاعبين خذلوا المجتمع رغم أن نسبة الملقحين منهم لا تختلف عن أي شريحة أخرى من الناس

لماذا يتعرض لاعبو كرة القدم للانتقادات لرفضهم تلقي لقاح فيروس كورونا؟
لندن: بارني روناي

نُــشــرت خــلال هــذا الأســبــوع 
نــتــائــج اســـتـــطـــلاع رأي، أجــرتــه 
مـــــــؤســـــــســـــــة «يـــــــــــــوغـــــــــــــوف» عــــن 
الأشـــــخـــــاص «الأكـــــثـــــر إعـــجـــابـــاً» 
على وجه الأرض، وتصدر قائمة 
الرجال باراك أوباما، أول رئيس 
أمـــيـــركـــي مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة 
الـــــســـــمـــــراء. وجــــــــاء فـــــي المـــرتـــبـــة 
الــذي تبرع  الثانية بيل غيتس، 
بنحو ٥٠ مليار دولار للأعمال 
الــــخــــيــــريــــة. لـــكـــن أكــــثــــر شــخــص 
القائمة  تحسّن ترتيبه في هذه 
هو النجم البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو، الــــذي جـــاء فــي المــركــز 

الثالث.
قـــــد يـــنـــتـــقـــد الــــبــــعــــض ذلـــــك، 
خـــاصـــة أن رونـــــالـــــدو قــــد ســبــق 
كثيراً من الأسماء البارزة عالمياً 
من النشطاء وأصحاب الأعمال 
الخيرية. لكن النجم البرتغالي، 
المـــقـــابـــل، يتمتع  الـــجـــانـــب  عــلــى 
بـــقـــوام رشـــيـــق، ويــمــتــلــك ســجــلاً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً مـــــن حــــيــــث مـــعـــدل 
الأهــداف التي أحرزها بالنسبة 
لــلــمــبــاريــات الــتــي خــاضــهــا، فما 
الــــــــذي يـــجـــعـــل الـــبـــعـــض يــنــتــقــد 
المــركــز المتقدم في  لــهــذا  احتلاله 
قائمة الأشخاص الأكثر إعجاباً 

على الكوكب؟
لــكــن الــقــيــمــة الــوحــيــدة لهذا 
الـــنـــوع مـــن الأشـــيـــاء فـــي الـــواقـــع 
هـــــي تـــوضـــيـــح مــــــدى الارتـــــبـــــاك 
الذي نعاني منه في الحكم على 
الأمــــــــور، فــنــجــد مــــن يــنــظــر إلـــى 
لاعبي كرة القدم على أنهم فوق 
البشر أو أمـــراء، فــي حــين ينظر 
إليهم آخرون على أنهم مجموعة 
الـــــوحـــــوش أو الأشــــخــــاص  مـــــن 

المنحلين أخلاقياً.
إن احتلال رونالدو للمركز 
الــثــالــث فــي قــائــمــة أكــثــر الــرجــال 
إعــجــابــاً فــي الــعــالــم يــأتــي وكأنه 
انـــــعـــــكـــــاس لمــــــوجــــــة أخـــــــــــرى مـــن 
الـــشـــعـــور الـــعـــام هــــذا الأســـبـــوع، 
وهــو أمــر أكثر خطورة وجدية، 

لــكــنــه مـــتـــجـــذر فــــي نـــفـــس الــفــئــة 
الأساسية من الارتباك، ويتعلق 
هــــــذا الأمـــــــر بـــالـــطـــبـــع بـــفـــيـــروس 
كــورونــا. فمع تكاثر الإصــابــات 
بــــالــــفــــيــــروس وتــــأجــــيــــل بــعــض 
المــبــاريــات، ترسخت الفكرة بأن 
لاعــــبــــي كــــــرة الــــقــــدم المــحــتــرفــين 
يرفضون الحصول على اللقاح، 
وأنــهــم خذلونا ووقــعــوا فريسة 
لـــنـــظـــريـــة المـــــــؤامـــــــرة، والـــجـــهـــل، 
المــفــاهــيــم الاستثنائية  وبــعــض 

الخاصة بهم.
لقد أصبح هذا الأمر حقيقة 
مــقــبــولــة الآن، ومـــــــادة ســاخــنــة 
لكتابة مــقــالات رأي مــدويــة، أو 
انتقادات على وسائل التواصل 
تـــلـــمـــيـــحـــات  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، أو 
وإشــــــارات حـــول حــمــاقــة وجــهــل 
هؤلاء اللاعبين الأثرياء القادمين 
من فئات الطبقة العاملة. وهناك 
مطالبات بنشر أسماء اللاعبين 
اللقاح  لــم يحصلوا على  الــذيــن 
بــــل حـــرمـــانـــهـــم مــن  حـــتـــى الآن، 
الــــحــــصــــول عـــلـــى رواتــــبــــهــــم فــي 
الــــفــــتــــرات الـــتـــي يـــغـــيـــبـــون فــيــهــا 
عـــن المـــبـــاريـــات حــــال إصــابــتــهــم 
بــفــيــروس كــــورونــــا، وإجــبــارهــم 
عــلــى دفــــع نــفــقــات أولـــئـــك الــذيــن 
يخسرون بسبب إلغاء المباريات!

ربــمــا يــكــون كـــل هـــذا جــيــداً، 
باستثناء حقيقة واحدة بسيطة 
تقوض كــل هــذا، وهــي أن نسبة 
القدم الذين حصلوا  لاعبي كرة 
على اللقاح ليست بعيدة تماماً 
عــن نسبة الأشــخــاص العاديين 
الذين حصلوا عليه، فالحقيقة 
هــي أن ٦٨ فــي المــائــة مــن لاعبي 
كــــــرة الـــــقـــــدم قـــــد حـــصـــلـــوا عــلــى 
اللقاح، وفقاً لآخر  جرعتين مــن 
الإحـــــصـــــائـــــيـــــات، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
إلـــــــى الأمـــــــور  نــــظــــرنــــا  وإذا 
بــشــكــل أعـــمـــق، فــســنــجــد أن هــذه 
الأرقـــــــــــام هـــــي نـــفـــســـهـــا لـــلـــرجـــال 
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بــين ٢٠ 
و٣٠ عــامــاً فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
فـــإن النتيجة  كــلــهــا. وبــالــتــالــي، 

النهائية هي أن لاعبي كرة القدم 
ليسوا متقاعسين، وليسوا حالة 
خاصة، لكنهم ببساطة مثل أي 

فئة أخرى في المجتمع.
بـــل ربـــمـــا يــمــكــنــنــا أن نــقــول 
إن لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم يــقــومــون 
بعمل أفــضــل مــن عــامــة الــنــاس. 
فــبــعــيــداً عـــن كـــرة الـــقـــدم، يعاني 
ربــــع الأشـــخـــاص فـــي تــلــك الــفــئــة 
الــعــمــريــة مــن الــســمــنــة، وأقـــل من 
٢٠ فــــي المــــائــــة بــقــلــيــل يــعــانــون 
مــن مــشــكــلات صــحــيــة مــوجــودة 
مــســبــقــاً. لــكــن لا يــوجــد لاعــبــون 
يعانون من السمنة المفرطة، بل 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً فــهــم أفضل 
اللياقة  فئة في البلاد من حيث 
الــبــدنــيــة. وبــالــتــالــي، يــكــون من 
الــطــبــيــعــي لـــهـــذه الــفــئــة الـــتـــي لا 
تــعــانــي مــعــظــمــهــا مـــن مــشــكــلات 
صــحــيــة أن تــكــون أقـــل رغــبــة من 
الـــفـــئـــات الأخــــــرى فـــي الــحــصــول 

على اللقاح.

في ضــوء ذلــك، يحسب لهم 
اللقاح  أن نسبة حصولهم على 
تـــعـــادل تــقــريــبــاً نــســبــة حــصــول 
فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع الأخــــــــرى عــلــى 
الــلــقــاح. وبــالــتــالــي، فــإن الــســؤال 
الذي يجب طرحه الآن هو؛ متى 
يأتي الوقت الذي نتعامل فيه مع 
لاعبي كرة القدم على أنهم بشر 

مثل الآخرين؟
لــقــد أشـــــار الألمـــانـــي يــورغــن 
كلوب مدرب ليفربول إلى أنه لن 
يقدم على التعاقد مع أي لاعب 
يـــرفـــض تــلــقــي الــتــلــقــيــح، كــونــه 
يشكل خطراً صحياً، وسار على 
دربــــــه كــــل مــــن ســتــيــفــن جـــيـــرارد 
مدرب أستون فيلا، ونظيره في 
كريستال بــالاس باتريك فييرا، 
مــؤكــديــن أنــهــمــا ســيــضــعــان في 
الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين 
جـــــدد أنـــهـــم لا يـــرفـــضـــون فــكــرة 
التلقيح. هذا هو رأيهم، لكن هل 
يــجــب أن نــقــف ضـــد كـــل مـــن هو 

رافض للقاح؟ قال كلوب: «فكرت 
في الأمر وهذا الجانب (اللقاح) 
سيكون محورياً بالتأكيد حال 
أقدمنا على التعاقد مع أي لاعب 
جديد... في حالة وجود لاعب لم 
يحصل على أي جرعة من اللقاح 
فإنه يشكل تهديداً مستمراً لنا 
جــمــيــعــاً، فـــي مــثــل هــــذا المــوقــف 
ســيــكــون الأمــــر صــعــبــاً لــلــغــايــة». 
وأشـــــــار إلـــــى أن الــتــطــعــيــم ضــد 
الفيروس يجب أن يكون إلزامياً 

«من الناحية الأخلاقية».
كما صــدر تحذير تهديدي 
بـــأن أنــديــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
تــــفــــرض  تــــخــــشــــى أن  المـــــمـــــتـــــاز 
الــحــكــومــة حــظــراً عــلــى الــلاعــبــين 
غير الملقحين، في وقت حثّ فيه 
السلوفيني أليكسندر سيفرين، 
رئــيــس الاتــحــاد الأوروبـــــي لكرة 
الـــقـــدم (يـــويـــفـــا)، لاعــبــي الأنــديــة 
والمنتخبات بالقارة على التلقيح 

ضد فيروس كورونا.

وقـــــــال 
ســيــفــريــن: 
«يـــــتـــــعـــــين 
عــــــلــــــيــــــنــــــا 
دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الـــحـــصـــول 
على اللقاح 
وســــــنــــــقــــــوم 
بـــــــــــــــــذلـــــــــــــــــك. 

لــــــــــــيــــــــــــســــــــــــت 
لــــديــــنــــا الــــقــــوة 
لإجـــــــــــبـــــــــــار أي 
شـــخـــص عــلــى 
لكن  التطعيم، 
سنروج للأمر 
لـــــشـــــرح ســبــب 
أهــمــيــة اللقاح 
والتأكيد على 
نـــــــــــــــدرة آثــــــــــــاره 
الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــة». 
وذكــــرت تقارير 
أن نادي بايرن 

مــيــونــيــخ، حـــامـــل لــقــب الـــــدوري 
الألمــــانــــي فــــي المــــواســــم الــتــســعــة 
اتــخــذ موقفاً متشدداً  الأخــيــرة، 
بـــشـــكـــل خـــــــاص ضـــــد الـــلاعـــبـــين 
غير الملقحين، مع ادعاءات بأنه 
ســيــخــفــض أجـــــــور أي شــخــص 
اضــــــطــــــر لـــــلـــــخـــــضـــــوع لـــلـــحـــجـــر 
الـــصـــحـــي، ولـــــم يـــكـــن مــحــصــنــاً. 
وتــــردد أن ٥ مــن لاعــبــي بــايــرن، 
بــيــنــهــم جـــوشـــوا كيميتش،  مـــن 

تــلــقــي الــلــقــاح، تـــــأخـــــروا فــي 
تـــــــــقـــــــــريـــــــــر بــيــنــمــا ظــهــر 
(تـــشـــريـــن فــــي أكـــتـــوبـــر 
 ( ل و لأ المـــــاضـــــي ا
أن كــثــيــراً يـــشـــيـــر إلـــى 

أعـــــــضـــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــــن 
المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي 
ما زالــوا غير 

ملقحين.
ورضـــــــــخ كــيــمــيــتــش 
الذي سبق أن أعلن إصابته 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس لـــلـــضـــغـــط، 
وأعلن أنه سيتلقى 

التطعيم قريباً.
أنا مؤيد تماماً 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى كـــل 
اللقاحات، ومع تناول 
كــــل الأدويــــــــــة الــــلازمــــة 
لـــلـــعـــلاج مـــــن المــــــرض، 
لأنــــــنــــــي لا أحـــــــــب أن 
أمــــــــــــــــوت مــــــريــــــضــــــاً، 
وبالتالي سأحصل 
على أي لقاح أو دواء 
يحميني من الأمراض. 
لكنني رغم ذلك، أمضيت 
٣٠ عاماً وأنا أشرب الخمر 
وأدخن، وأغلقت شراييني 
بــلــحــوم الـــحـــيـــوانـــات الــتــي 
تــتــغــذى عــلــى الــســتــيــرويــد، 
فضلاً عن الهواء السام الذي 
نستنشقه، والطين الصناعي، 
والمــــواد البلاستيكية الدقيقة 
الــتــي تــدخــل أجسامنا! فلماذا 
نـــرفـــض إذا تـــنـــاول جـــرعـــة من 
لقاح تقول الهيئات الصحية 
إنه سوف يحمينا من المرض؟

الــــذي نستخلصه  إذا، مـــا 
قــــد يــكــون  كــــل هــــــذا؟ أولاً،  مــــن 
مــن الجيد التوقف عــن اعتبار 
لاعـــبـــي كـــــرة الــــقــــدم أنـــهـــم فـــوق 
البشر، لكن في نفس الوقت لا 
يجب اتهامهم بسبب الغضب 
مـــن رفــــض بــعــضــهــم الــحــصــول 
عـــلـــى لــــقــــاح فــــيــــروس كــــورونــــا 
بأنهم مجموعة من البلطجية 
الــعــمــال الــذيــن  أو الأغــبــيــاء أو 
يــحــصــلــون عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة 
لـــهـــم  نــــــوجــــــه  أن  أو  طـــــائـــــلـــــة، 
انتقادات غير عادلة، بل يجب 
نــتــعــامــل مــعــهــم على  علينا أن 
أنهم مجموعة عادية مثل بقية 

الناس.
وأخـــــيـــــراً، فـــــإن كـــــرة الـــقـــدم 
جيدة في تعليمنا أشياء أخرى، 
أنــه مــن السيئ للغاية أن  مثل 
تتخذ موقفاً عدائياً أو منحازاً 
فـــي أي قــضــيــة. وعــنــدمــا نفكر 
في الأمــر جيداً، سنجد أنه من 
المثير للسخرية أن نحكم على 
مجموعة من الأشخاص يطلق 
عليهم اسم «لاعبي كرة القدم» 
(الـــســـمـــة المـــشـــتـــركـــة الـــوحـــيـــدة 
بينهم هي أنهم يجيدون لعب 
كــرة الــقــدم)، ولا نتعامل معهم 
على أنهم مجموعة من البشر 

مثلنا جميعا!
بـــــه هــــذه  تـــخـــبـــرنـــا  مـــــا  إن 
الـــبـــيـــانـــات هــــو أن لاعـــبـــي كـــرة 
القدم، الذين تتراوح أعمارهم 
بـــين ٢٠ و٣٠ عـــامـــاً، قـــد وقــعــوا 
ضــحــيــة لمــوجــة مـــن المــعــلــومــات 
المــحــيــرة. وفـــي أثـــنـــاء كـــل هـــذا، 
خاطر اللاعبون للترفيه عنا، 
وبـــــذلـــــوا أقــــصــــى جـــهـــد لــديــهــم 
داخــــــــل المـــلـــعـــب وركــــــضــــــوا بــلا 
هــوادة في فترة طــوارئ عالمية 
لأمراض الرئة والقلب! هل هذا 
يـــبـــدو مـــعـــقـــولاً؟ هـــل هـــنـــاك أي 
فـــهـــم حــقــيــقــي لــلــمــخــاطــر عــلــى 
المـــــــدى الــــطــــويــــل؟ بـــالـــطـــبـــع لا! 
وبالتالي، يجب أن يكون هؤلاء 
اللاعبين محل تقدير وإعجاب 

لما يقدمونه!

ملعب مانشستر يونايتد أغلق الأسبوع الماضي جراء تفشي فيروس كورونا بالنادي (رويترز)

كلوب يرى 
أن التلقيح 

لا بد أن 
يكون إلزامياً 

للاعبين 
(رويترز) 



الدرعية: إيمان الخطاف

فــي الأربــعــيــنــات مــن القرن 
المـــــاضـــــي كــــــان حــــجــــاج شـــمـــال 
أفريقيا وبلاد الشام يتداولون 
وثــيــقــة تُــســمــى «شـــهـــادة حــج» 
بعد عودتهم من مكة المكرمة، 
حـــــصـــــل الـــــفـــــنـــــان الـــــســـــعـــــودي 
ســـلـــطـــان بــــن فـــهـــد عـــلـــى قــطــعــة 
أصـــلـــيـــة قـــديـــمـــة مـــنـــهـــا، يُـــقـــدر 
عمرها بثمانية عقود، ما ألهمه 
صُنع عمل فني فريد من نوعه، 
حـــال»، يُعرض  ـــدّ الـــرِّ

َ
ســمــاه «ش

حالياً في أعمال النسخة الأولى 
من «بينالي الدرعية».

«الشرق  ويوضح سلطان لـ
الأوســــط» أن هــذا العمل يأتي 
ـــــــذكـــــــرى الأســــــفــــــار  تــــخــــلــــيــــداً ل
واحتفالاً بعودة ما بعد الحج، 
قــائــلاً: «إنـــه يــأخــذنــا إلـــى ذهــن 
الحاج، الشخص الذي لديه أو 
يرغب في تجربة هــذه الرحلة 

الروحية الأكثر أهمية». مشبّهاً 
إحساس من يقف داخل العمل، 
الذي يأتي بأبعاد ٣٥x٣٥ سم، 
وكأنه في مكان أشبه بالحِلم، 
مــــع تــــمــــازج الأنــــــــوار والألـــــــوان 

وعمق التفاصيل المدهشة.
حــــال»  ـــــــدّ الــــرِّ

َ
ويـــتـــكـــون «ش

مـــــــن قــــــمــــــاش الــــخــــيــــمــــة الـــــــذي 
طُــعِــم بــالــخــرز، فــي مــواد تعود 
بذاتها إلى حقبة قديمة كذلك. 
وبـــســـؤالـــه عـــن الـــســـبـــب، أرجـــع 
ذلـــــك لـــكـــون الــــخِــــيــــام ارتــبــطــت 
بالحجيج لكونهم يسكنونها 
خـــلال فــتــرة أداء المــنــاســك، أمــا 
الخرز فهو عُملة التداول التي 
كانت تُستخدم في طريق الحج 
مــنــذ قــديــم الأزمـــــان لــكــن بنوع 
مختلف، ولم يعطِ الفنان رقماً 
محدداً لعدد الخرز المستخدم 

فــي العمل إلا أنــه أشـــار لكونه 
بالملايين.

حــال»  ــدّ الــرِّ
َ

وأوضــح أن «ش

يـــدمـــج المـــســـاجـــد الـــثـــلاث الــتــي 
حـــال كــمــا ورد  يُـــشـــدّ إلــيــهــا الـــرِّ
فــــــي حـــــديـــــث نـــــبـــــوي شــــريــــف، 

وهي: المسجد الحرام والمسجد 
الـــنـــبـــوي والمـــســـجـــد الأقـــصـــى. 
وكـــانـــت المــرحــلــة الأصـــعـــب في 
هـــذا الــعــمــل والـــتـــي اســتــغــرقــت 
وقـــتـــاً طـــويـــلاً هـــي الــتــصــمــيــم، 
كــمــا يــوضــح ســلــطــان بــن فهد، 
أمــــــا الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــاكـــتـــمـــل خـــلال 
شهرين تقريباً، لتروي حبات 
الخرز قصصاً وحكايات لطالما 
رافـــقـــت ذاكــــــرة الـــحـــجـــاج، مما 
أســبــغ عمقاً ثقافياً وتاريخياً 
على العمل، وهنا يقول: «مكة 
المـــكـــرمـــة خــلــيــط مـــن الــثــقــافــات 
من مختلف دول العالم بسبب 
الحج، وهو ما حاولت إظهاره 

حال)». دّ الرِّ
َ

في (ش
ويــســتــحــضــر هـــــذا الــعــمــل 
رحــــــــــلات الـــــحـــــج الـــــتـــــي كـــانـــت 
مُــكــلــفــة وشــاقــة قــبــل نــحــو قــرن 
وأكثر، مضيفاً: «هناك من كان 
يتعب خلالها أو قد يموت في 
الــطــريــق، وحـــين يــصــلــون كــان 
كثير منهم لا يستطيع العودة، 
فيستقر في مكانه بالحجاز». 
مــســتــشــهــداً بــجــمــاعــات كــثــيــرة 
ظــلــت وعـــاشـــت واســـتـــقـــرت في 

منطقة الحجاز.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــوضــح 
سلطان أن «البينالي» موجود 
منذ نحو ١٠٠ عام وأكثر، قائلاً: 
«كان لدينا حلم أن يصبح في 
السعودية مثل هــذا البينالي، 
ولـــولا الــلــه ثــم دعـــم الــقــيــادة لما 

حدث هذا كله». 
وأكـــــد أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
كـــثـــرة المــــشــــاركــــات والمــــعــــارض 
الــــتــــي شـــــــارك بـــهـــا فــــي أمـــاكـــن 
مختلفة فإن هذا البينالي كان 
يـــــــراوده كـــثـــيـــراً، بـــهـــذا الــحــجــم 
الكبير الذي أشار إلى أنه غير 

مستغرب على السعودية.
والمــتــتــبــع لأعـــمـــال ســلــطــان 
يــجــدهــا تنتمي بقوة  فــهــد  بــن 
لـــــتـــــاريـــــخ وثـــــقـــــافـــــة المــــمــــلــــكــــة، 
وجــــــــاءت بــــدايــــتــــه الـــفـــنـــيـــة فــي 
كــرســام،  التشكيلي  الــفــن  عــالــم 
ــــــم يــــكــــن حـــيـــنـــهـــا مــتــحــمــســاً  ول
لعرض أعماله، إلى أن اقترحت 
عــلــيــه زوجــــتــــه فـــكـــرة عــرضــهــا 
لــــلــــجــــمــــهــــور، ومــــــــن هــــنــــا بــــدأ 
المحاولة، وبعدها أجرى عملية 
كــتــفــه ولـــم يستطع بعدها  فــي 
العودة إلى الرسم، فدخل عالم 
الأعــــمــــال الــتــركــيــبــيــة، وتــعــمــق 
تحديداً في الأعمال ذات البُعد 

الروحاني.
ويــــــتــــــزود ســــلــــطــــان دائــــمــــاً 
بــالــثــقــافــة والــتــاريــخ الــقــادريــن 
عـــلـــى إلـــهـــامـــه، قــــائــــلاً: «لــديــنــا 
فــي الــســعــوديــة ثــقــافــة وتــاريــخ 
ضارب في القدم، فالحضارات 
التي تحتضنها هذه الأرض هي 
من أقدم الحضارات والثقافات 
في العالم»، وهو ما يُظهره في 
التي يسعى  التركيبية  أعماله 
لــجــعــلــهــا مــفــهــومــة لــلــمــتــلــقــي، 
بما يحقق رسالته في تسخير 
الفن في إظهار عراقة وأصالة 

التاريخ السعودي.
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»... بطولة نادين لبكي ومنى زكي وإياد نصار
ّ

«أصحاب ولا أعز

{نتفليكس} تطلق أول أفلامها العربية في يناير
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

تطلق نتفليكس العالمية فيلم «أصحاب 
أفــلامــهــا العربية مــن إنتاج  أعـــز» أول  ولا 
الشبكة، فــي شهر يناير (كــانــون الثاني) 
المــقــبــل، وهــو النسخة العربية مــن الفيلم 

.«Perfect Strangers» الإيطالي العالمي
تــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم حـــول مجموعة 
مــن ٧ أصـــدقـــاء يــجــتــمــعــون عــلــى الــعــشــاء، 
ويــــقــــررون أن يــلــعــبــوا لــعــبــة حــيــث يضع 
الجميع هواتفهم المحمولة على الطاولة، 
شـــرط أن تــكــون كــل الــرســائــل أو المــكــالمــات 
الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. 
وســـرعـــان مـــا تــتــحــول الــلــعــبــة الــتــي كــانــت 
فــي الــبــدايــة ممتعة وشــيــقــة إلـــى وابـــل من 
الــفــضــائــح والأســـــرار الــتــي لــم يــكــن يعرف 

عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.
وتضم النسخة العربية للفيلم نخبة 
من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على 

رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين 
لبكي الحاصلة على عدّة جوائز، والنجمة 
المصرية منى زكــي، والفنان الأردنــي إياد 
نـــصـــار، وكـــل مـــن الــفــنــانــين جــــورج خــبّــاز، 
وعــــادل كــــرم، وفــــؤاد يــمــين، وديـــامـــان أبــو 
عبود. الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو 

أول تجربة إخراج سينمائية له.
 Perfect» ،الـــفـــيـــلـــم الإيـــــطـــــالـــــي حـــقـــق 
قــيــاســيــاً فــي عـــدد مــرات  Strangers» رقــمــاً 
دّمت حول العالم بإجمالي 

ُ
النسخ التي ق

١٨ نسخة.
ويـــتـــوقـــع أن يـــصـــدر الــفــيــلــم الــعــربــي 
«أصحاب ولا أعزّ» في ٢٠ يناير من العام 
المقبل ٢٠٢٢، فــي ١٩٠ دولـــة حــول العالم. 
 Front وهو أول الأفلام التي تنتجها شركة
عت 

ّ
Row في إطار اتفاقية الشراكة التي وُق

العام الماضي مع نتفليكس لإنتاج نخبة 
من الأفلام العربية.

وحقق مسلسل «لعبة نيوتن» للنجمة 
منى زكــي المــركــز الأول فــي عــدد المشاهدة 
بشبكة «نتفليكس» في البحرين ومصر 
والأردن والكويت والمــغــرب وعــمــان وقطر 
والسعودية، إضافة إلى المركز الثاني في 
الإمارات، كما احتل المركز الـ١٧ عالمياً يوم 

٢ ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأعــادت «نتفليكس» عــرض المسلسل 
بعد نجاحه فــي موسم رمــضــان الماضي، 
وهــو مــن إخـــراج تــامــر محسن، الـــذي ألف 

الـــقـــصـــة وأشــــــــرف عـــلـــى كـــتـــابـــة المــســلــســل 
وإنتاجه. وتــدور قصة العمل حــول رحلة 
«هنا» منى زكي، في أميركا التي تخطط 
لإنجاب طفلهما بالأراضي الأميركية، ولكن 
المغامرة تتعقد شيئاً فشيئاً، وتأخذهما 

إلى عوالم لم تكن يوماً في الحسبان.
صُـــــــوّرت أحــــــداث المــســلــســل فـــي مصر 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهـــو من 
إنتاج شركة «سعدي - جــوهــر»، وبطولة 
منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، 

وسيد رجب، وعائشة بن أحمد.
المـــاضـــي،  وفــــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
طــــرحــــت نــتــفــلــيــكــس مـــســـلـــســـل «مــــدرســــة 
الـــروابـــي لــلــبــنــات»، المـــكـــون مـــن ٦ حلقات 
الذي حقق تفاعلاً كبيراً في الأردن، إذ تدور 
أحداثه في العاصمة الأردنية عمان، ويقدم 
قصة فتاة فــي المرحلة الثانوية تتعرض 
للتنمر فتجمع بعض زميلاتها من البنات 
المــهــمّــشــات ويــخــطــطــن مــعــاً لــلانــتــقــام من 
المــتــنــمــرات، وســـط أجـــــواء خــيــالــيــة مليئة 
بــالــدرامــا والأســـــرار، مسلطاً الــضــوء على 
المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة 

العمرية.
وفي نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، عرضت «نتفليكس» الجزء الثالث 
الــســعــودي الشبابي «تكي»  مــن المسلسل 
المكون من ٨ حلقات، بعد نجاح الجزء الأول 

والثاني منه.

حال»... عمل فني يوثق رحلة «الحج» قبل نحو ٨٠ عاماً  الرِّ
ّ

د
َ

«ش

ة»
ّ
«شهادة حج» تلهم فناناً سعودياً في «بينالي الدرعي

بوستر فيلم «أصحاب ولا أعز» (نتفليكس)

لقطة من الفيلم (نتفليكس) 

,

,

أكد سلطان أنه 
على رغم كثرة 

المشاركات 
والمعارض التي 
شارك بها في 
أماكن مختلفة 

فإن هذا 
البينالي كان 
يراوده كثيراً، 
بهذا الحجم 
الكبير الذي 
أشار إلى أنه 

غير مستغرب 
على السعودية

«شد الرحال» يلفت زوار «بينالي الدرعية»

يشارك فيه أربعة فنانين تشكيليين والأعمال الفنية تخرج عن المألوف 

في معرض «سينتيز» الكهوف تعانق الحديد والسيراميك 
بيروت: فيفيان حداد

عادة ما تشكل معارض 
الـــــرســـــم والــــنــــحــــت مــســاحــة 
ترفيهية. فهي تجذب العين 
وتثقف العقل وتأسر الناظر 
بموضوعاتها الدافئة مرات 
والـــتـــجـــريـــديـــة مــــــرات أخـــــرى. 
ولكن فــي معرض «سينتيز» 

(Synthese) في غاليري «كاف» 
بالأشرفية تجتمع فنون مختلفة 

تأخذ المتفرج إلى عالم أخاذ.
أربــــعــــة فـــنـــانـــين تــشــكــيــلــيــين 
يشاركون فــي هــذا الــحــدث وهــم: 
ألدا ورندة شويري وفادي سلامة 
وأندريا نصار. لكل منهم أسلوبه 
وطـــريـــقـــتـــه فــــي تـــرجـــمـــة أفــــكــــاره 
الفنية بحيث تتميز ألدا شويري 
بــرســوم زيتية مخلوطة بتقنية 
المـــيـــكـــســـد مـــيـــديـــا. فـــيـــمـــا يــتــفــرد 
سلامة في تطويع الحديد ومواد 
«ســـتـــيـــل» والـــنـــحـــاس الأحــمــر  الــــ
والأصـــــفـــــر لـــــــــولادة تــصــامــيــمــه. 
ومــع أندريا نلاحظ تداخل الفن 
المعاصر مــع الحديث، مــن خلال 
منحوتات السيراميك الأبيض. 
وتـــــغـــــرد رنــــــــدة شـــــويـــــري خـــــارج 
الــســرب، ومــن خــلال تجهيز فني 
يــــمــــزج بـــــين عـــنـــاصـــر الــطــبــيــعــة 
ومــــواد حــديــثــة بــراقــة، كــي تقول 

كلمتها وتمشي.
ومع شخصيات ألدا شويري 
«دراويش» والكهوف  الـ من عالم 
تكشف لنا الفنانة التشكيلية عن 

مــكــنــونــاتــهــا تـــجـــاه المــجــتــمــعــات 
والطبيعة. وتعطي المرأة المصرية 
(الـــــدرويـــــشـــــة) حــــيــــزاً كـــبـــيـــراً مــن 

أعمالها.
لماذا اخترت نماذج اجتماعية 
من مصر؟ «لأنني ببساطة عشت 
الــقــاهــرة ولفتني هذا  فــي مدينة 
المــجــتــمــع بــغــنــاه وثـــــراء تــقــالــيــده 
«الشرق  لـ ألــدا  وعــاداتــه». تشرح 
الأوســــط» وتــتــابــع: «تنقلت بين 

عـــدة بــلــدان مــثــل بــاريــس ولــنــدن 
وغـــــيـــــرهـــــا، لــــكــــن مــــصــــر حـــاكـــت 
خيالي وخاطبت أفكاري بتنوع 
مجتمعاتها». ترسم ألدا شويري 
نساء الدراويش متأثرة بحياتهن 
الــبــســيــطــة والأنـــيـــقـــة مـــعـــا. «هـــو 
مجتمع متحد وزاهــد في الوقت 
نفسه، نساؤه كما رجاله يشكلون 
نــمــوذجــاً عــن ذوبـــان المجتمعات 

ببعضها».

تـــــمـــــزج ألــــــــــدا شــــــويــــــري فــي 
لــوحــاتــهــا بـــين الـــريـــشـــة الــزيــتــيــة 
الزاهية الألــوان وتقنية الميكسد 
ميديا المــعــاصــرة. وتــقــول «أحــب 
الـــغـــوص فـــي الــخــيــال والــتــفــانــي 
الــخــارجــي لشخصيات  بالشكل 
لــوحــاتــي. أمـــا فــي تــلــك الــخــاصــة 
الـــتـــي أطــلــقــت عليها  بــالــكــهــوف 
أسماء «سحر الكهف» و«الفتاة 
المــــجــــهــــولــــة» وغـــــيـــــرهـــــا، رغـــبـــت 

بتحفيز خيال الناظر. فهي من 
نوع الفن التجريدي الذي يسمح 
لمشاهده بــأن يغرق فيه ويسبح 

في أفاقه».
يــطــالــعــك عـــنـــد بـــــاب المـــدخـــل 
لــلــمــعــرض تــجــهــيــز فـــنـــي لـــرنـــدة 
شــــويــــري مــعــلــقــاً وراء واجــهــتــه 
الــــــزجــــــاجــــــيــــــة. فـــــهـــــي مـــصـــمـــمـــة 
مجوهرات ونحاتة وحرفية في 
نفخ الــزجــاج. «التجهيز ولــد من 
رحم الأعياد، وتدخل في صناعته 
«ســـــتـــــيـــــل» والـــــبـــــرونـــــز  مـــــــــواد الــــــ
والــزجــاج. وهو كناية عن غصن 
شــجــرة يــحــمــل مــجــســمــات المـــلاك 
الـــــحـــــارس الـــــــذي يــــرنــــم بـــالـــبـــوق 
احتفالاً بمناسبة الأعياد» تشرح 
رنــــــــدة غـــجـــر صـــاحـــبـــة غـــالـــيـــري 

«الشرق الأوسط». «كاف» لـ
وفــــي رحــلــتــك مـــع مــصــابــيــح 
فــــــادي ســـلامـــة المــــزخــــرفــــة. يــقــول 
«الـــشـــرق  المـــهـــنـــدس الـــلـــبـــنـــانـــي لــــ
الأوســــــط»: «الــقــطــع الــفــنــيــة التي 
ينفذها المصمم مغايرة لتلك التي 
يوقعها الفنان التشكيلي. هدف 
الأول عــادة ما يصب في وظيفة 
الــفــنــيــة إضــافــة  تحملها قطعته 
إلـــى وجــهــهــا المـــبـــدع. أمـــا الثاني 
فــتــأتــي أعــمــالــه لتترجم أسلوبه 

في ترجمة أفكاره الفنية».
فـــــــادي المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري 
رأى في فن التصاميم هروبا من 
المــحــدوديــة، يضع لها قواعدها 
بنفسه من دون التقيد بالمطلوب 
لتنفيذها. «إنها بمثابة تمارين 

شخصية أقوم بها وتطورت مع 
الوقت لتتحول إلى فن».

تلمس مــا يقوله سلامة عن 
كــثــب فــي مصابيح مــن تنفيذه، 
تــــنــــتــــصــــب فــــــــي إحــــــــــــدى زوايــــــــــا 
الــغــالــيــري. وزعـــهـــا هــنــا وهــنــاك 
لــتــؤلــف عــائــلــة تــشــع بــأضــوائــهــا 
الخافتة بعد أن غلفها بتصميم 
يخرج عن المألوف. «إنها تجمع 
الـــحـــداثـــة مـــع الـــطـــابـــع الــشــرقــي، 
ومـــبـــنـــيـــة مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــــواد، 
يتداخل فيها الستنالس ستيل 
والـــحـــديـــد والـــنـــحـــاســـين الأحــمــر 
والأصــفــر لتبدو فــي أحلى حلة، 
ولــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــولــد 
إضــــــــــــاءة تــــشــــبــــه الـــــفـــــوانـــــيـــــس». 
إحــــدى هـــذه الــقــطــع وهـــي كناية 
عـــــن مـــكـــعـــب يـــتـــســـلـــل الـــــنـــــور مــن 
فراغات هندسية تغطيه، تقترب 
مــنــهــا وتــبــحــث فـــي داخـــلـــهـــا عن 
انــجــذابــك نحوها. فتراها  سبب 
مــعــززة بــبــراغ حــديــديــة تــزيــد من 
ثباتها. «أجمع جوانبه الأربعة 
بــعــد أن يــمــر التصميم بــمــراحــل 
مختلفة. أرسمه أولاً وأجلي المواد 
المصنوعة منه وأنظفها. أجففها 
كــي تحافظ على لونها الأصلي 
ومـــن ثــم أرشــهــا بــمــادة حــافــظــة. 
إنها مرحلة طويلة، ولكن الأهم 
أن تأتي جميع القطع متناسقة. 
هـــي مــوقــعــة بــالــحــرفــيــة، ولــكــنــي 
أستخدم تقنية الليزر لتقطيعها 
بــقــيــاســات واحــــدة وتــتــشــابــه مع 

بعضها».

تترك المصابيح وأنت تتأمل 
مقعداً يتوسط المكان، وتتساءل 
إذا ما هو مصباح من نــوع آخر 
مستطيل الشكل عكس المصابيح 
الأخـــــــرى. «لا هـــو مــقــعــد تــعــالــي 
واســـتـــريـــحـــي عـــلـــيـــه» تـــشـــرح لــي 
هـــنـــاء بـــو حـــمـــدان المــشــرفــة على 
المــــــعــــــرض. بـــالـــفـــعـــل هـــــو مــقــعــد 
تخرج منه مسامير بلاستيكية 
ماكنة، تتحرك مع حركة الجالس 
عليها صــعــوداً ونـــزولاً بواسطة 
«ريــــــســــــورات» فــــي داخــــلــــه. «لــقــد 
اســـتـــوحـــيـــتـــهـــا مـــــن فـــــن الـــفـــقـــيـــر 
الــهــنــدي وهـــي كــنــايــة عـــن فــرشــة 
مــســامــيــر أهــــل الــهــنــد مــعــروفــون 
باستخدامها. كل ما يهمني في 
قطعي، أن تحمل وظيفة معينة. 
لـــذلـــك كــــان هـــدفـــي الــرئــيــســي في 
جــمــيــع الــقــطــع الـــتـــي تــريــنــهــا أن 
تضفي الراحة إلى أسلوب الحياة 

اليومي».
ومــا يقوله ســلامــة يترجمه 
أيــــــضــــــاً فـــــــي كـــــرســـــيـــــين عـــالـــيـــين 
ومنفصلين، يرتكزان على قاعدة 
ثلاثية من «الستانلس ستيل»، 
وإلى جانبها تلفتك خزانة مركبة 
من عدة مكعبات، كناية عن أدراج 
تلتصق ببعضها لتؤلف الشكل. 
وفــي داخــل كل درج منها صحن 
زجاجي تضع فيه الحلويات أو 
الطبق الذي ترغب في أن يتناوله 

مدعويك.
يستمر المعرض لغاية أوائل 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.

يتضمن معرض «سينتيز» فنون الرسم والنحت والتجهيز الفني «انستالايشن»
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جانب من عمل «شد الرحال»



جونسون... عيد مكفهر
مطلع ليل الأحد الماضي، ختم مراسل إحدى شبكات التلفزيون 
الــبــريــطــانــي، ذات الــحــضــور الــعــالمــي، تــقــريــره بــالــقــول إن بــوريــس 
جونسون، رئيس الــوزراء، سوف يمضي مع ختام الأسبوع المقبل 
نحو إجــازة «الكريسماس» فيما هو يقاتل على جبهات عدة. ذلك 
قول صحيح تماماً، ومطابق لواقع ينطق بمتاعب كثيرة تحاصر 
ســيــاســيــاً لــيــس جـــديـــداً عــلــى خــــوض غـــمـــار المـــعـــارك مـــع الــخــصــوم 
السياسيين، غير أن كثيرين أيضاً طفقوا يرجحون كفة احتمال ألا 
يُكمل السياسي العنيد فترة رئاسته للحكومة حتى الانتخابات 
العامة عام ٢٠٢٤ المقبل. ضمن أجواء كهذه، هل يمكن تصور أن عيد 
بوريس جونسون سعيد، وبلا أي سبب للقلق على الإطلاق؟ الأرجح 

أن النفي هو الجواب الأصح.
بدأت المتاعب تنهال على الرجل، وتغزو عقر داره في «داونينغ 
ستريت»، منذ تسرب فيديو، أوائل الشهر الحالي، كشف إقدام عدد 
مــن كبار مساعدي جونسون على تنظيم حفل داخــل مقر رئاسة 
الحكومة خلال أيام أعياد العام الماضي، وأثناء أشد مراحل القيود 
المفروضة على عموم الناس بسبب فيروس «كــورونــا». السياسي 
المــعــروف بــإجــادة التلاعب بأحاييل التعابير السياسية - بالطبع 
يجيدها فهو صحافي، أولاً، ثم كاتب مقال، ثانياً، فواضع أكثر من 
كتاب، ثالثاً - حاول درء التأثير السلبي لذلك الفيديو، وما احتوى 
من مشاهد عُدت معيبة بما تضمنت من ضحك وتنكيت، حول القيود 
المفروضة، وما المسموح والممنوع من طعام وشــراب أثناء الحفل، 
بينما كــان الــنــاس شبه محبوسين داخــل الــبــيــوت، لا يــغــادرون إلا 
للضرورة القصوى، بل كانوا ممنوعين حتى من التواصل مع أقاربهم 
كبار السن نزلاء دور رعاية المسنين. محاولات جونسون انتهت هباء 
منثوراً، ذهبت أدراج رياح غضب اجتاح نفوس الكثيرين، بما في ذلك 
صفوف حزب «المحافظين» أنفسهم، وبالتالي بدا طبيعياً أن يصل 
الاحتجاج إلى قواعد ناخبين اعتادوا إعطاء أصواتهم للحزب منذ 
سنين، فــإذا بصدى المتاعب ينتظر جونسون عند منعطف طريق 
انتخابات فرعية، ويزعق مُدوياً عبر نتائج كارثية لتلك الانتخابات.

حصل ذلك في دائرة شمال شروبشاير يوم الخميس الماضي، 
عندما خسر نيل شــاســتــري هــيــرســت، مــرشــح حــزب «المحافظين» 
ألــفــاً و٣٢ صــوتــاً، المــعــركــة أمـــام هيلين مــورغــان،  بحصوله على ١٢ 
مرشحة حزب «الليبراليين الديمقراطيين» التي حصلت على ١٧ ألفاً 
و٩٥٧ صوتاً. واضــح أن تجاوز الفارق خمسة آلاف صــوت، يعكس 
حجم اهــتــزاز ثقة الناخب المــوالــي أصــلاً لحزب بــوريــس جونسون 
فــي إدارة الزعيم الحالي للحزب. صحيح أن تلك الهزيمة ليست 
بالضرورة مؤشراً على أن خصوم «المحافظين»، سواء حزب «العمال»، 
أو «الليبرالي الديمقراطي»، سوف يكسبون حتماً معركة انتخابات 
٢٠٢٤، لكنها بالتأكيد موجب للقلق، خصوصاً أنها أتت بعد يومين 
فحسب (الثلاثاء ١٦ الجاري) من موقف ليس أقل حرجاً تعرض له 
بوريس جونسون تحت قبة مجلس العموم، عندما رفــض تسعة 
وتسعون نائباً من حزبه تأييد إجــراءات تفرض مزيداً من القيود 
للحيلولة دون تــواصــل انتشار الإصــابــات بمتحور «أومــيــكــرون»، 
ولـــولا دعــم نـــواب «الــعــمــال» لمــا أمــكــن تمرير تلك الإجـــــراءات. ثلاث 
الــذي كشفته قناة «آي تي  حــالات متوالية؛ أولاهــا حكاية الفيديو 
في»، ثم تمرد النواب على زعيمهم، فهزيمة الانتخابات الفرعية في 
شمال شروبشاير، بدت كافية لأن تعزز أسباب قلق عتاة الزعامات 
التقليدية في حــزب «المحافظين»، وهــؤلاء، كما أثبتت أحــداث عدة 
عبر السنين، لا يترددون في إزاحة أي رئيس حكومة تمثل حزبهم 
أنــه، بسبب السياسات، أولاً، أو طول سنوات المكوث  عندما يــرون 
في الحكم، أو حتى التصرفات الشخصية، صار عبئاً على الحزب 
(LIABILITY)، ولعل أشهر الأمثلة على ذلك النهايات السياسية لكل 
من المنتصر في الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، والمرأة 

الحديدية مارغريت ثاتشر.
ثــــمــــانٍ وأربـــــعـــــون ســـاعـــة فـــقـــط مـــــرت عـــلـــى هـــزيـــمـــة انــتــخــابــات 
شروبشاير، فإذا برئيس الحكومة المحاصر بالمتاعب يتلقى مساء 
السبت الماضي، ضربة جديدة تمثلت باستقالة اللورد فروست، وهو 
أحد أقرب الحلفاء من بوريس جونسون، ومن أهم وزراء الحكومة، 
كونه الوزير المسؤول عن حقيبة «بريكست»، ثم إن خطاب الاستقالة 
جــاء صاعقاً فــي حــدة الاعــتــراض على مــا وصــفــه الــلــورد المستقيل 
بــالــتــخــبــط فـــي ســيــاســات الــحــكــومــة، ســــواء بــشــأن خــطــط مــواجــهــة 
«كورونا»، أو فرض ضرائب جديدة. الأغلب أن الرئيس جونسون 
تلقى كثيراً من بطاقات معايدة تتمنى له «الكريسماس» السعيد، 
لكن الأرجح أن كل تلك التمنيات لن تكفيه لأن ينعم بعيد يخلو تماماً 

من متاعبه في الحكم.
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 شاعر فلسطيني معاصر.

 تقوى وورع - لقب ابن الملك.

 رقد "معكوسة" - مطربة عالمية راحلة.

 وادي اردني - جريان الماء.

 حيوان جبلي - الماء العذب الصافي.

 عملة آسيوية - حرف جر.

 امارة اوروبية - آلة نسيج.

 طنين الاذن - احد الوالدين "معكوسة" -

 سقي.

 مضيء "معكوسة" - سهام.

 من الاطراف - عاصمة صربيا.

 ممثل سوري.

 مدينة امريكية - شريان.

 رغد العيش - ثوري روسي ماركسي.

 تقال عند البرد "معكوسة" - ضد جنة.
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 سلسلة جبال امريكية - مرض صدري.

 كثير اللعب واللهو.

 تكلم - حرف نصب - علم مؤنث "معكوسة".

 جمع ميل - احد الوالدين "معكوسة".

 رئيس القوم - صاحب نظرية التطور "معكوسة".

 مدينة مغربية - ضد نهار.
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احتفاءً بالرموز الثقافية في تاريخ الشعر العربي

«الثقافة السعودية» تطلق فعالية «الأعشى» في حي منفوحة التاريخي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق فـــــي حـــــي مــنــفــوحــة 
التاريخي بالعاصمة السعودية 
الـــــــــريـــــــــاض، غـــــــــداً (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، 
فعالية «الأعــشــى»، التي ستتيح 
الــتــعــرف  لمــحــبــي الأدب والـــــــــزوار 
عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل حـــــيـــــاة ونــــشــــأة 
الــشــاعــر مــيــمــون بــن قــيــس الملقب 
«الأعــشــى»، الـــذي ولــد فــي بلدة  بـــ
منفوحة وســط الجزيرة العربية 
عام ٥٧٠م في أواخر عصر ما قبل 

الإسلام.
وتـــتـــضـــمـــن الـــفـــعـــالـــيـــة الـــتـــي 
ستطلقها وزارة الثقافة السعودية 
فــي شـــارع الــفــريــان بــجــوار مركز 
اليمامة الترفيهي بحي منفوحة 
وتـــمـــتـــد إلــــــى ٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) المقبل، أنشطة وفعاليات 

ثــقــافــيــة وتــرفــيــهــيــة تُـــقـــدم لــلــزائــر 
تجربة تفاعلية يتعرف خلالها 
على حــيــاة الأعــشــى وتــاريــخ حي 
منفوحة العريق ومختلف جوانب 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

والاقتصادية في تلك الحقبة.
الــثــقــافــة من  وتــســعــى وزارة 
تــنــظــيــم فــعــالــيــة «الأعـــــشـــــى» إلـــى 
الاحـــــتـــــفـــــاء بـــــالأســـــمـــــاء الــــــرائــــــدة 
والمــــؤســــســــة لـــلـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي ظــهــرت من 
الــجــزيــرة العربية وكـــان لها  قلب 
تأثير في مسيرة الإبــداع العربي 
منذ العصور الأولى، مثل الشاعر 
الأعــشــى الـــذي كــان ولا يـــزال رمــزاً 
ثقافياً له قيمته الكبيرة في تاريخ 
الأدب العربي. كما يمثل تطبيق 
المتحف الافتراضي إعــادة إنتاج 
الثقافي الأصيل في  الــتــراث  لهذا 

قـــالـــب مــبــتــكــر يُــســهــم فـــي تــعــزيــز 
تـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور المـــعـــاصـــر مــع 
الـــــــتـــــــراث، وفـــــــي ســــيــــاق إبــــداعــــي 
يجعل الثقافة نمط حياة يعيشها 
المــجــتــمــع ويــتــفــاعــل مــعــهــا بيسر 

وسهولة.
وتــــضــــم الـــفـــعـــالـــيـــة أقـــســـامـــاً 
متعددة، مــن بينها قسم المسرح 

الأدائــــــــــي الــــــــذي ســـيـــقـــدم لــــلــــزوار 
مـــــســـــرحـــــيـــــة «صــــــــانــــــــع الــــشــــعــــر» 
وأمــســيــاتٍ شــعــريــة تجسد حياة 
الــــشــــاعــــر وقــــصــــائــــده الـــشـــهـــيـــرة، 
كما سيقدم عــازفــون سعوديون 
مـــقـــطـــوعـــاتـــهـــم المــــســــتــــوحــــاة مــن 
الـــتـــاريـــخ فـــي أروقــــــة المــــكــــان، إلــى 
جـــانـــب المــــســــرح الــتــفــاعــلــي الــــذي 

سيسرد سيرة حياة الأعشى من 
خـــلال عـــرض خــمــس شخصيات 
لـــلـــشـــاعـــر الأعــــــشــــــى فــــــي مــــراحــــل 
مختلفة مــن حــيــاتــه، إضــافــة إلــى 
اســــتــــعــــراض شـــخـــصـــيـــات مــهــمــة 
عــايــشــهــا صـــنـــاجـــة الــــعــــرب، كــمــا 
يـــــشـــــارك رســـــامـــــون ومـــــصـــــورون 
ونحاتون بإبداعاتهم أمام الزوار 
مــن خــلال «شـــارع الــفــن» الموجود 

في موقع الفعالية.
وتتضمن فعالية «الأعشى» 
تـــم تصميمهما  مــتــحــفــاً ومــقــهــى 
ليحاكيا الفترة التاريخية التي 
عاش فيها الشاعر العربي الكبير، 
إضافة إلــى عــرض ثلاثي الأبعاد 
عــــلــــى ســـــــور المــــــدخــــــل الـــرئـــيـــســـي 
لــلــفــعــالــيــة، يــحــكــي قــصــة الأعــشــى 
مــــنــــذ الـــــــــــــولادة وحـــــتـــــى المـــــمـــــات، 
مــشــتــمــلاً عـــلـــى اســـمـــه ومــديــنــتــه 

ورحــلاتــه وشــعــره ولقبه، إضافة 
إلــــى مــنــطــقــة لــلــحــرف الــتــقــلــيــديــة 
التي تقدم محاكاة دقيقة للحرف 
المستخدمة في الفترة التي عاش 
فــيــهــا الأعــــشــــى، كـــحـــرف صــنــاعــة 
ـــــــورق، والــــخــــوص، والــتــطــريــز،  ال
والـــــــرحـــــــى، وصــــنــــاعــــة الــــفــــخــــار، 
والـــدبـــاغـــة، والــنــســيــج، وصــنــاعــة 

السجاد، وصناعة السيوف.
وســــــتــــــشــــــتــــــمــــــل الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة 
تــخــصــيــص ركـــن لــلأطــفــال مــكــون 
من ثمانية أركان هي: «الحكواتي، 
وجـــداريـــة تــفــاعــلــيــة، والــخــطــاطــة، 
والصلصال، والتلوين، والرمل، 
ــــــقــــــاء،  ومــــــســــــرح الـــــعـــــرائـــــس والإل
والـــــتـــــصـــــويـــــر»، وذلــــــــــك لـــتـــقـــديـــم 
محتوى معرفي عن حياة الأعشى 
فـــــي قـــــوالـــــب مـــنـــاســـبـــة لـــلأطـــفـــال 

ولاهتماماتهم.

استغرق صنعها ٣٦ عاماً لحساب لويس الخامس عشر

صيانة الساعة التي ضبطت مواعيد قصر «فيرساي» منذ القرن الثامن عشر
باريس: «الشرق الأوسط»

غــــادرت قــصــر «فــيــرســاي» 
فــــي اتــــجــــاه بــــاريــــس شــاحــنــة 
مــــهــــيــــبــــة مـــــحـــــاطـــــة بــــحــــراســــة 
استثنائية تحمل في داخلها 
ســــاعــــة دقــــاقــــة مـــذهـــبـــة كــانــت 
الأثـــــــيـــــــرة لــــــــدى المـــــلـــــك لـــويـــس 
إنــهــا التحفة  الــخــامــس عــشــر. 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ مـــــن الـــعـــمـــر ٢٦٧ 
الخبراء فخر  عاماً ويعتبرها 
الــصــنــاعــة الــفــرنــســيــة وواحـــدة 
مــــن أثــــمــــن مـــقـــتـــنـــيـــات الــقــصــر 
الــتــاريــخــي الــواقــع إلــى الــغــرب 

من العاصمة.
بـــــــعـــــــد رحـــــــــلـــــــــة لـــــــــــم تـــــــزد 
عــــلــــى نــــصــــف ســــــاعــــــة، حــطــت 
الــشــحــنــة فـــي المـــركـــز الــوطــنــي 
لـــلأبـــحـــاث والــــصــــيــــانــــة، وهـــو 
فــي ترميم  ورشـــة متخصصة 
الفرنسية.  المتاحف  مقتنيات 

وجــــاء فـــي بــيــان لــلــمــركــز الـــذي 
يـــتـــخـــذ مــــن أحـــــد مـــســـتـــودعـــات 
لـــه، أن حرفيين  «الــلــوفــر» مــقــراً 
أكــفــاء ســيــعــكــفــون عــلــى تفكيك 
(البندول)  الساعة  أجــزاء  كافة 
وتــنــظــيــفــهــا وتــصــلــيــح مـــا هــو 
معطوب فيها. ومن المتوقع أن 
تــســتــمــر الــعــمــلــيــة ســنــة كــامــلــة، 
عـــلـــى أمــــل مـــنـــح الـــســـاعـــة عــمــراً 

جديداً.
اخترع هذه الساعة الفلكية 
عــالــم  المـــتـــحـــرك  الــــرقــــاص  ذات 
الــــريــــاضــــيــــات كــــلــــود ســـيـــمـــون 
بــــاســــمــــان. وتـــــولـــــى تــنــفــيــذهــا 
الـــــســـــاعـــــاتـــــي لـــــويـــــس داتـــــيـــــو. 
واســـــتـــــغـــــرق الــــعــــمــــل فـــيـــهـــا ٣٦ 
الحسابات  عاماً ما بين ضبط 
وتـــنـــظـــيـــم الـــــتـــــروس. وهـــــي قــد 
للتقييم طــوال عامين  خضعت 
مــن أعــضــاء الأكــاديــمــيــة الملكية 

لـــلـــعـــلـــوم الـــــذيـــــن أعـــــلـــــنـــــوا، فــي 
الـــســـاعـــة  أن  المـــــراقـــــبـــــة،  نـــهـــايـــة 
دقــيــقــة بــنــســبــة عــشــرة أعــشــار. 
الخامس عشر  الملك لويس  أما 
عــام ١٧٥٤  أوائـــل  فــقــد تسلمها 
ووضعت على قاعدة من الرخام 
الأبــيــض فــي جــنــاحــه الــخــاص. 
ومنذ ذلك الوقت سميت الغرفة 
الـــتـــي تــضــمــهــا بـــاســـم «حــجــرة 
الـــــســـــاعـــــة». وقــــــد اعـــــتـــــاد المـــلـــك 
فــــي نـــهـــايـــة كــــل عــــام أن يــجــمــع 
فــي جناحه  وزراءه وحاشيته 
السنة المنصرمة  يــودعــوا  لكي 
ويــســتــقــبــلــوا الــســنــة الــجــديــدة 

على دقات تلك الساعة.
أنها  الساعة  أكــد صانعو 
مبرمجة لمواصلة العمل حتى 
الثانية الأخيرة من القرن مائة. 
وبهذا فقد جرى اعتبارها من 
الــســمــات المــهــمــة لــعــهــد لويس 

الخامس عشر ورمزاً للعبقرية 
الــفــرنــســيــة. وهـــي لا تـــدل على 
الــــــوقــــــت فــــحــــســــب بــــــل تـــؤشـــر 

أيضاً التاريخ واليوم والشهر 
والـــســـنـــة، آخــــذة فـــي الاعــتــبــار 
أنها  الكبيسة. كما  الــســنــوات 

مـــــزودة بــبــلــورة كـــرويـــة تمثل 
الفلكية، تظهر في  التحولات 
عمقها ووسط سماء مرسومة 
مـــرصـــعـــة بـــالـــنـــجـــوم المــــراحــــل 
أما  للقمر.  التسع والعشرون 
في مواعيد الكسوف فإن غلالة 
الــبــلــورة لتشير  تــغــاف  فضية 
الكسوف وهــل هي كلي  لنوع 
أم جزئي. ومنذ ذلك الوقت من 
الــثــامــن عشر  الــقــرن  منتصف 
الساعة ولم  لم يتغير موضع 
تــتــوقــف عـــن الــــــدوران. ونــظــراً 
لأن طقوس «فيرساي» كانت 
تــلــتــزم بــمــواعــيــد مــشــددة فقد 
كــــــــان يـــــجـــــري ضــــبــــط الــــوقــــت 
فـــي كـــل ســـاعـــات الــقــصــر على 
ســـاعـــة جـــنـــاح المـــلـــك فـــي كــافــة 

الفعاليات.
مع تقدمها في العمر، بات 
من الضروري صيانة الساعة. 
وتـــولـــى الـــفـــرع الــفــرنــســي مــن 
شركة «رولكس» دعم العملية 
بإشراف لجنة من ٢٠ خبيراً. 
وهي صيانة تتم في ورشتين؛ 
الأولـــــــــــــــى لـــــتـــــرمـــــيـــــم طــــلائــــهــــا 
الـــبـــرونـــزي المـــذهـــب والــثــانــيــة 
الميكانيكي،  نظامها  لتدقيق 
الــذي يعد الأول من نوعه في 
العالم والذي تعرض للعطب. 
وتتركز صعوبة العملية، وفق 
أعلنته هيلين دولاليكس،  ما 
تــاريــخ علوم  فــي  المتخصصة 
العهد الملكي، في أن أي تفكيك 
كامل لساعة من هذا النوع لم 

يجر من قبل.
تـــعـــرض  أن  المـــــقـــــرر  ومـــــــن 
فــي نهاية  الــســاعــة للجمهور 
الـــــعـــــام المــــقــــبــــل بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
صــيــانــتــهــا، وذلـــــك بــمــنــاســبــة 
مــــــــعــــــــرض يــــــــقــــــــام فـــــــــي قـــصـــر 

«فيرساي».

الساعة المذهبة 
من تحف قصر 

فيرساي

اعتاد الملك في 
نهاية كل عام 

أن يجمع وزراءه 
وحاشيته في 

جناحه لكي يودعوا 
السنة المنصرمة 
ويستقبلوا السنة 
الجديدة على دقات 

تلك الساعة

,

,
أثناء نقل الساعة للتصليح

> الــدكــتــور عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية، استقبل أول من أمس، 
باكير محيي الدين أمــزا، سفير جمهورية 
سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية، 

فـــــي مــــقــــر المـــــركـــــز بــــالــــريــــاض، 
وتـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء مـــســـتـــجـــدات 
المشاريع الإنسانية والإغاثية 
 
ً
المــــقــــدمــــة مـــــن المـــمـــلـــكـــة مــمــثــلــة
الــســريــلانــكــي  بــالمــركــز للشعب 
التي بلغت حتى الآن ٩ مشاريع 
فــــي قــــطــــاعــــات مــــتــــعــــددة، كــمــا 
بــحــث الــجــانــبــان المــوضــوعــات 
ذات الاهتمام المشترك المتعلقة 
بالشؤون الإغاثية والإنسانية.
> عــبــد الــلــه ربــيــعــة سعيد 
أمـــــس،  مـــــن  قــــــدم أول  ربــــيــــعــــة، 
نسخة من أوراق اعتماده سفيراً 
لمملكة البحرين لدى جمهورية 
الــــســــودان، إلــــى عــبــد الـــلـــه عمر 
الـــحـــســـين، وكـــيـــل وزارة  بــشــيــر 
الــســودانــيــة المكلف،  الــخــارجــيــة 
وأعرب السفير عن اعتزاز مملكة 
الــبــحــريــن بــالــعــلاقــات الأخــويــة 
المتميزة التي تربط بين البلدين، 
وما تشهده من تعاون مستمر 
فــي شتى المــجــالات، مــؤكــداً أنه 
ســـيـــبـــذل قـــــصـــــارى جــــهــــده فــي 
الارتـــقـــاء بــهــذه الــعــلاقــات نحو 
آفــاق أرحــب بما يلبي المصالح 

المشتركة.
تـــاكـــاوكـــا مـــاســـاتـــو، سفير 
الـــيـــابـــان لـــــدى دولــــــة الـــكـــويـــت، 
استقبله أول مــن أمــس، رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي صباح 

خالد الحمد الصباح، في قصر السيف، وذلك 
بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده 
لـــدى دولــــة الــكــويــت. حــضــر المــقــابــلــة رئــيــس 
الـــــوزراء عــبــد العزيز  ديــــوان رئــيــس مجلس 

دخيل الدخيل.
> مختار وريده، سفير جمهورية مصر 
الــجــزائــر، التقى أول مــن أمــس،  العربية فــي 
بــوزيــر الــطــاقــة والمــنــاجــم الــجــزائــري محمد 

عرقاب، حيث تم التباحث حول سبل تطوير 
علاقات التعاون الثنائي المصري الجزائري 
فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة والــكــهــربــاء والمــنــاجــم، 
والتي تعد من المجالات ذات الأولوية للجانب 
الجزائري في الفترة الحالية، وخلال اللقاء 
عـــبـــر الـــجـــانـــبـــان عــــن تــرحــيــبــهــمــا بــتــكــثــيــف 

الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة والـــكـــهـــربـــاء 
والمــــــنــــــاجــــــم، فــــــي ضــــــــوء مــا 
يـــتـــمـــتـــعـــان بـــــه مـــــن خـــبـــرات 

واسعة في هذا المجال.
> عـــبـــد الــــبــــاســــط عــبــد 
الــــــــقــــــــادر الـــــــــبـــــــــدري، ســـفـــيـــر 
زار  الأردن،  لــــــــدى  لـــيـــبـــيـــا 
أول مـــن أمـــــس، الأكــاديــمــيــة 
الأردنـــــيـــــة لـــلـــتـــوحـــد، وثــمــن 
الــســفــيــر الــــــدور الـــــذي تــقــوم 
بــــه المــمــلــكــة تـــجـــاه الأطـــفـــال 
الليبيين الذين يعانون من 
الــتــوحــد، واطــلــع عــلــى واقــع 
الــرعــايــة والــخــدمــات المقدمة 
للأطفال، وجــال السفير في 
أرجــــــاء الأكـــاديـــمـــيـــة، بــرفــقــة 
رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة المـــــديـــــريـــــن 
جــــمــــال الـــــدلاهـــــمـــــة، واطـــلـــع 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات والـــرعـــايـــة 
التأهيلية المقدمة للأطفال، 
مــثــمــنــاً جـــهـــود الأكـــاديـــمـــيـــة 
فــي رعــايــة وخــدمــة الأطــفــال 
الــلــيــبــيــين طــــــوال الـــســـنـــوات 

الماضية.
فـــاســـوانـــي،  آر  كـــمـــال   <
سفير جمهورية سنغافورة 
لدى دولة الإمــارات، استقبله 
أول من أمس، عضو المجلس 
الــخــيــمــة  الأعـــلـــى حـــاكـــم رأس 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ورحب عضو 
المجلس بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول 
تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الــــصــــعــــد، وأشـــــــــاد بـــعـــلاقـــات 
الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية 
سنغافورة. من جانبه، عبر السفير عن بالغ 
شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة على كرم 

الضيافة وحسن الاستقبال.

> هشام بن سلطان القحطاني، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
الفلبين، التقى أول من أمس، بنائبة رئيس 
جمهورية الفلبين ماريا ليانور ربوريدو، 
وجــــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث أوجــــه الــتــعــاون 
الثنائي بين البلدين، ومناقشة الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> فـــومـــيـــو ايــــــــواي، ســفــيــر 
المــمــلــكــة العربية  لـــدى  الــيــابــان 
الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه رئــيــس 
مــجــلــس الـــــشـــــورى الـــســـعـــودي 
الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــلــه بن 
إبــراهــيــم آل الشيخ،  محمد بــن 
الـــــــذي أشـــــــاد بــــالــــعــــلاقــــات بــين 
المملكة والــيــابــان، ومــا تشهده 
مــن تــعــاون مــثــمــر فــي مختلف 
المجالات، متطلعا إلى تعزيزها 
 على المستوى البرلماني 

ً
خاصة

بين مجلس الشورى والبرلمان 
الـــيـــابـــانـــي. مــــن جـــهـــتـــه، أشــــاد 
الــســفــيــر بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
الـــتـــي تــجــمــع بـــــلاده بــالمــمــلــكــة، 
والــرؤيــة المشتركة التي تجمع 
البلدين، مؤكداً على التحولات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المـــمـــلـــكـــة فــي 

مختلف الأصعدة.
> روبرتو موراليس، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة نــــيــــكــــاراغــــوا لـــدى 
فلسطين، التقى أول من أمس، 
المفوض العام للعلاقات الدولية 
المــركــزيــة لحركة  عضو اللجنة 
(فـــتـــح) روحـــــي فـــتـــوح، وأطــلــع 
المــــفــــوض الــــعــــام الــســفــيــر عــلــى 
آخـــر الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واســــتــــعــــرض 
الاعــــــــــتــــــــــداءات والانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومــــــا يـــتـــعـــرض لـــــه الــشــعــب 
اعــتــداءات متكررة من قبل  الفلسطيني من 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. مـــن جــانــبــه، أشـــاد 
الــســفــيــر بــمــتــانــة الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بين 
الشعبين والبلدين، مؤكداً دعــم نيكاراغوا 
الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب 
الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته 

المستقلة.

روبرتو موراليس

عبد الله ربيعة 
سعيد ربيعة

هشام بن سلطان 
القحطاني

تاكاوكا ماساتو

فوميو ايواي

عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة



ات شوبان عينا مورغان وليليَّ
يواجه العاملون في حقول الكتابة سؤالاً ملازماً لوجودهم: 
ماذا سأكتب اليوم؟ والسؤال الآخر لمن أكتب؟ وكلاهما غير سهل. 
وبعض الكتاب والأدباء حلوا المسألة بالقول «أكتب لنفسي». وهذا 
يعني أنه ليس لديهم من يقرأهم سوى أنفسهم الصابرين على 
العذاب والضيم. وهناك من يرسم لنفسه صورة قارئ من مستوى 
لــه. وهــنــاك مــن يلزم نفسه  معين وثقافة معينة يحترمه ويكتب 
الــقــراء، احتراماً لنفسه  بإمكانية الــوصــول إلــى أوســع مرحلة من 

وصحيفته وقواعد المهنة، وما التوفيق إلا بالله.
تتطلب الفئة الثانية شجاعة أدبية كبرى. أي أن تقر الكتابة 
في موضوع جيد لكنه لا يعني الأكثرية. من كاتبات هذا النوع 
المــمــتــع، رفــيــقــتــنــا إنــعــام كــجــه جــي والــزمــيــلــة مــهــا فــي «الـــشـــروق» 
المصرية. الأسبوع الماضي كانت مقالة إنعام عن الممثلة ميشال 
مورغان، صاحبة أجمل عينين في السينما الفرنسية. وكتبت مها 
أسبوعيتها عن الموسيقي البولندي فريدريك شوبان، الذي هو في 

صف بيتهوفن وموتسارت لكنه ليس في «عالميتهما».
عينا مــورغــان الــواســعــتــان لا تعرفهما فــئــة كــبــيــرة مــن قــراء 
الجريدة، بسبب جيلها ومحدودية جمهور السينما الفرنسية 
إلــى الفرانكوفونية  أمــا الاســم بالنسبة  بالمقارنة مــع هــولــيــوود. 
والــفــرانــكــوفــونــيــين والمــهــتــمــين بــالــســيــنــمــا، فــهــو قــطــعــة جــمــالــيــة، 
كالمعتاد. تساءلت بعد قراءة شوبان، كم هي نسبة الذين يعرفونه 
من قراء «الشروق»، بل كم هي نسبة محبي الموسيقى الكلاسيكية 
ات» التي هي عبارة عن تسع قطع من الموسيقى  وعاشقي «ليليَّ

الخالدة.
مباشرة إلى السؤال التالي: هل تستحق هذه النسبة التوجه 
إليها مع احتمال خسارة الجزء الأكبر من القراء؟ أجل. يجب على 
الكاتب أن يفترض دائماً أن القارئ أكثر ثقافة منه وأكثر علماً. أما 
الذوق الأدبي أو الفني فمسألة شخصية. وقد نظرت إلى قطعتي 
إلــى الجزء  ميشال مورغان و«ليليات» شوبان على أنني أنتمي 

الذي يعرفهما من الناس، أو الجيل الذي أحبهما.
الفن والأدب والفكر ليست مسألة عامة كالسياسة التي هي 
شأن مفتوح لكل الناس والاتجاهات والأذواق. وهنا أيضاً تتميز 
الكاتبة عن الكاتب. وتتواضع وترتقي وتجتهد في تناول القضايا، 
وخصوصاً تحترم صحيفتها وقارئها. في حين يمارس بعض 
الــدرك والجندرمة وشرطة  الذكور المهنة بعقلية وأسلوب رجــال 
الــســيــر. إنــهــا مــســألــة «تــعــيــين»، أولاً وأخـــيـــراً. خــطــابــيــات سقيمة 
ومصطلحات مجوفة ترن بالفراغ من بعيد. وأصحاب هذه الفرقة 

من الطبول لا يؤرقهم أبداً ماذا أكتب، بل لمن!

هل حفلة غناء هي مشكلة العراق؟!
تزدهر الأنشطة الفنيّة، والثقافية، والترفيهية، في بلدان مثل السعودية والإمارات 
ومصر، وتشهد إقبالاً غزيراً من الرّواد، ونفاد تذاكر لكثير من الحفلات المقامة خلال وقت 
وجيز. هناك موسم الرياض، المذهل بكثرة مناسباته وتنوعها، فورمولا جدّة، مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي، رالــي حائل، شتاء العلا، وغيرها كثير، وفي الإمــارات يكفي 

معرض «إكسبو» بما يشتمل عليه من التنوع والحفلات.
والمقبل أكثر... يتزامن هذا، مع واقع بئيس، للفن والثقافة في العراق، بلد الفنون 
ت الحركات 

ّ
والعلوم والحضارة وأعلام الفكر في الحضارة العربية والإسلامية، حيث انقض

والجماعات المتأسلمة، على بادرة للتو بدأت في معانقة الحياة في بغداد وأقيمت بعض 
الحفلات الفنيّة، لكن سرعان ما تم «وأد» هذه الحفلات... والبركة في حرّاس الكآبة. خلال 
الأسبوع الماضي، اضطرت شركة عراقية للخدمات الترفيهية لوقف حفلاتها الغنائية في 
بغداد، وألغت عقودها مع شركات عربية كان من المفترض أن تنظم سهرات استعراضية 

لفنانين عرب.
تجمّع المئات من أنصار وأعــضــاء الميليشيات الدينية الموالية لإيـــران، أمــام مجمع 
«سندباد لاند» الترفيهية ومسرح حفلاتها، في بغداد وقال أحد المحتجين: «الحفل جزء 

من مخطط صهيوني لتدمير المجتمع العراقي».
زه عن الوقوع 

ّ
الغريب أن من يدّعي الغضب من أجل صون الأدب وحفظ الخلق، لم يتن

في الخطايا الأخلاقية!
الفنان المصري  المعمّم جعفر الإبراهيمي، في صولته على الفنون، هاجم تحديداً، 

محمد رمضان، الذي كانت له حفلة ببغداد، وعيّره بلونه الأسمر! 
ليس من شأننا هنا الحكم على نوعية العروض التي يقدمها الفنان رمضان، معها أو 
ضدها، القضية أن رجلاً يدّعي الذبّ عن الدين، يقع في خصلة من خصال الجاهلية، كما 
جاء في النص النبوي الكريم، في القصة الشهيرة مع الصحابي أبي ذرّ. على ذكر الأخلاق 
ر من «انهيار تام 

ّ
التي يخشى عليها هؤلاء القوم، يتحفنا خطيب آخر من بغداد فيحذ

ي النهب والفساد المالي، وانهيار الخدمات العامة، 
ّ

لأخلاق المجتمع العراقي». وكأن تفش
الصحة والتعليم والبنى التحتية، وزرع الفتن الأهلية، و«اغتصاب» الدولة نفسها، بتكوين 

دويلات إلى جوارها، ليس من الانهيار الأخلاقي!
رمز المرحلة العراقية المغضوب عليها من جلّ العراقيين، نوري المالكي، رئيس الوزراء 
الأسبق، لم يشأ تفويت فرصة المزايدة والشعبوية، فعلّق تعليقاً عجيباً على منع الشركة 
التي نظّمت الحفلات، بموافقة الحكومة ووزارة الثقافة، فقال: «لا يمكن للأمة أن تسكت 

(…) هذه ليست مسؤولية الحكومة، بل نحن، الحركيين والعلماء». 
أي افتيات أصرح على ألف باء صلاحيات الدولة والحكومة أكثر من هذا؟!

ومِن مَن؟! من رئيس حكومة سابق وزعيم مجموعة نيابية في البرلمان العراقي العتيد!
الــعــراق، ليس غناء هــذا أو رقــص ذاك، بــل هــو تفتيت الدولة  الفساد الحقيقي فــي 
الــدولــة والشعب، وتولية الجهّال والمحاسيب،  أمـــوال  وإلحاقها بــدولــة أجنبية، ونهب 
«داعــش»، وزرع الإحباط في نفوس شباب وشيب ونساء  وتــرك الموصل، لقمة سائعة لـــ
الناصرية والبصرة والعمارة والسماوة والنجف وكربلاء والكاظمية، قبل غيرهم في 

غرب وشمال العراق. الممثلة جنا ديوان لدى حضورها مباراة لكرة السلة بمركز «ستابلز سنتر» في لوس أنجليس أمس (غيتي)
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الـ غارديان الرياضي

لعنة شارة قيادة آرسنال تستمر... 

وأوباميانغ يقدم اختباراً قاسياً لأرتيتا

سمك آليّ مرعب يُبعد سمك البعوض العدواني
برلين: «الشرق الأوسط»

لا تـــعـــرف أســــمــــاك الــبــعــوض 
الـــعـــدائـــيـــة الــــخــــوف غـــالـــبـــاً. وهـــي 
تـــنـــتـــشـــر بــــطــــريــــقــــة تـــتـــســـبـــب فــي 
اضطراب الأنظمة البيئية البسيطة 
مـــن أوروبــــــا إلــــى أســـتـــرالـــيـــا. وفــي 
مسعى لإبقاء هذه الأسماك المثيرة 
للمشكلات تحت السيطرة، يحاول 
العلماء إعادة الخوف إلى قلوبها 
بآلية عالية التكنولوجيا: سمك 
آلــي، وفــق وكــالــة الأنــبــاء الألمانية. 

وقــال الباحثون في الدراسة التي 
ه 

ّ
تناولها موقع «ساينس نيوز»، إن

في التجربة المعملية، زادت سمكة 
آلــيــة مــصــمــمــة لمــحــاكــاة المــفــتــرســة 
الــبــعــوض، من  الطبيعية لأســمــاك 
استجابات الخوف والتوتر لدى 
سمك البعوض، مــا أعــاق قدرتها 

على النجاة والتكاثر.
وكانت أسماك البعوض التي 
يرجع موطنها إلى أجزاء من غرب 
وجنوب شرقي الولايات المتحدة، 
المــيــاه العذبة حول  طلقت فــي 

ُ
أ قــد 

العالم القرن الماضي في محاولة 
طائشة للسيطرة على الملاريا.

ولــكــن بـــدلاً مــن تــنــاول يرقات 
البعوض التي تنقل الملاريا، تلتهم 
أسماك البعوض البيض وتقضم 
ذيــــــــول الأســــــمــــــاك والـــبـــرمـــائـــيـــات 
المحليتين، مــا يجعلها أحــد أكثر 
الأنــواع العدوانية المدمرة، حسب 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

الطبيعة. 
ويقول جيوفاني بولفيرينو، 
وهو عالم بيئة سلوكية في جامعة 

ويــســتــرن أســتــرالــيــا فــي بــيــرث، إنّ 
جهود مكافحة أســمــاك البعوض 
وغيرها من الأنواع العدائية التي 
دخلت عادةً ما تعتمد على القتل 

ُ
أ

باستخدام الأفخاخ والتسميم أو 
غيرها من الوسائل الحادة.

أقـــام الباحثون  المــعــمــل،  وفــي 
١٢ صــهــريــجــاً ضــم كــل منها ستاً 
مـــن أســـمـــاك الــبــعــوض بــالإضــافــة 
إلــى ســت مــن الــضــفــادع الصغيرة 
التي تتعرض لمضايقات من سمك 

البعوض على نحو شائع.

تــســبــب الـــخـــوف مـــن الــســمــكــة 
الآلـــيـــة فـــي تــغــيــيــر ســـلـــوك وشــكــل 
وخصوبة سمك البعوض، خلال 
التعرض لها، وبعد أسابيع لاحقة 
مــال سمك الــبــعــوض الـــذي يواجه 
الــســمــكــة الآلـــيـــة إلـــى الــتــجــمــع معاً 
وعدم التعرض للمكان الذي يوجد 
فيه السمك الآلـــي، بينما سبحت 
الـــضـــفـــادع الــصــغــيــرة بــعــيــداً دون 

التعرض للمضايقات.
وأصــبــحــت أســمــاك البعوض 
الــــتــــي تــــعــــرضــــت لـــلـــســـمـــك الآلـــــــي، 

حتى وهــي فــي مأمن بأحواضها 
السمكية، أقل نشاطاً وأكثر قلقاً.

ورغـــــــم أنــــــه لـــــن يـــتـــم الـــلـــجـــوء 
إلــى الاستعانة بالسمك الآلــي في 
أي وقــت قــريــب، فــإن البحث يُلقي 
الضوء على أنّ هناك «سبلاً أكثر 
ابتكاراً لمنع السلوك غير المرغوب 
فــــيــــه مـــــن الأنـــــــــــــواع» مـــــن الـــلـــجـــوء 
ببساطة لقتلها، حسب ميخائيل 
كولشاو - مورير، وهو عالم بحري 
من جامعة أريزونا في توسان، لم 

سمكة البعوض العدائية (شاترستوك)يشارك في الدراسة.

علاج محتمل لإسكات الألم 
من بكتيريا الجمرة الخبيثة

القاهرة: حازم بدر

الجمرة الخبيثة لها سمعة 
مخيفة، ومن المعروف على نطاق 
واســـــــع أنــــهــــا تـــســـبـــب الـــتـــهـــابـــات 
رئــويــة خطيرة فــي البشر وآفــات 
جــلــديــة قــبــيــحــة، غــيــر أن نــتــائــج 
دراســـــــــــة جــــــديــــــدة لـــبـــاحـــثـــين مــن 
جامعة هارفارد الأميركية، تشير 
إلــى أن هــذه البكتيريا الخطيرة 
لـــديـــهـــا أيــــضــــاً إمــــكــــانــــات مــفــيــدة 
غــيــر مــتــوقــعــة، حــيــث يمكن لأحــد 
الــســمــوم المـــوجـــودة بــهــا، إســكــات 

أنواع متعددة من الألم.
الــدراســة المنشورة،  وتكشف 
أول مـــن أمـــــس، فـــي دوريــــــة «عــلــم 
الــــجــــمــــرة  الأعـــــــــصـــــــــاب»، أن ســــــم 
الـــخـــبـــيـــثـــة يـــعـــمـــل عــــلــــى تــغــيــيــر 
الإشـــــارات فــي الــخــلايــا العصبية 
المــســتــشــعــرة لـــلألـــم، وعــنــدمــا يتم 
تـــوصـــيـــلـــه بـــطـــريـــقـــة مــســتــهــدفــة 
الــعــصــبــيــة للجهاز  الــخــلايــا  إلــــى 
الــعــصــبــي المــــركــــزي والمــحــيــطــي، 
يمكن أن يوفر الراحة للحيوانات 

التي تعاني من الألم.
وعلاوة على ذلك، دمج الفريق 
أجــــزاء مــن ســم الــجــمــرة الخبيثة 
أنـــواع مختلفة مــن الشحنات  مــع 
الـــجـــزيـــئـــيـــة، ونــقــلــهــا إلـــــى خــلايــا 
لــلألــم، ويمكن  عصبية حــســاســة 
اســتــخــدام هــذه التقنية لتصميم 
عــــلاجــــات ألـــــم جــــديــــدة ومــوجــهــة 
بدقة تعمل على مستقبلات الألم، 
ولكن من دون التأثيرات الجانبية 
لأدوية تسكين الآلام الحالية، مثل 

المواد الأفيونية.
والمــــواد الأفــيــونــيــة، هــي أكثر 

مسكنات الألــم فاعلية، ولكن لها 
آثــــار جــانــبــيــة خــطــيــرة، وأبـــرزهـــا 
قدرتها على إعادة توصيل نظام 
المكافأة في الدماغ، مما يجعلها 
شـــديـــدة الإدمـــــــان، ومــيــلــهــا لقمع 
التنفس، مما قد يكون قاتلاً، لذلك 
فــإن هناك حاجة ملحة لتوسيع 
الترسانة العلاجية الحالية لإدارة 
الألم. وتقول نيكول يانغ الباحثة 
المـــشـــاركـــة بــــالــــدراســــة فــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
هــــارفــــارد الأمـــيـــركـــيـــة، بــالــتــزامــن 
مع نشر الــدراســة، «لا تــزال هناك 
حــاجــة ســريــريــة كــبــيــرة لتطوير 
علاجات الألم غير الأفيونية التي 
لا تسبب الإدمـــان، ولكنها فعالة 
في إسكات الألم، وتُظهر تجاربنا 
أن إحـــدى الاســتــراتــيــجــيــات، على 
الأقـــــل مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــريــبــيــة، 
يمكن أن تكون استهداف الخلايا 
الـــعـــصـــبـــيـــة المـــــؤلمـــــة بـــاســـتـــخـــدام 
هــــذا الـــســـم الــبــكــتــيــري عــلــى وجــه 

التحديد».
ومع ذلك، يحذر الباحثون من 
أنه في الوقت الحالي، لا يزال هذا 
النهج تجريبياً، ولا يزال بحاجة 
إلى اختباره وتحسينه في المزيد 
مــن الـــدراســـات عــلــى الــحــيــوانــات، 

وفي النهاية على البشر.
الــدراســة الحالية قد  وكــانــت 
أجــــريــــت عـــلـــى فــــئــــران الـــتـــجـــارب، 
الـــعـــمـــود  فــــي  الــــســــم  وأدى حـــقـــن 
الــــفــــقــــري الـــســـفـــلـــي لـــلـــفـــئـــران إلـــى 
إحـــداث تأثيرات قوية لمنع الألــم، 
مما منع الحيوانات من استشعار 
درجات الحرارة العالية والتحفيز 

الميكانيكي.

مزاد علني في باريس
لبيع أول رسالة نصية قصيرة

باريس: «الشرق الأوسط»

طُرحت أمس (الثلاثاء)، أول 
رسالة نصية قصيرة في العالم 
في مزاد علني في باريس كقطعة 

رقمية تاريخية.
وتجري المزايدة على الرسالة 
القصيرة في دار المزادات «أغوت» 
فـــــي بـــــاريـــــس كــــرمــــز غــــيــــر قـــابـــل 
أنّ القطعة  للاستبدال، ما يعني 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى شـــــهـــــادة رقــمــيــة 
لإثــبــات المــصــداقــيــة، وتــعــد بذلك 
هي الرسالة الأصلية، وفق وكالة 
الأنباء الألمانية. يشار إلى أنّ من 
يمتلك الكود -الذي تؤمّنه تقنية 
«بلوك تشين»- سوف يكون المالك 
الرقمي للرسالة القصيرة بشكل 

يمكن التحقق منه.
وأرســــــــــــل نــــيــــل بـــــــابـــــــوورث، 
المــبــرمــج فــي شــركــة «فـــودافـــون»، 

الـــرســـالـــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ١٩٩٢ إلى زميل استقبلها 
في أثناء وجوده في حفل الشركة 
المــيــلاد. وتقول  بمناسبة أعــيــاد 
الرسالة «ميري كريسماس» (عيد 

ميلاد سعيد).
وتــــــــــــــــــــــزداد شـــــعـــــبـــــيـــــة هـــــــذه 
الـــشـــهـــادات الــرقــمــيــة، حــيــث بيع 
أول رمــــز غــيــر قــابــل لــلاســتــبــدال 
لتغريدة لمؤسس «تويتر» جاك 
دورسي بمبلغ ٢٫٩ مليون دولار 
في مزاد في وقت سابق من هذا 
الــــعــــام، وبـــيـــع أول كـــــود مــصــدر 
لمــخــتــرع الإنـــتـــرنـــت تــيــم بــيــرنــرز 
بـــســـعـــر ٥٫٤ مـــلـــيـــون دولار.  لــــي 
ومــــن المـــرجـــح أن تـــكـــون عـــائـــدات 
أقــل من  المــزاد للرسالة القصيرة 
ذلك بكثير. وتتوقع دار المــزادات 
بيعها بما يتراوح بين ١٠٠ ألف 

و٢٠٠ ألف يورو.

شاشة تعرض هاتفاً به أول رسالة قصيرة 
في العالم بدار المزادات «أغوت» (د.ب.أ)

معاناة الأبوين من الإجهاد تعرّض الأطفال للقلق والاكتئاب
برلين: «الشرق الأوسط»

كشف تحليل ثانوي لدراسة 
الأسر الهشة ورفاهية الطفل عن 
علاقة ثنائية الاتجاه تؤثر فيها 
أعـــــراض الــصــحــة الــنــفــســيــة لــلأم 
الــصــحــة النفسية  أعــــراض  عــلــى 
لــــلــــطــــفــــل والــــــعــــــكــــــس صــــحــــيــــح؛ 
حسب باحثين في مدرسة جين 
وروبــــــــــرت ســـيـــزيـــك لــلــتــمــريــض 

الــتــابــعــة لمــركــز الــعــلــوم الصحية 
بجامعة تكساس في هيوستن. 
فحص التحليل أعراض الصحة 
الـــنـــفـــســـيـــة لـــــــلأم والــــطــــفــــل عــلــى 
مــدار عشر سنوات لتقديم رؤى 
جديدة لتطور الاكتئاب والقلق 
بين الأسر، حسب ما نقله موقع 

ساينس ديلي.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــبـــــحـــــث إلـــــــــى أن 
الــوالــديــن  لــدى  الضغط النفسي 

الـــفـــعـــل  وردود  الـــعـــمـــلـــيـــات  أو 
اللاحقة التي تسفر عن محاولة 
إدارة تــحــديــات وأعـــبـــاء الأبــــوة، 
هــي الــعــامــل الـــذي يــربــط جزئيا 
الاكــــتــــئــــاب الأمـــــومـــــي وأعـــــــراض 
القلق والاكتئاب لدى الطفل. وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــالـــت ديــفــين هــيــرنــانــديــز، 
أســـــــتـــــــاذة مـــــســـــاعـــــدة فــــــي كــلــيــة 
التمريض وإحدى المشرفات على 

الــدراســة «بالتركيز على ثنائي 
الأم والــطــفــل، حــددنــا أن اكتئاب 
فــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة يــتــنــبــأ  الأم 
بــأعــراض القلق والاكــتــئــاب لدى 
الطفل في وقت لاحق من العمر... 
وبالإضافة لذلك، كان من المرجح 
أن الأطفال الذين مروا بأعراض 
قلق واكتئاب في مرحلة مبكرة 
عــانــت أمــهــاتــهــم مــن اكــتــئــاب في 

مرحلة لاحقة».

منظر لقاعة المعرض لفيلم «٢٠٠١: أوديسا الفضاء» للمخرج الأميركي ستانلي كوبريك في «دائرة الفنون 
الجميلة» بالعاصمة الإسبانية مدريد... وفيه أكثر من ٦٠٠ قطعة تشرح فيلم كوبريك (إ.ب.أ) معرض فيلم «٢٠٠١: أوديسا الفضاء»
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